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 ،  القطعو وهص من القَوذٌأخ م،اثلةممهو الْ: -بكسر القاف- اصصالقِ ●
ومن اقتصاص الأثر وهكَ، تتبعهو الَا قَمهالْ لأنَّ؛ الواحدي مقتصيتبع جن ة اي

  .]٤٥:ائدةمالْ[ ﴾ ﴿: ىالَ االله تعالَا قَم كَ،ي فيأخذ مثلهاانِجالْ
 : فيهدروأَ
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]٣٥٥[ع نع االلهِ دِبنِ بم سالَقَ: الَقَ � ودٍعر لاَ$ :ج  االلهِولُسلُّحِ ي د  م 
ئٍرِامم مٍلِسي شهلَ إِ لاَنْ أَدااللهلاَّ إِه ،أَ وني رإِ بِلاَّ االله إِولُسحالثَّ: ثٍلاَى ثَديبيانِ الز، 
وفْالنبِس سِفْالن،و ارِالتالْهِينِدِ لِك ارِفَملْ لِقجمةِاع#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضعِ: ديثحصدم الْةُم بِسلم إلاَّم لاث الْذه الثَّهذكُمة فِي الْورديثح. 
J ْالمفراتد : 
 ذه ه إلاَّهمبيح دب يب ساكن ليس ه:يعنِي: #مٍلِس مئٍرِ امم دلُّحِ يلاَ$: هولُقَ
 .إلاَّ بواحدة من هذه الثَّلاث :أي، الثلاث
  .ومما عذَه: #ئٍرِ اممد$: هولُقَ
  . بالإسلامفصِت امرئ م: أي،وممص ذلك العصخي: #مٍلِسم$: هولُقَ
 ، سلمم لعقيدة الْانُيا بذَه: # االلهولُسي رنأَ و، االلهلاَّ إِهلَ إِ لاَنْ أَدهشي$: هولُقَ

كُوأنه لا يا إلاَّون مسلمأن ي شهدالله بو حدانيةة الألوهي،  حقستالْم ووأنه ه
 م لَ؛ واحدة منهمادقَ فَنم فَ،الةس بالرجول االله س لردهش وأن ي،ةادميع العبجلِ
كُينم ا وإن ادسلمى ذلكع.  

  .ةورذكُملاث الْ واحدة من الثَّ:أي: #ثٍلاَى ثَدحإِ بِلاَّإِ$: هولُقَ
بالثي :هوم نئط ووالْ،حيح فِي نكاح ص مبرأة الثي:هي م نئَطِ وفِي ت 

  .نكاح صحيح أيضا
يانِالز :ا إذ:يعنِيز نى وه؛ ثيبوفإنه ي بقَاح ى الكَلَتله عيفية الوة فِي ارد

قُعوبي الْانِة الزمنحص،وه والر جحِ بالْمجارة حتى يموت.  
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  .اه بِلَتِة قُومعص نفسا ملَت قَن أنه م:يعنِي: #سِفْالن بِسفْالنو$: هولُقَ
والتالْ: هِينِدِ لِاركمود به الْقصمدرت.  
ة قَارفَة مدنه من لازم الر فإ،سلمينمة الْاعم ج :أي: ةِاعمجلْ لِقارِفَمالْ

  .ةاعمجالْ
J ْالمعنى الإجيالِم: 

وحه بأي حل إزهاق ر لا ي،موم الدعصسلم م ملَّ كُ بأنَّجالنبِي أخبر 
سب من الأسباب غير هذه الثلاثةب:وهو م نز نى وه؛ ثيبوفإنه ي رجم 
 عن دن ارت وم،اه بِلُقت فإنه ي؛بغير نفسا  نفسلَت قَن وم،وتمى ية حتارجحِبالْ

 . ببا السذَه قتله لِاحب فإنه ي؛سلمينمة الْاعم جقاردين الإسلام وفَ
J ْفقه الديثح: 
بوحدانية  الله دهش أن يسلما إلاَّون مكُسلم لا يم الْديث أنَّح من الْذُؤخي: أولاً

وأ،ةالألوهي ن يشهدلر جول االله سبالر الَسة العة لِامجميع البر ش 
ته لغير عوة بداده تلك الشفالَ ولكنه خ، االله إلاَّه أن لا إلَهد شن مأنَّ: ثانيا

 غير دقدر أحر الذي لا يفع الضى جلب النفع ودلَة فيه عدرواعتقاد القُ، Tاالله 
 ؛-ةادهذه الشهد بِهشولو ت-ا الاعتقاد ذَ هدقَن اعت م،ه أو دفعهبى جللَ عTاالله 

  .من الإسلامبه  جرخ ي، شركًا أكبرشرك موهفَ
وما أكثر منه ملَ عذه الوتيرة مِى همني دا مِ، الإسلامونَعفتجد كثير من 

يزعونَمأن هم مسلمون يدالأمواتونَع ،وي عتفيهم القُونَقد درلَة عى مقدر ا لا ي
؛ االلهيه إلاَّلَعمن إن جوإنزال الْ،دلَاب الو رطَم،ورفع الع وغير ذلك من ،ةاه 

  .ة عنهموفَعر هي مالَّتِيالاعتقادات 
ومثل هؤلاء يبيلَن م أنَّهفْا الاعتقاد كُذَ هفَ،ر منأص رفإنه  ؛ى ذلكلَ ع 
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ون كَكُيا حافرم والْلال الدالم.  
 االله أرسل  أنَّبد العقدعت أن ي: االلهولُسدا رمح مى شهادة أنَّضقتم: اثالثً

محا بالْمدحق،يه الكتابلَ وأنزل ع،وش رعله الش ةريع،وأنه لا ي سا من ع أحد
 ،ة الإسلامقيقَ وهو ح،ة الإسلامقيدى عضقت موا هذَ وه،انه عجخر أن يناسال

كُفلا يون الإنسان ما عى الْلَسلمة إلاَّقيقَحبأن ي عتقدا الاعتقادذَ ه . 
ارابع :مقَن اعتد؛ا الاعتقادذَ هع صم دمهالُ ومه،فلا ي وحه إلاَّحل إزهاق ر 

بولاث الْة من الثَّاحدذكُمة فِي الْورديثح.  
اخالأولَ: امسزنِى من هذه الثلاث أن يويثبت عليه ذلك ، وهو ثيبي 

؛نةباعترافه أو بالبيفإنه ي رجم حتى يموت. 
استلَ قَأنَّ: ادسانِ الثيب الزونُكُي يفَ،جم بالر مقَن لَتانِ الزفإنه  ؛يفي بالس 

قد جانالْب حق،وب عدعن الص فَنإذ ؛ابو لابأن نعتقد الكَد يفية بالقتل مع 
اعتقاد الإباحهِمِة لد.  
ا سابع :يمن قولهذُؤخ  :$و فْ النبِس  أنَّ.# سِفْالن م قَن لَتا  مقِ به لَتِ قُ؛سلم ا صاص

جِإذا ودت العمدياة بأن يقتله عامد.  
 ،وزج تة لافَة فِي الصقَافَوم الْإنَّ فَ،مرحء مة ما إذا قتل بشيفَى من الصثنستي :ثامنا

 ؛ وما أشبه ذلك أو سقاه خمرااتى مباللواط فيه حتا خصشالْجانِي  لَتا لو قَمكَ
 .وزج لا تاثلة حينئذٍمم الْإنَّفَ

 دين بأن ارت الدكر تن م أنَّ.#ةِاعمجلْ لِقارِفَم الْهِينِدِ لِكارِالتو$:  من قولهذُؤخي: تاسعا
عنه فإنه يلِ؛لقت اس حالَ قَ�ديث ابن عب : بِيجقَالَ الن: $ هلَ ديِندب نملُوهفَاقْت#

)١(.  
                                                           

)١ (رواه البخ جِ فِي كتاب الْ اري باب،اد والسير  ه :لا ي ع رقم ،اب االله  ذَذب بع )ي كتاب  وفِ ،)٣٠١٧  
ة الْاستتابمين والْرتدماندين وقتالِعباب،مه :كم الْ حمرتوالْد مرت٦٩٢٢( رقم ،ة واستتابتهمد(، 

= 
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اعاشر :لَاختالعلم فِي الْ أهلُف رأة الْممرتهل تقتل كَ :ةدالر؟  أو لا تقتل،لج 
والصواب:أن ها ت؛لُقتللحديث الذي س بحيث إن  ؛ ذكرهق"نم " هي مِن

 . فتعم الذكر والأنثى، أدوات العموم
 فِي لَخ دثُم ،يانِصر والنودي كاليهافرا أصلاً كَانَ كَن مأنَّ: رشادي عحالْ
 فِي دري ذلك ما و وفِ،تلى دينه قُوع عن الإسلام إلَج الراد أرثُم ،الإسلام
  ، ى الْيمنِ  لَ  أَبا موسى إِ  لَسر أَ ج االله  ولَس ر نَّأَ$: ا م البخاري ومسلم وغيرهِ    صحيح

 وإِذَا رجلٌ ، وأَلْقَى لَه وِسادةً. انزِلْ: قَالَ؛ فَلَما قَدِم علَيهِ،ثُم أَتبعه معاذَ بن جبلٍ
وثَقم هدذَا: قَالَ،عِنا هقَالَ ؟ م:لَما فَأَسودِيهذَا كَانَ يه ، هدِين عاجر ثُم - دِين

#... لا أَجلِس حتى يقْتلَ قَضاءُ االله ورسولِهِ : قَالَ. فَتهود-السوءِ
)١(.  

 ؟ هل هو كافر أم لا :لاةاختلفوا فِي تارك الص: رشي عالثانِ
 .  بت ي م ولَ، عليه  و ا هى م لَ ع رفرا إذا أص قتله كُ ب أوج. هو كافر :الَ قَنمفَ

  :هد وهؤلاء اختلفوا فِي ح،لاة ليس بكافر تارك الصى أنَّ قوم إلَبهوذَ
                                                           

= 

وروالترمذي فِي كتاب الْاه حباب،ودد :م فِي الْاءَا ج والنسائي فِي ،)١٤٥٨( رقم ،رتدم 
كتاب تحريالْ: باب،مم الد كم فِي الْحمرتوأبو داود فِي ، )٤٠٦٥-٤٠٥٩(رقم من  ،د
 ،وددح فِي كتاب الْهاج وابن م،)٤٣٥١(  رقم،دكم فيمن ارتح باب الْ،وددحكتاب الْ

  .)٢٥٣٥( رقم ، عن دينهدرتم الْ:باب
)١ (رواهالبخ فِي كتاب استتابة الْاري مرتين والْدماندين وقتالِعباب،مه :كم الْ حمرتوالْد مرتة د

ص  رحِب الإمارة والْلَ طَ النهي عن: باب، ومسلم فِي كتاب الإمارة،)٦٩٢٣( رقم ،واستتابتهم
لَع١٦٥٢( رقم ،ايه(،والنسائي م ختا فِي كتاب تصرحريالْ: باب،مم الد كم فِي الْحمرتد، 

 ،)٤٣٥٤( رقم ،دكم فيمن ارتح الْ: باب،وددح وأبو داود فِي كتاب الْ،)٤٠٦٦(رقم 
وأح١٩٩٠٠(د برقم م.(  
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  .ا بعد الاستتابةدل حقت أنه ي:ى إلَ مالك والشافعيبهذَفَ
  .رزع ولكن ي،لُقت أنه لا ي:ى أبو حنيفة إلَبهوذَ
 ، ابتستلاة كافر ي تارك الص:ة عنهورشهماية الْود بن حنبل فِي الرم أحالَوقَ

  .تل كفرا قُ وإلاَّابإن تفَ
وهو الذي نعتقد بأنه هو الص؛ابوىالَ لقوله تع: ﴿     

  .]٥:التوبة[ ﴾   
إِنَّ بين $ : يقُولُج  سمِعت النبِي:الَ قَ�ا فِي حديث جابِر م كَجولقوله 

#الرجلِ وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلاةِ
)١(.  

الْعهد  $: ج  قَالَ رسولُ االله: قَالَ�  عن أَبِيهِ، عبدِ االله بنِ بريدةَيثِدِحولِ
مهنيبا وننيلاةُالَّذِي بالص ،كَفَر ا فَقَدكَهرت نفَم #

)٢(.  
 يرونَ  لاَجكَانَ أَصحاب محمدٍ $: ولِحديِثِ عبدِ االلهِ بنِ شقيِقٍ الْعقَيلِي قَالَ

#شيئًا مِن الأَعمالِ تركُه كُفْر غَير الصلاَةِ
)٣(.  

                                                           

)١ (رواهم سلم فِي كتاب الإيباب،انم :ب ان إطلاق اسم الكُيلَفر عى منت ركرقم ،لاة الص )٨٢(، 
والترمذي فِي كتاب الإيباب،انم :م اءَا جوالنسائي فِي ،)٢٦٢٠( رقم ،لاة فِي ترك الص 

الْ: باب،لاةكتاب الص ح٤٦٤( رقم ،لاةكم فِي ترك الص(،ة وأبو داود فِي كتاب السن، 
 : باب،ة فيهالاة والسن فِي كتاب إقامة الصهاج وابن م،)٤٦٧٨( رقم ، الإرجاءد فِي ر:باب

ماءَا جفيمن ت رك١٠٨٠، ١٠٧٨( رقم ،لاة الص(،والد فِي : باب،لاةارمي فِي كتاب الص 
١٢٣٣( رقم ،لاةتارك الص.( 

)٢ (رو اه     الترمذي فِي كتاب الإي  باب، انم :م  فِي اءَا ج  رقم   ،لاة  ترك الص )كتاب    والنسائي فِي     ،)٢٦٢١
الْ: باب،لاةالص ح٤٦٣( رقم ،لاةكم فِي تارك الص( ،وابن مهاجلاة  فِي كتاب إقامة الصة والسن
 .-ه االلهمحِر-ي ه الألبانِححوقد ص، )١٠٦٥ ( رقم،لاة الصكر فيمن تاءَا ج باب م،فيها

 شقيق االله بن  من حديث عبد،لاة فِي ترك الصاءَا ج م: باب،انمكتاب الإيي أخرجه الترمذي فِ) ٣(
= 
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لاة  تارك الصى أنَّلَا عه للاستدلال بِةٌحالِذه الأحاديث ص هإنَّ: وأقول
   .#ةِاعمجلْ لِقارِفَم الْهِينِدِ لِكارِالتو$:  فِي قولهاخلٌ دوه فَن إذ؛افركَ

أمرٍو ا حمنِ عدِ االله ببنِ،�ديث عع بِيا ج  النمولاةَ يالص ذَكَر هأَن 
 ومن لَم يحافِظْ ، الْقِيامةِ كَانت لَه نورا وبرهانا ونجاةً يوم؛من حافَظَ علَيها$: فَقَالَ
 ، وفِرعونَ، وكَانَ يوم الْقِيامةِ مع قَارونَ، ولا نجاةًا ولا برهانا لَم يكُن لَه نور؛علَيها
# وأُبي بنِ خلَفٍ،وهامانَ

)١(.  
 جمِعت رسولَ االله  س:الَ قَ� تِامِ الصنِ بديث الآخر عن عبادةَحوالْ

 لَم يضيع مِنهن شيئًا ، من جاءَ بِهِن،خمس صلَواتٍ كَتبهن االله علَى الْعِبادِ$: يقُولُ
قِّهِنفَافًا بِحتِخةَ؛اسنالْج خِلَهدأَنْ ي دهاالله ع دعِن كَانَ لَه ،أتِ بِهِني لَم نم؛ وفَلَي  لَه س

دهاالله ع دعِن،هذَّباءَ عةَ، إِنْ شنالْج لَهخاءَ أَدإِنْ شو #
)٢(.  

#فَمن جاءَ بِهِن لَم ينتقِص مِنهن شيئًا$ :ديثحا الْذَ من ألفاظ هإنَّ: وأقول
)٣( .

                                                           

= 

٢٦٢٢ ( رقم،يلي موقوفًاقَالع(،وو ه الْلَصاكم فِي الْحمستك من حديث أبِدري هرةَير، 
كَوسالذَّالَ وقَ، عنهت لَ:يبِه يتكلم عليهم ،حالِ وإسناده ص.  

  .صحيح موقوف: قال الألبانِي) ٥٦٥(يب رقم وفِي صحيح الترغيب والتره
)١ ( راالد    فِي الْ :  باب،اققَ مي فِي كتاب الر م ظَافَح لَ ة ع رقم ،لاةى الص  ) ٢٧٢١(  ، وأح د رقم  م)٦٥٧٦(   ،

 ).٢٨٥١(، وضعيف الْجامع رقم )٣١٢(وفِي ضعيف الترغيب والترهيب رقم 
)٢ (الْ: باب،لاةالنسائي فِي كتاب الص مظَافَحلَة علَى الصات الْورقم ،مسخ )وأبو داود فِي،)٤٦١  

فيمن لَ: باب،لاةكتاب الص ١٤٢٠( رقم ، يوترم(،ومالك فِي كتاب الن دباب،لاةاء للص : 
، )١٥٧٧( فِي الوتر رقم : باب،لاةارمي فِي كتاب الص والد،)٢٧٠( رقم ،الأمر بالوتر

  .وصححه الألبانِي
)٣ (اابن مهجفِي كتاب إقامة الص باب،ة فيهالاة والسن :م اءَا جلَ فِي فرض الصات الْومس خ

 .وصححه الألبانِي، )١٤٠١( رقم ،ايهلَة عظَافَحموالْ
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 وهة فَليا بالكُه لَاركلتا ا أم،يئًا شهنقِّ من حصقَديث وأمثاله فيمن انتحا الْذَهفَ
 ؛ماهرناص عنمقين مِقِّحم من الْثيرى ذلك كَ إلَبه وقد ذَ،حى الأصلَ عافركَ

 عثيمين    ح بنالِ بن ص محمد  والشيخ   ،-مه االله  حِر-العزيز بن باز        الشيخ عبد   :منهم 
-حِره االلهم-،ذَ وها ما نعتقد أنه الصالتوفيق وباالله،ابو  . 

الثالث عقَ: رشد وربِي  عن دجالنأنه أباح د مواالله ،ائل الص �أب قتل اح 
ي افِنذه الأحاديث لا ته فَ،سلمينمى إمام الْكم فيه إلَح والْ،ارب إذا قتلحمالْ

ا الْذَبينها وبين هلأنَّ؛ديثح إب ةَاحالقتل فيها لأسباب ت رتبتلَ عوباالله ،ايه 
 . التوفيق
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]٣٥٦[ عنع دِب نِاالله بم سالَقَ: الَ قَ� ودٍعر أَ$: ج االله ولُسلُوا   م
قْيضى بيناسِ الني وقِ الْميةِامفِي الد ِاءم#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الداءُموأه مايته،وأن هقْا أول ما يى فيهضي ومالقي ةام. 
J ْالمفراتد : 
يىقض :محكَي . 
 . بِهااق الأرواح وإزه،اتهاقَ فِي إر:أي: اءمي الدفِ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
خبِيرع بد االله بن مأنَّ�ود سع ر أَ$ :الَ قَج االله ولَسلُوم قْا يضى بين 

اسِالني وقِ الْميةِامفِي الد ِاءم#.وه والٌّ دلَ عى أهمية الدوالْ،اءم مرالقتل : بهاد 
وسفك الدم بغير حوأنَّ،ق أول م قْا يضى فيه يوم القيامة هي الداءم. 
J ْفقه الديثح : 
 ، اءضم فِي فصل القَهع لَفَش ين مونَمسلت ياس الن أنَّجالنبِي ن  عبتد ثَقَ

فيذهى آدم فَ إلَونَبيىأب، ثُمذْ يى نوح إلَبونَه، إبراهيمثُم ، ثُمم ىوس، عيسى ثُم  ،  
  .#اها لَنأَ$: الَ قَجالنبِي ى ا أتوا إلَإذَ فَ.اه لَتس لَ: منهم يقوللٌّوكُ

 ، ه ربعلَى فيستأذن بذه أنه ي- االله وسلامه عليهاتولَص- ركَوقد ذَ
 ،كأس رعفَرا ،محمدا ي$:  لهالُقَ يثُم ،ةمعه قدر ج بين يدي ربدجسي فَ،يؤذن لهف
لْقُوي سمع،و فَاشعت فَّشفَ.ع ولُقُي  بِيجالن:ر أُب يتِم،ر أُب فيأمر االله .#يتِم T 

 بن لي عولُقُا يذَه ولِ؛اهينى بضقْة ي هي أول أممحمدة  فتكون أم،اءضبفصل القَ
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 وذلك .#ةِاميقِ الْمو يةِومصخلْلِ T االله يِد ينيو بثُج ين ملُوا أَنأَ$: ي طالبأبِ
 : T وفيهم نزل قول االله ،وا يوم بدرزارسلمين الذين بم الثلاثة الْد أحانَلأنه كَ

  .]١٩:جحالْ[ ﴾    ﴿
 ، اءمم فِي الدهينى بضقْا ي وأول م،ى بينهاضقْيمن  هي أول جمحمد ة مأفَ

ابلين قَم والثلاثة الْ،ارزين فِي بدربم فِي سبيل االله هي دماء الْتيقَرِوأول دماء أُ
  .وتاغُ أريقت فِي سبيل الطَّمهؤام دمهلَ

 ،وق بينهمقُح بالْقلَّعت وفيما ي،اءماس فِي الدى بين النضقْا ي فأول منإذ
وأول ما يحلاةاسب به العبد الص،حِا الْذَ وهساب يتلَّعقفلا ،ه بين العبد وبين رب 

توباالله التوفيق،ني إذافِن  . 
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]٣٥٧[ع ن سلِهنِ بثْ حا$: الَ قَةَملَطَنقع بد االله بنس لٍهو محيةُصب ن 
مسلَ إِودٍعى خيبر،هِ ويي وذٍئِملْ صفَح فَتأَ فَ،اقَرتى محيلَ إِةُصى عدِب نِاالله بس لٍه 
وهوي تشطُحفَيلاًتِ قَهِمِ فِي د فَدنثُ،ه أَم ى الْتدِمفَ،ةَين لَطَانقع بنِدمحالر ب نس لٍه، 
ومحيةُص،و حويةُصاب نا مسى لَ إِودٍع بِيذَ فَ،جالنهبع بنِدمحالر ي لَّكَتالَقَ فَ،م: 
 مكُلَاتِ قَونَقُّحِتست و،ونَفُلِحتأَ: الَقَ فَ،املَّكَت فَ،تكَس فَمِوقَ الْثُدح أَوه و.رب كَربكَ
 وده يمكُئُربتفَ :الَ قَ!؟ر نملَ و،دهش نملَ و،فلِح نفيكَ و:واالُ؟ قَمكُباحِ صوأَ
  .#هِدِن عِ ن مِ جالنبِي   هلَقَ ع فَ!؟ ارٍفَّ  كُمٍو قَانِم يأَ بِ ذُأخ ن في كَ:وا الُقَ فَ.ينا مِ ي نيسِمخ بِ

فِويثِدِي حح ادِمنِ بز الَقَفَ$: دٍير جاالله  ولُس: سِقْيمخ ممِونَس كُنمى لَ ع
رمِلٍج نهفَم يفَدبِع رأَ: واالُ قَ.هِتِمملَر من شهدكَ،ه يفن لِحفَ :الَ قَ!؟فتبكُئُرمي هود 
 . #ارفَّ كُمو قَ، االلهولَسا ر ي:واالُ قَ.مهن مِنيسِم خانِميأَبِ

فِويثِدِي حيدِعِ سنِ بع برِكَفَ$: دٍيهر نْ االله أَولُسي لَطِبد مفَ،ه ودةٍائَمِ بِاه 
  .#ةِقَد الصلِبِ إِنمِ

<|†�Ö] 

J موع الْوضالقَ: ديثحسةام. 
J ْالمفراتد : 
لَطَانذَ: قهب. 
محيةُص،و حويةُص :وربالفتح والتشديدد ،و وردكَ بإسان الياء حوية ص

ومحيولَ،ةص كنشديد أشهر الت.  
يتشطُحتيلاً يضطرب فيه قَ:أي: هِمِ فِي د.  
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  . الأكبرملَّكَتى يعنمبِ: #رب كَربكَ$: جالنبِي  الَقَ فَ،ملَّكَت يالرحمنِ دب عبهذَفَ
  .يبِلَاستفهام طَ: مكُبِاحِ صو أَمكُلِاتِ قَم دونَقُّحِتست و،ونَفُلِحتأَ
  .مكنا لا يذَ ه أنَّ:أي: ر نملَ و،دهش نملَ و،فلِح نفي كَ:واالُقَ
 :  أي،مينامسين يخ بِماحبكُم ص تبرأ من د:أي: #وده يمكُئُربتفَ$: هولُقَ

ونَحلفُيخ مسين يا أنمينها قَم ماولُت،وم ا عكَ$: واالُ قَ،والميأَ بِفيقَانِم ارٍفَّ كُمٍو#. 
 .   ديته من عندهاق س:أي: هلَقَعفَ

 عفَدي فَمهن مِلٍجى رلَ عمكُن مِونَسم خمسِقْي$: اد بن زيدمي حديث حوفِ
  .يانِج الْه الأسير أوببل الذي يربط ح الْ:ةماد بالررمالْ: #هِتِمربِ

  .حضره نم لَ:أي: هدهش نم لَرم أَ:واالُقَ
$وتبكُئُرمي هأَ بِوديانِمخ سِميمِن نهواالُ قَ،م:ي ا رقَ، االلهولَس وفَّ كُمار!!#.  
رِكَفَ$: ي حديث سعيد بن عبيدفِوهر نْ أَج االله ولُسي لَطِبد مبِ- همعى ن :  

يدِهفَ-ر ودأي: #اه:س ديتهاق . 
J ْالمعنى الإجيالِم: 
 أتى ثُم ،اقَرفَت فَحلْ صئذٍوم وهي ي،ريبى خلان من الأنصار إلَج ربهذَ

أحدهفَ،ى الآخرا إلَم وجفَتيلاًه قَد واراه، ثُمر جى الْ إلَعموانطلق هو وأخوه ةدين 
: جالنبِي  الَقَ فَ،وهلُتم قَهود أنهى اليلَين ععِدره مبخ بِجالنبِي  اوابن عمه وأخبرو

$يلِحفخ ممِونَس كُنملَ عى رمِلٍج نهفَم يفَدبِع رأي. #هِتِم:ي ع إليكم لتقتلوه فَد
احبكُبصم،كُ فتحلف لَ:الَ قَ،حلفوا فأبوا أن يمي هودمسين خا تبرئكم بِ يمينا ه

 . ارفَّم قوم كُه لأن؛مهانم فأبوا أن يقبلوا أي،من دم صاحبكم
J ْفقه الديثح: 
ى القول  إلَبه وذَ،اءمة فِي الدامسة القَوعيشرديث محذ من الْؤخي: أولاً
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ة امسبالقَول والقَ ، فَاصيل   علَى اختلاف بينهم فِي الت      ثين  د حم اء والْ  هقَ الفُ ور مها ج هبِ
  .ة بشرط اللوثامسجب القَ لكن ت،ديثحا الْذَه لِقحهو الْ

ى صدق لَة عرين فيكون قَ، هو الشيء الذي تشتد به التهمة:اللوث: ثانيا
 : وا اللوث فِي سبع صور منهارص وقد ح،عيدمالْ

ة اود قرية بينه وبين أهلها ع أو،حلةول فِي مقتم الْدجِإذا و: الأولَى ●
اكن م سهع مونَكُ ي واشترط ألاَّ،غيرة صونَكُة أن تريم القَهعض بفصو و،ظاهرة

  .من غيرهم 
ام م وذكروا ت،اءمخا بالدلطِّتول مقتمل حول الْجد روجأن ي: الثانية ●

  .الصور
  منه أنَّذُؤخ ي.#رب كَربكَ$: له بن سمنالرح لعبد جالنبِي  ولُقَ: ثالثًا
كُالكلام يقَ الأصغر أفْانَ لكن إذا كَ،اون للأكبر سنقْ أو أَهدرفإنه ؛ى الكلاملَ ع 

 . لأنَّ الأمر أمر ندب لا إيجاب ؛وز لهج يحينئذٍ
ارابع :يبِي ذ من قول ؤخأَ$: جالنتونَفُلِح،و تسونَقُّحِتد كُلِاتِ قَمأَ- مالَ قَو: 

دمكُبِاحِ صم-#.ي القَذ منه أنَّؤخ سبالْفيهاة يبدأ ام معيند.  
اخالْأنَّ: امس لف فِي القَحسامونُكُة يخ امسين يأَ$:  لقوله؛مينتأَ- ونَفُلِحو 

  .#مهن مِلٍجى رلَع -مكُن مِونَسم خفلِحي :الَقَ
ااسالْانَإذا كَ: دس مدأقل من الْونَع ؛مسينخو زعتعليهم الأي ان م

 لُّ كُفلَ ح؛ةمسانوا خ فإن كَ،ت جبر النقصرسى انكَت وم،دهمدب عسحبِ
واحد منهم عشرة أيانم،وإن كانوا ع ش؛ةرلَ حلُّ كُفواحد منهم خ ة مس

أيانم.  
اسأنَّ: ابعذه الأ هيمونُكُان تى الْلَ عمعين من عصبة الْدمول وقرابتهقت.  
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 نيسِم خونَفُلِحت$:  لقوله؛نعيى شخص ملَ عونُكُا تمة إنامس القَأنَّ: ثامنا
مِيا علَينى رمِلٍج نهم،و يفَدلَ إِعكُيبِم رهِتِم#.  

ى القول لَ إليهم ليقتصوا به عملِّ س؛نيعى شخص ملَوا علفُى حتم: تاسعا
فَ$:  لقوله؛حيحالصيفَدلَ إِعكُيبِم ربالْ: أي.#هِتِم حبل الذي هو مثَّوبه لتقتلوهق .  

اعالَقَ: اشرالش افعي:لفُ إذا حلَوا عى جماعة جاز،فقطية واستحقوا بذلك الد .  
ر بج وي،ى الوارثينلَمسين توزع عخان الْم الأيأنَّ حالأص: رشادي عحالْ

النقص إذا حالانكسارلَص . 
 .طقَ فَ منهمونَمس خفلَ ح؛مسينعين إذا كانوا أكثر من خدم الْأنَّ: رشي عالثانِ

الثالث عرش :جران القَيسة فِي قتل الْامحقولان ؟ فهل يلحق به العبد،ر 
للشافعي. 

الرابع عرش :جران القَيسة فِي النفس الكاملةام،جري القَ فهل تسة فِي ام
  . قولان:ومذهب الشافعي . لا:مذهب مالك ؟احرجِالأطراف والْ

اع م وس، إحضارهرذَّعى الغائب إذا تلَكم عح الْازوج: رشامس عخالْ
الدعوى فِي الداء مع غياب الْممدعليهىع . 

السادس عرش :جواليمين للظَّاز ناجح إن لَ الرمي وجوجب القطع بهد ما ي.  
السابع عالْنَّأ: رش كم بين الْحمبِونُكُسلم والكافر ي كم الإسلامح. 

الثامن عنظر الإمام فِي الْ: رشمالِصح العوالاهتمام بإصلاح ذات البين،ةام .  
التاسع عرش :جوازفْ دية لأولياء الْع الدمول من بيت مال الْقتسلمينم.  
:   لقوله؛ابلقَرا بدون مد ههِابِه وذَ،سلممم الْ إبطال دةُاهركَ: العشرون

 .#هم دلَطِب ينْ أَهرِكَفَ$
  .ةقَد قاتله من إبل الصهلَ جنمية لِ دفع الدزاوج: ادي والعشرونحالْ ●
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  . وهي الأصل فيها،ية تكون من الإبل الدأنَّ: ي والعشرونالثانِ ●
ى عدمى الْلَ نقلت ع؛عين إذا نكلوا عن اليميندم الْأنَّ:  الثالث والعشرون ●

  .عليهم
● الْأنَّ: ابع والعشرونالر مدى عليهم فِي القَعساملَة إذا حلفوا عى الب؛ ةاءَر 

 .#وده يمكُئُربتفَ$:  لقوله؛ملدوا من ائبر
  .ت فِي الإسلامعقَة وامسة هي أول قَ هذه القص أنَّ:  والعشرونامسخالْ ●
● أنه إذا نكل واحد من الْ: ادس والعشرونالسمدى عليهم عن اليمين دفع ع

وباالله التوفيق، وهي بعيران،يةقسطه من الد  . 
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]٣٥٨[ عأَن سِننِ بنَّأَ$: � كٍالِ مارِ جةًيجِ ودر أسها مرضا بوضين 
حجريلَقِ فَ،نِي:م فَن لَعنٌلاَ؟ فُنٌلاَ؟ فُكِا بِذَ ه؟ حكِى ذُتري ودِهأَ فَ،يوأَمت 
  .#نِيرج حني بهأس رضر ينْ أَجالنبِي  رمأَ فَ،فرتاع فَيودِهي الْذَخِأُ فَ،اهأسِربِ

لِوممٍلِسو النائِسي،ع أَن نَّأَ$ :سٍني ودِها قَيلَتارِ جةًيى أَلَ عوقَأَ فَ،احٍضاده 
رج االله ولُس# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :القصثلمِ بالْاص. 
J ْالمفراتد : 
مارضوض :الرسر هو الكَض،بأن ي جلَعح جر تضرب بِحته ويحر من ج

  .وقهفَ
 .اريةج بالْو هلَعا فَمل به كَفع ي:أي :نِيرج حني بهأس رضر ينْأَ
وق ل فَجع وت،-ة الفض:أي-ق رِلي الوحالأوضاح هي نوع من الْ: احضوأَ

 .اهانِعما ولَاضهياحا لبوض أَيتم وس،رأةمق من الْرفَمِالْ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
أنَّ�خبر أنس بن مالك ي ج ةَاريمن الأنصار ر ضر أسها يهبِودي حرج، 

لان؟ أشارت برأسها لان؟ فُا؟ فُذَ بك هلَع فَن م:تئلَس فَ،قما رها وبِهوكُأدرفَ
فأخذ ذلك .  ارت برأسها نعمفلان؟ أش.  فلان؟ أشارت برأسها أن لا.  أن لا

اليوديه،فَلَئِ وس اعترف.  
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J ْفقه الديثح: 
● يذُؤخا الْذَ من هحديث مائلس : 
  . بهدعت ينم مِاعم وهو إج:نقِّلَمقال ابن الْرأة، مل بالْج الرلُتقَ: أولاً
 .ةٌلمس مةُاريج والْ،يودي ذمهالي فَ،سلمم بالْيم الذِّلُتقَ: ثانيا
غيرة من الإناث مثل ارية هي الصجالْ فَ،غير منه قتل الكبير بالصذُؤخي: ثالثًا

إذَ فَ،لام من الذكورالغلَا بغأو فَ، امرأة: قيلت اةت،أو ش ةاب.  
ارابع :يؤخذ منه جواز التوط إلَسالْاتل بتعداد الأشخاص ة القَعرفَى ممتمين ه

ي أخذ انِج الْو منها بأنه همهفْ إشارة يار أو أش.مع ن:الَا قَإذَ فَ،مهعرفُ يانَإذا كَ
بذلك واستبوِج.  
اخالْالَإذا قَ: امس جنِميهلَي ع:ن مع.قْ فلا يضى الْلَى عولكن ،ي بذلكانِج 

يستجبو،وي شدفَ، عليهد إن اعترقُ ؛فبهص .  
اسادس :يمن الْذُؤخ الْنَّإ حيث ؛ديث الاكتفاء بالإشارةح جارية أشت ار

 .افيا عن القول وكان ذلك كَ،برأسها أن نعم
اسابع :مشرة الْوعيمفإن قَ،اثلة فِي القصاصم بِلَت محوإن ،ثلهمِتل بِ قُدٍد 

ديث ح واستدلوا بِ،لثقِم بِ القتلَتعنم فَ،ةفينحت الْفَالَ وخ،ثلهمِمثقل قتل بِقتل بِ
# بِالسيفِ قَود إِلاَّلاَ$ قَالَ ج أَنَّ رسولَ االله :النعمان بن بشير

)١(.ا الْذَ وهديث ح
 .فيه ضعف
     ﴿: Tديث قول االله حا الْذَهد لِهشي: ثامنا

  .]١٢٦:النحل[ ﴾      
                                                           

، )٢٦٦٨، ٢٦٦٧( رقم ،يف بالسود إلاَّ لا قَ: باب،يات فِي كتاب الدهاجابن مأخرجه ) ١(
٦٣٠٧(امع رقم وضعفه الألبانِي فِي ضعيف الْج.(  
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 فِي القتل انَاء كَو س،ةدمعتمات الْاينجِ فِي الْوعشر ماص القصأنَّ: تاسعا
إذا كَ إلاَّ،ون القتلأو ما د جِت الْاننتلة دون القَاي،ولا ت فيها الْبطُنض مفإنه ،اثلةم 
  .المة من الْاينجِرش هو دية الْ والأُ،رشى الأُرجع إلَ يحينئذٍ

ا  عاشر  : ي ث ستى من الْ  ن مم   انَ ا إذا كَ اثلة م  القتل ح بِ لَص  م حم كالقتل  رحر بالس، 
لاَ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ $: ديثح فِي الْاءَ لأنه ج؛ والقتل بإلقائه فِي النار،والقتل باللواط

#رب النارِ
)١(.  

# االله إِنَّ النار لا يعذِّب بِها إِلاَّ$: و
)٢(.  
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ورواه ، )٢٦٧٣(رقم ، فِي كَراهية حرق العدو بالنار: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
  .وصححه الألبانِي، )١٦٠٧٨، ١٦٠٧٧(الإمام أحمد برقم 

ترمذي فِي  وال،)٣٠١٦( رقم ،ذب بعذاب االلهع لا ي: باب،اد والسيرهجِالبخاري فِي كتاب الْ) ٢(
 وأحمد رقم .)١٥٧١( رقم ،بياناء والصس فِي النهي عن قتل الناءَا ج م: باب،كتاب السير

)٨٠٥٤.( 
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]٣٥٩[ع بِ أَني هريلَ$: الَ قَ� ةَرا فَمتحلَ االله عى رج هِولِسقَ؛ةَكَّ م لَتت 
ذَهلٌير مِلاًج ني لَنِ بلَانَ كَيلٍتِقَ بِثٍي م فِي الْهلِاهِجقَ فَ،ةِيام  بِينَّإِ :الَقَفَ، جالن 

االله تى قَالَعدح بسع نيلَفِ الْةَكَّ م،و طَلَّسلَ عيها رولَسوالْه منِمِؤين،إِ ونا لَهملأَلَّحِ ت دٍح 
 هِذِي هتِاعا سهنإِ و،ارٍه نن مِةًاعي س لِتلَّحِا أُمنإِ و،يدِع بدٍح لأَلُّحِ تلاَي ولِب قَانَكَ
حرلاَ،ام ي عضدش جراه،لاَ وي خلَتلاَى خاه،لاَ وي عضدش كُواه،لاَ ولْ تطْقَتطَاقِ ستلاَّا إِه 
 ن مِلٌج رامقَ فَ.دِي ينْا أَمإِ و،لَتِقْ ينْا أَم إِ:نِيرظَ النرِيخ بِوه فَيلٌتِ قَه لَلَتِ قُنم و،دٍشِنملِ
 : ج  االله ولُ س ر الَقَ  فَ.ي وا لِ بت  اكْ ، االله  ولَسا ر  ي  :الَ قَ فَ، اهٍ و ش ب أَ : ه لَ الُ قَ ي  نِمي الْ لِ هأَ
 فِي هلُعجا ننإِ فَ،رخِذْ الإِلاَّ إِ، االلهولَسا ر ي:الَقَ فَ،اسبع الْام قَثُم .اهٍي شبِوا لأَبتاكْ
بوتِينقُا وورِبالَقَ فَ.انر خِذْ الإِلاَّإِ :ج االله ولُسر# . 

�Ö]<|† 

J موع الْوضديثح:تحريةكَّم م. 
J ْالمفراتد : 
  .انمالفتح سنة ثَ: ةَكَّ مهِولِسى رلَى عالَع االله تحتا فَملَ
  .ةبيلَ قَ:يلذَهاد بِرمالْ: يلذَ هتلَتقَ
نو لَوبثٍي :هم بنو بكر بن عبد ماةن. 

  والظاهر أنَّ، منهملٌجاعل هو ر ولكن الف،ذيل وهي القبيلةهأسند لِ: القتل
القاتل هو رجل من خزةاع. 

الأدلع ة قتل ابن   اعزة من خ ي أمي  نِ فراش ب  ى ابن إسحاق أنَّ    و ر: لقن  م ابن الْ   الَ قَ
   .#لِتقَالْ نِ عمكُ يدِي وا أَ عفَار ، ةَ اع ز خ رشعا مي $: ج الَقَ فَ، ةلي اهِج الليثي بقتيل قتل فِي الْ   
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 يلَ فِ الْةَكَّ من عسب حدى قَالَع االله ت إنَّ:الَقَفَ -طيبا خام قَ:أي- جالنبِي  امقَفَ
وطَلَّسلَ عيها رولَسهالْ ومنِمِؤين#. 

حبس :مني به لِتِ والفيل هو الذي أُ،عدم الكَهةعب.  
 .اح القتل فيهايث أبح بِمه لَاهاح أب:أي: هولَسا ريهلَ عطَلَّسفَ
إخبار باستمرار : #يدِع بدٍح لأَلُّحِ تلاَ و،يلِب قَانَ كَدٍح لأَلَّحِ تما لَهنإِ$: هولُقَ

حرمتهوأنَّ،ابقًا ولاحقًاا س االله أب احجا لرسوله هس اعة من نطقَار فَه.  
  .لا يقطع :أي: #اهرج شدضع يلاَ$: هولُقَ
لاَوي خلَتلاَى خالْ: اهماد بالْرخفَ،لفلاء هو الع لا يجأخذهوز ،ا  ولكن م

أكلته الدواببأفو ا فلا شيء فيهاهه.  
 ،ر الذي فيه الشوك كالسلامج لا يقطع الش:أي: #اهكُو شدضع يلاَو$: هولُقَ
  .ى ذلكا إلَ وم، والسدر،والسمر
  . من نقود أو غيرهاتطَقَ سالَّتِية الَّ الض:أي: #اهتطَاقِ سطُقَتلْ تلاَو$: هولُقَ
  .نم طول الزعحل له ما لا ته أن:يعنِ ي:دٍشِنم لِإلاَّ
وملَلَتِ قُن فَيلٌتِ قَه هبِو خرِيظَ النرأي: نِي:خِخير الْ يتينير:ا أن يقتل إم،ا وإم 
  .يةاص وأخذ الدار بين القصيخِ بالْو ه: أي،أن يدي
 :ج االله ولُس رالَقَ فَ. االلهولَسا ري يوا لِبت اكْ:الَقَ فَ،نِمي الْلِه أَن مِلٌج رامقَفَ$

  .جالنبِي طبة  كتابة خ:به ادرم والْ:#اهٍي شبِوا لأَبتاكْ
$قَثُم امالع باس،لَاقَ و:ي ا رخِذْلإِ ا إلاَّ، االلهولَسإِ فَ؛رنا نجلُعهفِي ب وتِينقُا وورِبان، 

 .#رخِذْ الإِلاَّ إِ: االلهولُس رالَقَفَ
  .ة طيبةائحله ر ائششحنوع من الْ :الإذخر
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ا جعله فِي البيوتأم:فهو أن ي وضب- فوق الأسرى عشالْخ-،وي جل فوقه  ع
  .الطين

ا جعله فِي القبوروأم:فهو بأن ي جلَعى الفَلَ عجات أو الفَوالَّتِيارق وونُكُ ت 
  .ى اللحدل التراب إلَلُّس تعمنع عليه الطين الذي يوضيث يح بِ؛بين اللبن
J ْالمعنى الإجيالِم: 
يخبر أبو هرأنه لَ� ةَير تِا فُمحتة قَكَّ ملَتر ملٌج ن خزةَاعر من  لاًج 

  ،ديث  ح فِي الْ ركِا ذُم بِبطَخ  فَ،ام   قَجالنبِي     وأنَّ ،ة اهلي ج  فِي الْ انَ  كَمههذيل بقتيل لَ    
حيث بينح رةَمةكَّ م،وأن هالَا كانت ولا زتم حروأنَّ،ةم االله ح بسع ا أهل نه

  ، ة ودحدمة الْاع ة هي الس اع اد بالس رم وليس الْ  ،ار همن ن ةً اع س ج  ها لنبي  ه وأباح ،الفيل 
ة بيح من صجول االله سبيحت لرا أُهنإ إذ ؛ار يوم الفتحهاد وقتا من نرمولكن الْ

 دضعلا ي، بعد ذلك كَما هيت ادا عهمتر ح وأخبر أنَّ،ى العصرذلك اليوم إلَ
وكُشاه،خ ولا يلَتى خالاه،ولا ت لِاقطتها إلاَّحل س نشدم.  

J ْفقه الديثح: 
  .كم الإسلامحة لِادرب قتل بعد الفتح منى ملَ عجالنبِي إنكار : أولاً
 .ديثحة فِي الْورذكُمطبة الْخ بالْجالنبِي  قيام با أوجم ذلك مِأنَّ: ثانيا
 . لأمر يحدثلطبة خة الْوعيشرذ منه مؤخي: ثالثًا
ا  رابع : يؤخ   ذ منه أن ح رم ة لَكَّ ة مم  تكن م  ست ولكنها قَ   ،ة جد ديم   ة بقدم الزن م . 
اخامس :يؤخبِي خصيص ذ منه توذلك فِي يوم الفتح، بالإذن له فيهاجالن . 
اسأنَّ: ادسح رمتها بعد ذلك اليوم عت كَادا كانت من قبلم.  

 .ةمرحة تلك الْيفي وكَ،كيمم الْرحة الْمر عن حجالنبِي ر إخبا: سابعا
 دضع يلاَ و،اهلاَى خلَتخ يلاَ و،اهرج شدضع يلاَ$: ة بقولهمرح تلك الْنبي: ثامنا
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شكُولأنَّ.#اه أش جارها محرمة لا يوز قطعها ولا إبعادهاج.  
اء بأي  زجلاف فِي الْخِ والْ،اءزة فعليه فِي ذلك جرج قطع شن مأنَّ: تاسعا

ة طَسوتم والْ،ةرقَة الكبيرة برج فِي الشاء أنَّهقَ بعض الفُبهشيء يكون؟ وقد ذَ
وفِ،اةش ي الغصن صةقَد.  

 ،يكِّم الْمرحا الْه بِصخت اةٌصيصذه خِه فَ،دٍنشِم لِا إلاَّهتطَاقِ سطُقَتلْولا ت: عاشرا
ملك ا لا تتهقطَ لكن لُ،اهكَلَّم تم ثُ،ةن سبِها فر فِي غيرها عةًطَقْ لُدج ونمفَ
مدوالعلة فِي ذلك،هرى الد :أن ها مجتمفَ،اسع الن لا يجوز تقطَلك لُماته.  

ذ ؤخ ي.#نِيرظَ النرِيخ بِوه فَيلٌتِ قَه لَلَتِ قُنمو$ :ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ
و بدون فُع وأن ي،يةى الدلَو عفُع وأن ي،اصصار القِخت القاتل له أن ييلِ ومنه أنَّ

لكن الْ،ابلقَم ذكُمور هإِ$ :اننْا أَمتلَقْ ي،إِ ونْا أَميدِ ي#.  
 أهل عض بالَ؟ قَيانِجية بدون إذن الْى الدلَفو علعوز اجهل ي: رشي عالثانِ

 .م فِي ذلك لأولياء الدقح الْ لأنَّ؛ى خلافهلَ عورمهج والْ. لا:العلم
الثالث عقَفَ$: قوله :رشامر مِلٌج أَن الْلِه ينِملَالُقَ ي أَ:ه بالَقَ فَ،اهٍو ش:ا  ي

راكْ، االلهولَس تيوا لِب#.ي  ؤخ ذ منه مشرى ذلكة كتابة غير القرآن إذا احتيج إلَ وعي، 
 إلَى جوالْحق ما جرى عليه أهل الإسلام من زمن النبِي  ،لة فيها خلافأسموالْ

 .الآن، وهو الكتابة عند الْحاجة الْحاصلة أو الْمتوقعة
الرابع عقوله: رش :$قَثُم الْام عباس#.ي ؤخذ منه استثناء الإذخر من الشر ج

  . أخضر أو يابساانَاء كَووز أخذه سج وأنه ي،يكِّمالْ
 وفيه ،لامام الكَماز الاستثناء بعد انقضاء أو توذ منه جؤخي: رشامس عخالْ

 . خلاف بين أهل أصول الفقه، وباالله التوفيق
J@J@J@J@J 
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]٣٦٠[ عنع مرالْنِ ب ابِطَّخ � :$أنهاس تشارالن فِي إِاس الْصِلاَم مةِأَر، 
 :الَقَ فَ.ةٍم أَو أَ،دٍب ع:ةٍرغ بِيهِى فِض قَجالنبِي  تدهِ ش:ةَبع شن بةُريغِم الْالَقَفَ
  .#ةَملَس من بدمح مهع مدهِش فَ،كع مدهش ينم بِنيأتِتلَ

لاَإمالْص منْأَ: ةِأَرقِلْ تينِ جينها مايت.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: ا هو الواجب فِي الْمججِ بِطَقَنين إذا سن؟ةاي 
J ْالمفراتد : 
لاَإمالْص رأةم :هو إسقاط جنينها إذا حجِ ذلك بِلَصنابن الْالَ قَ،ةاي لقنم: 

 ،  أزلقت به: أو، أملصت به:القَ ي،رأةموهو جنين الْ -ةمزهبكسر الْ-الإملاص 
 تدهِش$: ةعبغيرة بن شم الْالَ وقَ،امهم قبل تجر وذلك إذا خ، أسهلت به:أو

 بِيقَجالن بِيهِى فِض غةٍرع أَدٍب أَو ةٍم#.  
 .ايهلَان عيطف ب أو ع،ل منهاد وهو ب،ةرتفسير للغ: #ةٍم أَو أَدٍبع$: هولُقَ
J ْالمعنى الإجيالِم: 

استشار عمبن الْر الناس فِي الْ�اب طَّخ ججِ بِطَقَنين إذا سنفأخبره ،ةاي 
 . فيه بغرةمكَ حجالنبِي  ة أنَّبع بن شغيرةُمالْ

J ْفقه الديثح: 
● يذ من الْؤخحديث عدة مائلس:  
 انَ وقد كَ، العلم فيها أهلَارشة استسألَشكلت عليه م الإمام إذا أأنَّ: أولاً

الأئمة فِي ذلك الزمن يتالْونَلَّو كم فِي الْحمائلس،الْإنَّا الآن فَ أم حكم يسنى  إلَد
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 ؛ةعصيستمالْا اي ض اكم نفسه أن يستشير أهل العلم فِي القَ         حى الْ لَ ع بج وإذا و ،اة ضالقُ
  .وا فيهاشيرست ينع لغيره أرشى ي باب أولَفإنه من

  .مهون دنمونه مِ  م لَّع يت  فَ،ى بعض الأكابر    لَى ع خفَ  قد ي  اصخ  العلم الْ  أنَّ : ثانيا  
 ، الأحاديثلَّه قد حفظ كُام إمدة أنَّلِّقَمم من الْزع ينى ملَ عدفيه ر: ثالثًا

 .  باطلمعا زذَ وه،هكَرا تملَحيحا ديث صحولو كان ذلك الْ
اردية الْأنَّ: ابع نين غُجةر،والغ ةر:ة عبد أو أم،والأصل فِي الغ رة الباض ي

  .ةالي شيء له قيمة علِّى كُلَ عقطلَ وي،فِي الوجه
اخامس :حيحالقول الص: أنه لا ي شترط فِي الغرة أن تكون باءيض،بل ي وز  ج

 .اه لَانَأي لون كَ
اسابن الْالَقَ: ادس نقِّلَم:شرط الغ لأنَّ؛ة التمييزر م نلا ي مز لا استقلال ي

  .بيعمة من عيب الْلام والس،له
اسابع :قُفَاتدية الْى أنَّلَوا ع جكِا ذُنين هي مر،س ا أو أنثىكَ ذَانَاء كَور، 

 فإذا كانت ،شر دية أبيه ونصف ع،هشر دية أم ففيه ع؛ةرللغود ج يكن ومإن لَفَ
ية مائة ألف للذكرالد،وخ فدية الْ؛ون ألفًا فِي الأنثىمس هينين جهشر دية  عأم 

وهي خريالة آلاف مس . 
ا هنإ فَ؛ات مثُم ،ا حيلَصا إن انفَ أم،يتانين مج الْلَصا كله إذا انفَذَه: ثامنا

جب فيه كَتما وجب فيه مائة بعيركَ ذَانَ فإن كَ،يةال الدوإن كانت أنثى ،ر 
  .يهلَ ععجما مذَ وه:الَ قَ،ونَمسخفَ

  : ي عنِي- والاستهلال ،اعض والر، والعطاس،ةكَرحتعرف حياته بالْ: تاسعا
 .ي بعض ذلك خلاف وفِ-البكاء

اعاشر :متجِى ودت الغرى العاقلةلَة فهي ع،ى الْلَ ليست عيانِج . 
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 فهي ،مداة عاينجِا إذا كانت الْ أم،طئًا خانَا كذلك إذا كَذَ هإنَّ: وأقول
ى الْلَعيانِج.  

  .أطَخ فِي قتل الTْا االله هب أوجالَّتِية ارفَّي الكَانِجم الْلزي: رشادي عحالْ
 بج و؛ة فإن كانت الأم أم،ةركم إذا كانت الأم ححا الْذَه: رشي عالثانِ

شر قيمتهاع.  
الثالث عرش :تمسكبقول ع مذَر ها مني ى أنَّرالر واية يشترط فيها العد د

كالشهةاد،أنَّ:حيح والقول الص ذلك لا ي شترط فِي الرووقد انفَ،ةاي ربرواية د 
 .  وباالله التوفيق،ل بهم العبج وو،ة فأخذابيحي أو صابِح صبعض السنن

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٦١[ عبِ أَني هرياقْ$ :الَ قَ� ةَرتلَتتام أَرمِانِت نذَ هفَ،لٍي رمإِت حداها  م
ى ضقَ فَ،ج االله ولِسى رلَوا إِمصتاخ فَ،اهنِطْا فِي بما وهتلَتقَ فَرٍجحى بِرخالأُ
ردِنَّ أَج االله ولُس ا  ةَينِينِهغُج ةٌر:ع بأَ،د ولَ وةٌيد،قَ ودِى بِضالْةِي مةِأَرلَ عتِلَاقِى عا،ه 
ووثَرهلَا ودها ومنم عهقَ، فَمامح لُمب نابِ النالْةِغ لِذَهالَقَ فَي: اي راالله،ولَس  
 !؟لُّطَ يكلِ ذَلُثْمِ فَ؛لَّهت اسلاَ و،قطَ نلاَ و،لَكَ أَلاَ و،برِ ش لاَن ممرغْ أَفيكَ
 . #عجي سذِ الَّهِعِج سلِج أَن مِ.انِهكُ الْانِوخ إِن مِوا همنإِ: ج  االلهولُس رالَقَفَ

<|†�Ö] 

J َالكلاملَ عيه من ووهج : 
أحداه:الض من الْةُارب مإ :قَالرأتين؛ ينوحا أم عفيف بنتهسراسم و،  م

 ).١٠٨-١٠٧ص/ ٩ج(لابن الْملَقن " كتاب الإعلام. "مليكة بنت عويم: ةوبضرمالْ
J موع الْوضالْ:ديثح طَخمدأ شبه الع،وم وجبها ي . 
J ْالمفراتد : 
 امر أت  وهذيل قبيلة من قَ    ،يل  من قبيلة هذ    :أي  :ذيل   ان من ه  ب ائل العب ر،م ازلُنم ه

حالَولَبنو و،ةكَّي م ان فرع منهمحي.  
 د فلذلك ع؛غيرا صانَر كَجحلعل الْ :#رٍجحى بِر خا الأُماهدح إِتمرفَ$: هولُقَ

ا من الْذَهطَخمدأ شبه الع.  
  .اها بِتهم رالَّتِي ةميا بالرتهلَت قَ:أي: #اهنِطْا فِي بما وهتلَتقَفَ$: هولُقَ
ومطنِا فِي بما": اه "م ة بِلَووصمأي، الذي:ىعن :قَ ولَتالذي فِي بطنهات  ، 

  .نينجود به الْقصموالْ
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  .وا عندهماكَح ت:أي:  االلهولِسى رلَوا إِمصتاخفَ
 : أي، أو وليدةدبا عهة بأنرت الغرس وفُ:ةٌرا غُهينِنِ جةَي دِنَّ االله أَولُسى رضقَفَ

  .ةوكَملُمة الْاريج والوليدة هي الْ،ذكرا أو أنثى
قَودِى بِضة الْيحكم بدية الْ:أي- رأةم رأةم-لَ عتِلَاقِى عاه،وو ثَرهلَا ودا  ه

ومنم عهم.  
  .جالنبِي كم اصدا إبطال ح  قَملَّكَ ت:ا أين  ه"امقَ"ى  عنم: ةِ غابِ النن بلُم  حامقَفَ
:  لَّهت اسلاَ وقطَ نلاَ و،لَكَ أَلاَ وبرِ ش لاَن ممرغْ أَفي كَ، االلهولَسا ر ي:الَقَفَ

 م ولَ، يشربمأرشه مع أنه لَأتحمل  :ى أصحعنم أو بِ، كيف أغرم جنايته:أي
ات لامة من علاماك عنن هكُ يم لَ: أي، يستهل بالبكاءم ولَ، ينطقم ولَ،يأكل

  .اة عليهيحالْ
 و الذي ه: من الإبطال، بطل:ي رواية وفِ،رهد ي:أي: لُّطَ يكلِ ذَلُثْمِفَ

  .الترك
 عِجس كَعجسأَ$: ةٍايوي رِفِ و:انِهكُ الْانِوخ إِن مِوا همنإِ :ج االله ولُس رالَقَفَ

  . وعلى وتيرة واحدة،ى حرف واحدلَى عفَّقَمهو الكلام الْ: جع والس.#!؟انِهكُالْ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
 تمر فَ،اتلَتاقتتين فَا ضرتان كَين امرأت أنَّ:هو ديثحا الْذَهي لِالِمى الإجعنمالْ

إحداها الأخرى بِمحي روايةوفِ ،رج :$ضربتا بِهعفُودِم قَ فَ؛اطٍطَسلَتتها وا فِي م
نِطْبالْ: هواطُسطَ والفُ.#اه خةيم.  

J ْفقه الديثح: 
ام كَّحى الْيرفع إلَفيها ام صخِات والْاينجِ الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي :أولاً

   .ات اع م ن أفرادا أو ج  ااصم  خ تم  الْ انَكَ اء  و س ،اصمين  خت ملغرض الفصل فيها بين الْ     
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ى ض وقد م،ةٌ أو أم،بد ع:ةًرنين غُج فِي الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثانيا
 .ةركم الغابق حديث السحفِي الْ

ه شر دية أمة فيه عالَحذه الْ فإنه فِي ه؛د العبد أو الأمةوج يمأنه إذا لَ: ثالثًا
إن كانت حةر،شر قيمتها إن كَ وعةانت أم.  
  . ذكرهقب ا س م هو م  كْح  والْ ،م كَ ح : أي .# ج االله  ولُس ى ر ضقَفَ$: ه ولُ قُ: رابعا  
اخامس :يذ من قولهؤخ :$قَودِى بِضالْةِي مةِأَرلَ عتِلَاقِى عأنَّ.#اه جن ة الْايأ طَخ
شبه العمد حكم الْكمه حأ فِي التنجيمطَخ،بأن تكون الد ةُيم نجمى ثلاث لَة ع

سنطَة: أي-ات وقَسم- . 
 ،  عمد:ى ثلاثة أقسامات إلَاينجِوا الْمسقَ فَ،ورمهج الْالَا قَذَهبِ: سادسا

  . وخطأ،وشبه عمد
 جِ  الْ  إنَّ :الَ  وقَ  ،ى مالك ذلك    وأبن  فقط ، وخطأ  ، عمد  :ى قسمين   ات تنقسم إلَ    اي.  

ودليل منَّإ :الَ قَنه خطأ شبه العمد:اك قسم ثالث وهون .ا ذَ دليلهم ه
 .ديثحالْ

اسابع :ربنَّإ :ا قيلمفِي بعض الر وايات أنها ضربتها بعي  وفِ،اطسطَود فُم
بعضها رما بِتهحكَ فَ،رجيفالقَ ي:؟أ شبه عمدطَ خ!  
ود م وكذلك ع، لا يظن أنه يقتل،فيفًا خانَه كَلَّعر لَجح الْ أنَّ:ابوجوالْ

 ثقيل انَا كَا يقتل مم وإن،فيفًاون خكُ ولكنه ي،خماون ضكُ يو وه،اطسطَالفُ
زنالو.  

ة بآلة ليست بقاتلة اينجِي الْانِجقصد الْ يأنَّ: ��� وهفُرمد ع شبه العأنَّ: ثامنا
فِي العإذَ فَ،ةادا ضربر لٌجر لاًجاص آخر بعةفيفَ خ،أو ح فذلك من ؛ر صغيرج 

  .أ شبه العمدطَخالْ
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 القصاص جب فيه أنه لا ي  إلاَّ،مد الع كَةٌظَلَّغأ شبه العمد ديته م   طَ خ الْأنَّ: تاسعا 
وديته مةظَلَّغ،فَلِ منها أربعون خونِطُة فِي با أولادهاه.  
اعاشر :أنها معونُكُ ذلك تم نجالْة كَمأطَخ.  
بون صعتم الْيانِجة الْ عصب م ه : والعاقلة،ةلَاقِى العلَ ا تكون ع ه أن: ر شادي عح الْ
 . بأنفسهم
 أباهم  لأنَّ؛وا فِي عاقلتهالُدخ يمانية لَجرأة الْم أولاد الْأنَّ :رشي عالثانِ

بِأجنولِ؛همي عن أم فَ$: الَا قَذَهوثَرا بنيهاه،وج لَعلَ ديتها عتِلَاقِى عا إذا . #اهأم
حلَى القول الأصا من عاقلتها عابة فَأولادهكَانَ أبوهم من القَر . 

الثالث عأنَّ: رشالس جعم ذموم،وكذلك بليغ الكلام الذي ي ربه إبطال اد 
ة من أجل سجعه الذي أراد أن يبطل به ابغ بن النلَم حم ذَجالنبِي   لأنَّ؛قحالْ
حكم رانَا كَإذَ فَ،جول االله سالس جع ما به إبطال الْقصودفهو ؛كم الشرعيح 
ونُكُيم ا ذموم 

ابعالر عرش :قد وردفكيف  ،جي سنة رسول االله جع فِي كتاب االله وفِ الس
نجمذَ وبين، بين تلك النصوصع م  بِيجالن للسجع ه؟ ان 

 هاحبقصد به ص يم ولَ،فلَّكَت غير ماءَجع قد ج السانَ إن كَ:ابوجوالْ
  . وباالله التوفيق،ائز إنه ج:الة نقولح ففي هذه الْ؛كم الشرعيحإبطال الْ
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]٣٦٢[ ععِن مانَرنِ بح صنَّأَ$: ب نٍير لاًجع ضي در فَ،لٍج نزع 
يدمِه فَ،هِمِ فَن قَوعنِ ثَتيتفَ،اه اختصوا إلَمى رالَقَ فَ،ج االله ولِس: يعأَض حكُدم 
  .#ك لَةَي دِ لاَ،لُحفَ الْضعا يم كَاهخأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحم  نينِ جلَ عيه جنفَ،ةاي أراد التفَ،لص منهاخ ترتب 
خلصهى لَعتجن إنَّ فَ؛ة أخرىايذلك ه رد. 

J ْالمفراتد : 
عضي در أكله بأسنانه:أي: لج ،قَ:القَ وي ضهم. 
  .ةوا من فمه بقُهجرخ أ:أي: هِمِ فَن مِهد يعزنفَ
  .ا أوسط الأسنانمالثنيتان ه: اهتينِ ثَتعقَوفَ
 ويأكله  ،قضمه ي: أي:اهخ أَمكُدح أَضع ي:الَقَ فَ، ج االله ولِسى رلَوا إِمصاختفَ
   .بأسنانه
 .ر الإبلكَ ذَ:لحاد بالفَرمالْ :#لُحفَ الْضعا يمكَ$: هولُقَ
  .كرش لَأ لا :أي: ك لَةَي دِلاَ
J ْالمعنى الإجيالِم: 

انُ يروي عمرنَّ أ�صين   بن حر تقاتلا  ينل ج ،ه  ام: علَ ي أجيره ة أو ى بن أمي
ورفَ،ل آخرج عضأح دهما صاحبه عفَ،ة أوجعتهض نزعي دهمن فيه لي تلَّخمن ص 
عفَ؛تهض نِت ثَطَقَسيتاه.  

J ْفقه الديثح: 
 صلَّخت أن يادأر فَ،ةاي جنيت عليه جنن مديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أولاً
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 ونُكُى ذلك تلَبة عرتتمة الْاينجِ الْإنَّ فَ؛يانِجة فِي الْايخلصه جنى تلَ عبرتت فَ،اهمن
ها دلا أرش فيها:أي-ر -.  

 .سلم لأخيهم من الْضم العحريذ منه تؤخي: ثانيا
 ضعا يم كَاهخ أَمكُدح أَضعي$: الَ حيث قَ؛ذ منه التنفير من ذلكؤخي: ثالثًا

 . #لُحفَالْ
ارجِ الْأنَّ: ابعنى الْات ترفع إلَايصل فيهاام للفَكَّح.  
اخقَ: امسرقَ الفُرهاء أن التخومعلوم أنَّ،ون بالأسهل فالأسهلكُلص ي  

ة حالة تكون بارضم الْةَالَ ح لأنَّ؛وراعذُالة يكون محي عليه فِي تلك الْجنِمالْ
مرتبكة فِي حالْق ي والْانِججنِميهلَي ع،والقول بقصر الت خلَلص عى ما حفِي لَص 

ا أدت م ربالَّتِيلص بأي نوع من أنواع الأذية خا إطلاق الت أم،ىادثة أولَحتلك الْ
 .وباالله التوفيق .حلها قول فِي غير مذَه فَ؛ى قتلهإلَ
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]٣٦٣[الْنِ ع ح١(نِس( ي الْبِ أَنِبحالْنِس برِصي -حِرمهاالله ت الَ قَ-ىالَع: 
حثَدنا جندبا الْذَ فِي هم دِجِسو مسِ ا نا مِ يننهيثًا  دِ ح،  وما نخنْى أَ شونَ كُ يج ند ب  
 لٌج رمكُلَب قَانَ كَنيم فِانَكَ$: ج االله ولُس رالَ قَ:الَقَفَ، ج االله ولِسى رلَ عبذَكَ
 : T  االلهالَ قَ،اتى مت حم الدأَقَا رم فَ،هدا يه بِزحينا فَكِّ سِذَخأَ فَ،عزِج فَحر جهِبِ
عدِبي بادي بِنِرفَ،هِسِفْن حرمتلَ عالْهِي جةَن#. 

<|†�Ö] 

J موضالْوع ديثح :الولِعيد ن قَمنفسهلَت . 
J ْالمفراتد : 
حدثنا جندالْ: بمربِاد جندب هجندب بن عبد:و  االله بن سفيان البليج، 

ثُمبفتحتين -ي قِلَ العاالله  أبو عبد- قافثُم،ورب مسِا نإلَب ى جهد،له ص ةحب، 
ماتب عدتين الس.  

 لكي يعلم ؛انكَمن التأكيد بذكر الْسحأراد به الْ: #دِجِسما الْذَي هفِ$: هولُقَ
تأكد من حديثهأنه م. 

  .ا تأكيد آخرذَوه: #يثًادِ حهنا مِينسِا نمو$: هولُقَ
 افخ لا ن:أي: #ج  االلهولِسى رلَ عبذَ كَبدن جونَكُ ينْى أَشخا نمو$: هولُقَ
ج رسول االله ىلَكذبه ع،ون حن نعلم عدالته وأمانتوصدقهه .  

                                                           

 ، الأنصاري مولاهم-ةلَهممة والْبالتحتاني-ار س واسم أبيه ي،ن البصريسحي الْ بن أبِنسحالْ) ١(
ثقة فقيه فاضل مانَ وكَ،ورشهي ا ويرسل كثيرالَ قَ،لسدالبز انَ كَ:اري روي عن جمة لَاعم 

ي ع منهمسم،وي تجوحدثنا وخطبنا:ولقُز وي .ن قومه الذي:يعنِ يح ورأس ، وخطبوا بالبصرة هثود 
 ) النجمي. (ةاعمجى له الْو ر، التسعين بارر ومائة وقد قَش مات سنة ع،أهل الطبقة الثالثة
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 :ورح هجالْ: حر جهِ بِلٌج رمكُلَب قَانَ كَنيم فِانَكَ :ج االله ولُس رالَ قَ:الَقَ
 .وحجرمان الْكَمالْ

  .ده أكحل يعطَ قَ:أي: هدا يه بِزحينا فَكِّ سِذَخأَفَ
  .اتى م حتم الدفقَا و م:أي: م الدأَقَا رمفَ
   .ي بنفسهنِقَاب س:أي: هِسِفْني بِنِرادي بدِب عT: الله االَقَ
  .ةاليؤمنين العمة الْول جنخمته من در ح:أي: ةَنج الْهِيلَ عتمرحفَ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
كين     الس ذَأخ فَ، يصبر م منه ولَ ررضت فَ ، جرحهاب  قبلنا أص   انَل فيمن كَ ج رانَكَ

ي نِرادي بدِبعT: $ االله الَ  قَ،ات ى مم حتان الد ير به ج رماست فَ،ده أكحل يعطَوقَ
 . من علم الغيبجالنبِي ا أخبر به ما كله مِذَ وه.#ةَنج الْهِيلَ عتمرح فَ؛هِسِفْنبِ

J ْفقه الديثح: 
وجب  ذلك م وأنَّ،م قتل الإنسان نفسهحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أولاً

لغب االله ضT عليه.  
 لَّج-ه   ة لرب وكَملُ  مه فس   ن نَّ إ بل   ،ملك نفسه      العبد لا ي    ى أنَّ لَ فيه دليل ع    : ثانيا  

 . -وعلا
 نَّإ إذ ؛ فِي قتل نفسهببست و،رجض أنه ت:يعنِ ي.#هِسِفْني بِنِرادب$: هولُقَ: ثالثًا

 لَص أجل هو الذي ح:ين للعبد أجل أنَّ:وم ذلكفه وم،ةقَابسما الْاهعنة مرادبمالْ
  .لفع يمي لو لَ والأجل الثانِ،بقتله لنفسه
اراالله أنَّ: ابع �ي كتأَ:لينج للعبد أب ل لو قَجوأَ، نفسهلَت ل لو لَجم 

يأج،لفع ل لو ولَصحِ رموأجل لو لَ،ه مي وقد علم االله ،لفع Tِب تكون م 
النأو تكون بالْ، هل تكون بقتله لنفسه:اية للعبده م؟اديوت العالعبد ونُكُ وهل ي 
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؛اصلاًوفيطول ع ما فيقصر،هر؟ أو قاطعلَ وعا يتخرجذَى ه . 
اخولُقَ: امسفَ$: هحرمتلَ عالْهِي جةَن#.ي حمى أمرينلَل ع:  
- إمالْونَكُا أن ي مىعن:ح رمتلَ عيه أن يلَدخهاخلين الأولينا مع الد.  
  .ابرينتقين الصمة الْ وهي جن، بعينهاةًن عليه جمتر ح:ىعنمأو يكون الْ -
اسلأهل الع: ادسة والْم من أهل السنجمة قَاعر؛بر ذنب وإن كَلَّ كُ أنَّوار 

فهو معرفْض للغرهولُقُ فَن إذ؛رك الأكبر والكفران غير الش :$حرمتلَ عالْهِي جةَن#. 
يتخرلَج عى التأويل الذي سبذكرهق . 

اسنَّإ :لناقُ: ابعوأنَّ،ملك نفسه العبد لا ي الن فسة الله وكَملُ مT.  
●  ويؤخ ا الْ ذَذ من ه ديث ح:  أنه لا ي ج  وز أن ي تبرع؛ شيء من أعضائه    بخص   الش  
 لأنه لا يملك ذلك الع  ضو الذي تبربل االله    ، به ع Tه و  والْ،ملكه   الذي ي  سألة   م

  .ازهوجم د لكن الأظهر ع  ،رعبوا الت از وكثير من أهل العصر أج  ،فيها خلاف
ى عند مسي تتِ والَّ،ةليات الانتحاريم العديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثامنا

  .ا لأمورهر لَرب ولا م،وزجا لا ته أن.ة استشهادي:قوم
  .ول فيهاقت هو أول مونُكُي وأنه س،ذنفِّم بقتل الْوعقطُأنه م: الأمر الأول
 وتلك البلاد ، وغيرها فِي فلسطينلُمعات تملي العه هذأنَّ: يالأمر الثانِ

يفيها الْلطُخت مونَسلمم إذَ فَ، الكافرينعذَفِّا نت العملية ربالْا استهدفت مسلمين   م
 الْحديث الصحيح وفِي، مع أنه لا يجوز تنفيذها فِي الكُفَّار الْمستأمنين           ،أو بعضهم 

من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ  $ : قَالَجعن النبِي ، بعن عبد االله بن عمرو 
#وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما، الْجنةِ

)١( . 
                                                           

وفِي كتاب ، )٣١٦٦(رقم ، إثْم من قَتلَ معاهدا بغير جرم: باب،  كتاب الْجِزيةالبخاري فِي) ١(
، وابن ماجه فِي كتاب الديات، )٦٩١٤(رقم ، إثْم من قَتلَ ذميا بغير جرم: باب، الديات

= 
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 من ونُكُ وقد ي،هولَ حنذ ومفِّنمات تفتك بالْليم تلك العأنَّ: الأمر الثالث
ول الْحمذ فِي وقت تفجيره نساء وأطفالفِّن.  

 فإنه ؛يزينمتودين فِي تلك البلاد لو كانوا موجمار الْفَّ الكُأنَّ: ابعلأمر الرا
لا يهموز قتل نسائهم ولا أطفالِج.  

اطر خ ذلك يلَعسلم إذا فَم الْإنَّ فَ؛ الأمر كذلكانَوإذا كَ: امسخالأمر الْ
ة  وقلَّ،هعِزسبب ج ب� والأجر الوفير عند االله ،ير الكثيرخحرمها الْ وي،بنفسه

فَ؛برهص ذه الأمور يظهر لِلهي عدم جواز العمليةات الانتحاري.  
 ادس  الأمر الس : ي ست ثن ذَى من هالْانَا إذا كَا م محربار فِي حالةفَّ والكُ ونَ سلم  

 ،ارفَّاع غمار الكُج الشارس الفَوضخوز أن يج فإنه ي؛نوار متميزفَّ والكُشرعية
 فإن ،ألوفةمة والْوفَعرمة الْربيح بل بالطرق الْ،ةة الانتحاريريقَلكن بغير هذه الطَّ

 .  وباالله التوفيق،ميدا فِي ذلك حانَ وإن سلم كَ، شهيداانَ كَلَتِقُ
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= 

 ). ٢٦٨٦(رقم ، من قَتلَ معاهدا: باب
درا        $: ووامع عِينبة سسِيريات      #مه فِي كتاب الداجابن م اهوا  : باب: رداهعل مقَت ن٢٦٨٧(م(  ،

 .وصححه الألبانِي
، والطبرانِي فِي الْمعجم الأوسط      )٧٣٨٣( رواه ابن حبان برقم  #مسِيرة خمسمائة عام      $: وورد
 .منكر: قال الألبانِي ) ١٧٧٨(، وفِي ضعيف الترغيب والترهيب رقم  )٤٣١(رقم 
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،    شيئين ع الذي يفصل بين والْحد هو الْمان، الْحدود جمع حد: تعريف الْحدود    
فَالسارق ، وسميت الْحدود حدودا؛ لأنها تمنع من مواقَعة ما جعِلَت عقُوبة علَى فعله            

ويغرب ، ويجلَد، والزانِي إذا علم أنه يرجم، إذا علم أنه ستقْطَع يده؛ ترك السرقَةَ
وقد جاءَ فِي ، Tوتطْلَق الْحدود علَى محارم االله ، وهكَذَا.. سنة؛ ترك الزنا 

 .  #إِلاَّ فِي حد مِن حدودِ االله، لاَ يضرب فَوق عشرةِ أَسواطٍ$: الْحديث
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فَاجتووا ، قَدِم ناس مِن عكْلٍ وعرينةَ$:  قَالَ� عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ]٣٦٤[
، وأَمرهم أَنْ يشربوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،  بِلِقَاحٍجفَأَمر لَهم رسولُ االله ، لْمدِينةَا

فَجاءَ الْخبر فِي أَولِ ،  واستاقُوا النعم،جفَلَما صحوا قَتلُوا راعِي النبِي ، فَانطَلَقُوا
فَقُطِّعت أَيدِيهِم ، فَأَمر بِهِم، فَلَما ارتفَع النهار جِيءَ بِهِم، فِي آثَارِهِمفَبعثَ ، النهارِ

 .  # يسقَونَوترِكُوا فِي الْحرةِ يستسقُونَ فَلاَ      ،  وسمِرت أَعينهم     ، وأَرجلِهِم مِن خِلاَفٍ   
وحاربوا االله ، وكَفَروا بعد إِيمانِهِم، وقَتلُوا، وافَهؤلاَءِ سرقُ: قَالَ أَبو قِلاَبةَ

ولَهسرو . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاربين: محالْم دح . 
J اتدفرالْم : 

 . وعرينة اسم قبيلة أيضا، عكْل اسم قبيلة: أقول: قَدِم ناس مِن عكْلٍ وعرينةَ
يندا الْمووتا: أي: ةَاجوهما، استوخهوواستوبئوا ج ،طيقُوهي م ، ولَملَه رفَأم

 .  بلقاحجالنبِي 
هي الإبل ذَات اللبن: اللِّقَاح . 

فالشرب ، هذه الْجملَة فيها طب نبوي: وأَمرهم أَنْ يشربوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها
ويحلب عليه لبنا ويشربه؛ هذَا ،  بأن يأخذ قَليلاً من البولمن أبوال الإبل وألبانِها
 . أحسن دواء لداء البطن

 . ذَهبوا فِي الإبل آخذين ما أمر لَهم به: أي: فَانطَلَقُوا
 . عادت إليهم صحتهم: أي: فَلَما صحوا
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 بِيالن اعِيلُوا رم، جقَتعاقُوا الناستذُ: أي: واأخوه . 
وللأربعة الأنواع إذا اجتمعت والَّتِي هي ، اسم جنس للإبل غالبا: والنعم

: إلاَّ أنَّ الغنم وحده لا يطلَق عليه، الإبل والبقر والغنم بِجنسه الضأن والْمعز
 . هكَذَا قَالَ أهلُ اللغة، إذا كَانَ وحده" نعم"

قَولُه :$ثَ فِي آثَارِهِمعالاً: أي: #فَبيلاً ورجم خاءَهرأرسل و . 
بِهم ربِي : فَأمجالآمر هو الن. 

وارتدوا ، لأنهم حاربوا االله ورسولَه: أي: فَقُطِّعت أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ
 . عن الإسلام
لُهقَو :$مهنيأَع تمِرأي: #س :امير الْمسالَت كحلوا بالْمى سماة حتح

 . أعينهم؛ جزاءً لَهم علَى ما فَعلُوه بالراعي
 . تعلُوها حجارة سود، الْحرة هي أرض مرتفعة: وترِكُوا فِي الْحرةِ

 . فَلا يسقَونَ، يطلبونَ السقيا من الْماء: أي: يستسقُونَ
لُهقُو :$قَتقُوا ورلاءِ سؤفَه ولَهسروا االله وبارحو انِهِممإِي دعوا بكَفَرذَا من  : #لُوا وه

 . �والراوي هو أنس بن مالك ، كلام أبِي قلابة
J الِيمى الإجعنالْم: 

ثُم إنهم استوخموا ، جفَأسلَموا وبايعوا النبِي ، جاءَ نفَر من قبيلة عكْل وعرينة
واالْمرضاسبهم فَمني ا لَمهويث إنَّ جةَ حدين ، بِيم النلَه رنجفَأمقَال،  بإبل ذات لَبي :

فَلَما صحوا قَتلُوا ، وأمرهم أن يشربوا من ألبانِها وأبوالِها فَفَعلُوا، إنها خمسة عشر
 فِي جفأرسل النبِي ، ثُم استاقوا الإبل، ك فِي لسانهوجعلُوا الشو، وسمروا عينيه، الراعي
وترِكُوا من دون ، وأمر بِهِم فَقُطِّعت أَيديِهِم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ، فَأتِي بِهِم، آثارهم
 .  يستسقُونَ فلا يسقَون حتى ماتواوترِكُوا فِي الْحرة، وسمر أعينهم، حسم
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 ﴿: وهي قوله تعالَى،  فِي شأنِهم الآية الَّتِي فِي سورة الْمائدةونزلَت
              
             
 . ]٣٣:الْمائدة[ ﴾     
J ديثفقه الْح:  
 : يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
ثُم ، فَهؤلاء قَدموا فَأَسلَموا،  الشئونقُدوم القَبائل علَى الإمام لبعض: أولاً

 . ارتدوا
، يؤخذ من هذَا أنه ينبغي للإمام أن ينظُر فِي مصالِح هؤلاء القادمين: ثانيا

 .وصلاح أبدانِهم، ويأمر لَهم بِما يناسب حالَهم
وقول ابن ، مدوأح، وهو مذهب مالك، طَهارةُ بول ما يؤكَلُ لَحمه: ثالثًا

لكن اشترط الْمالكيونَ للحكم بعدم نجاسة ، والرويانِي من الشافعية، خزيمة
فإن كانت تستعمل النجاسة؛ : قَالُوا، أبوالِها بألاَّ تكُون مِما يستعمل النجاسة

 .فَنجسة علَى الْمشهور
لكن قد يوجد فِي ،  تستعمل النجاسةالْمعروف عن الإبل أنها لا: وأقول

فَهذَا الشرط يمكن أن يكُونَ فِي البقَر دون ، البقَر أن بعضها تأكل العذرة اليابسة
وصلاة ،  علَى البعير دالٌّ علَى طَهارة بوله وروثهجالإبل؛ علما بأنَّ طَواف النبِي 

 .  علَى طَهارة روثها فِي مرابض الغنم دالٌّجالنبِي 
وكذلك البقَر ما لَم تكن ، أنَّ أبوال الإبل وأرواثها: ولِهذَا فَالقَول الصحيح

 . وكذلك الغنم كلها طاهرة، جلالة
أنَّ بولَ وروثَ الإبل وكذلك : وجمهور الشافعية إلَى، وقد ذَهب الْحنفية
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      جسم ننقَر والغحوه         وا ، البديث ونذَا الْحذَروا عن هفِي   : عت ائزاويأنَّ ذلك جدالت . 
،  يؤخذ منه ثبوت أحكام الْمحاربة فِي الصحراء: قَالَ ابن الْملَقن: رابعا

، وأثبته مالك، واختلف العلَماءُ فِي ثبوت أحكامها فِي الأمصار؟ فَنفَاه أبو حنيفة
 .  بعض الْمالكية الْحنفيةووافَق: قَالَ، والشافعي

 . الْحديثوكذلك  ،  فلا تقيد بالصحاري دون الْمدن         ، إنَّ الآية مطْلَقَة    : وأقول   
والنهي عن الْمثلة محمول ، يؤخذ منه مشروعية الْمثلَة فِي القصاص: خامسا

ا إن كَانت علَى سبيل الْمكَافَأة فهي أم، علَى ما إذا لَم تكُن علَى سبيل الْمكَافَأة
 رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس جارية ليأخذ جوتقَدم أنَّ النبِي ، جائزةٌ

 . أَوضاحها
أما إذا كَانَ ، فالأحاديث فِي النهي عن الْمثلة تؤخذ على غير الْمكَافَأة

   ﴿: ؛ فإنه يجوز أن يمثَّلَ به؛ لقوله تعالَىالقاتل مثَّلَ بالْمقتول
 . ]١٢٦:النحل[ ﴾   

أنه إذا فَعلَ الإمام بالْمحاربين وأهل الفَساد شيئًا من العقُوبات : سادسا
بل هو يعد رحمة من أجل أن يرتدع ، الْمنفِّرة؛ فَإنَّ ذلك لا يعد من عدم الرحمة

 . من يهوونَ الفَساد عن فَسادهم
جاءَت عقُوبة الْمحاربين فِي هذَا الْحديث علَى وفق ما ورد فِي : سابعا

             ﴿: الآية
             

 .]٣٣:الْمائدة[ ﴾       
 . أنها للتخيير: هافِي هذه الآية الأصح في" أو"أنَّ : ثامنا

 . وما يكُون به ردع لأمثَالِهم، أن يختار الإمام ما يراه مناسبا لِحالِهم: ومعنى ذلك
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 : فِي الآية هي للتقسيم" أو"إنَّ : وقَالَ بعض أهل العلم
 . القتل: فَعقُوبة من قَتلَ -
دي والأرجل إذا هو جمع بين أخذ قطع الأي: وعقُوبة من أخاف الآمنين -

 . وهكَذَا.. والإخافة ، الْمال
 . فَلاَ يستتاب، يؤخذ منه أنَّ الْمرتد بالْحِرابة يقتلُ بدون استتابة: تاسعا
 وهم   ،يؤخذ منه قتل الْجماعة بالواحد؛ إذ الْمأثور أنهم كَانوا ثَمانية                  :  عاشرا  

 . وهو واحد، عيقَتلوا الرا
وبه قَالَ ، سواء قَتلُوه غِيلَة أو حرابة، قتل الْجماعة بواحد: الْحادي عشر

افعيالش ،الكة، وماعمالَف فِي ذلك أبو حنيفة، وجوخ . 
إما ، أنَّ من حصلَت منهم الْحرابة؛ فلابد أن يثبت عليهم: الثانِي عشر
، فَالْحكم ثابت عليهم؛ لقتلهم الراعي،  أما الذين فِي الْحديث،باعتراف أو ببينة

 . وأخذهم الإبل
 ج فَهؤلاء سقَاهم النبِي ، مناسبة نوع العقُوبة لنوع الذنب: الثالث عشر

 بعد -م وأخذُوا الإبل؛ أمر بِه، فَلَما قَتلُوا الراعي، بأمره لَهم بالإبل أن يشربوا لَبنها
يستسقُونَ فلا يسقَون؛ جزاءً لَهم ،  أن يلْقَوا فِي الْحرة-قطع أيديهم وأرجلهم

وهكَذَا كُل من كَفَر الإحسان يعاقبه االله علَى ذلك عقُوبة يكُون بِها ، علَى ذنبهم
 .وباالله التوفيق، عبرة لغيره
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،  �عن أَبِي هريرةَ ،  عبدِ االله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍعن عبيدِ االلهِ بنِ ]٣٦٥[
       نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيزا قَالاَ   بومهولَ االله         $:  أَنسى رابِ أَترالأَع لاً مِنجج إِنَّ ر ،  

فَقَالَ الْخصم الآخر .  االلهِأَنشدك االله إِلاّ قَضيت بيننا بِكِتابِ، يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ
-همِن أَفْقَه وهو- :معابِ االلهِ، نا بِكِتننيائْذَنْ لِي، فَاقْضِ بولُ االلهِ . وسجفَقَالَ ر: 
وإِني أُخبِرت أَنَّ علَى  ، فَزنى بِامرأَتِهِ، إِنَّ ابنِي كَانَ عسِيفًا علَى هذَا: قَالَ. قُلْ
ابمجةٍ، نِي الرلِيدواةٍ وبِمِائَةِ ش همِن تيدلَ الْعِلْمِ، فَافْتأَه أَلْتلَى ، فَسونِي أَنَّ عربفَأَخ

 :ج فَقَالَ رسولُ االله. وأَنَّ علَى امرأَةِ هذَا الرجم، وتغرِيب عامٍ، ابنِي جلْد مِائَةٍ
وعلَى ابنِك ، الْولِيدةُ والْغنم رد علَيك:  لأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االله،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ

إِنِ اعترفَت ، إِلَى امرأَةِ هذَا -لِرجلٍ مِن أَسلَم-واغْد يا أُنيس ، وتغرِيب عامٍ، جلْد مِائَةٍ
 .  # فَرجِمتجفَأَمر بِها رسولُ االله ، ا فَاعترفَتفَغدا علَيه: قَالَ. فَارجمها

سِيفالْع :رالأَجِي.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضب: مالبكر والثي قنا فِي حالز دح. 
J اتدفرالْم : 

ابرالأع :ابِيمع أعرقَليل، ج مهأهل البادية؛ لأنَّ فقه موه . 
 . -صوتِي: أي-رافعا نشيدي ، أسألك به: أي: أَنشدك االله

 . حكَمت بيننا: أي: إِلاَّ قَضيت بيننا
 . Tبِما شرع االله : أي: بِكِتابِ االله

 رالآخ مصفَقَالَ الْخ-همِن أَفْقَه وهو- :قَولُه :$أَفْقَه وهة . #ووذٌ من قَرينأخم
 . تئذانه وسبره للقَضية دالٌّ علَى فقههالْحال؛ إذ إنَّ اس
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ولَ االله : أي: #قُلْ$: قَولُهسبعد الاستئذانجأنَّ ر كَلَّمتأن ي هرأم  . 
ذَا $: قَولُهلَى هسِيفًا عنِي كَانَ عا: أي: #إِنَّ ابسيفًا؛  ، أجيرالأجير ع يموس

 .ستؤجر فيهيجبر علَى العمل الذي ا: أي، لأنه يعسف
أَتِهِ$: قَولُهرى بِامنه" الفاء: "#فَزببيا فاء السناصل : أي، هب الْحقَارأنه بالت

 . بين العسيف وامرأة الرجل أدى ذلك إلَى زناه بِها
قَولُه :$مجنِي الرلَى ابأَنَّ ع تبِري أُخإِناةٍ، وبِمِائَةِ ش همِن تيدةٍفَافْتلِيدوو # :

 . وسيأتِي الكَلام فِي هذَا الافتداء وحكمه، الوليدة هي الأمة
، جوجالَسوا الرسولَ ، الذين قَرءُوا القُرآنَ: الْمراد بِهم: فَسأَلْت أَهلَ الْعِلْمِ

     ﴿: قَالَ االله تعالَى عن الْمنافقين، وعرفُوا الأحكام الشرعية
 .]١٦:محمد[ ﴾      

امٍ$: قَولُهع رِيبغا: #تكُونُ فيها غَريبانِي إلَى بلد يالز برغبأن ي . 
دِهِ$: قَولُهفْسِي بِيالَّذِي نبِي : #ومن الن مذَا قَسجه . 

 .  كتاب االله بأنه هوجوصف جزم رسولُ االله : لأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االله
قَولُه :$كلَيع در منالْغةُ ولِيدأي: #الْو :لَيكة عوددرم . 

 . بأن يجلد مائة جلْدة: أي: وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ
 . سنة: أي: وتغرِيب عامٍ
سيا أُني اغْدذَا: وى اذهب فِي الغدو إلَى امرأة هعنبِم اغْد . 

 . أقَرت": اعترفت"ومعنى : إِنِ اعترفَت فَارجمهافَ
، فَغدا علَيها فاعترفت، حتى تموت: أي، الرجم الشرعي: أي: فَارجمها

 .  فَرجِمتجفَأمر بِها رسولُ االله 
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J الِيمى الإجعنالْم: 
وسمِع ، ولَعلَّ ذلك قد اشتهر، فَزنى بامرأته، أنَّ رجلاً كَانَ أجيرا عند آخر

بل إنما سمع بطرف الْخبر أنَّ ، بالإشاعات الَّتِي لا تكون وافية بِمعرفَة الْحكم
مجانٍ الرلَى كُلِّ زة، علِيداةٍ وورأة بِمِائة شوج الْمى من زدفَافت ، نألَ مس لَّهولَع

فَأخبروه أنَّ الرجم علَى الْمرأة ،  من أهل العلمهم أخص بالأحكام الشرعية
وإنما عليه الْجلد والتغريب؛ فمن أجل ، وأنَّ ابنه لَيس علَيه رجم، لكَونِها محصنة

 بِيانِي إلَى النالز الدو بجذلك ذَه . 
 ،  الْحكم بينهما بكتاب االله    جفَطَلَب من النبِي ، وبدأ زوج الْمرأة الْمزنِي بِها  

: جفَقَالَ النبِي ، جوأدى القصة إلَى النبِي ، -وهو والد الزانِي-ثُم طَلَب الآخر 
فَأخبره أنَّ الْمِائَة شاة والوليدة . #لأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االله، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ$

وأَمر أُنيسا أن ، وأنَّ علَى ابنه جلْد مائة وتغريب عام، مردودة علَى صاحبها
، فَسألَها فاعترفت، فَيسأَلَها عن صحة ما قُذفَت به، يذهب إلَى الْمرأة الْمزنِي بِها

 بِيالن راجفَأممِهجبر  . 
 :  التعريف بالراوي●

سعة بن متباالله بن عبد االله بن ع يدبلقن: ودعأبو عبد االله  : قَالَ ابن الْم وه
واتفقوا ، روى عن أبيه وعائشةَ وغيرهِما ، الْهذلِي الْمدنِي التابعي الفقيه الأعمى

 . وصلاحه، وكثرة علمه وفقهه وحديثه، علَى توثيقه وأمانته وجلالته
، قيه ثبت من الثالثةعبيد االله بن عبد االله الْمدنِي ثقة ف": التقريب"وقَالَ فِي 

 . روى له الْجماعة، مات سنة ثَمان وتسعين
ود: قُلتسعود، هو ابن ابن أخي عبد االله بن مسعوهو ، فجده عتبة بن م

 . أخو عبد االله بن مسعود
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J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
: كَقَول. #أَنشدك االله$: ؛ لقوله-السؤال به: أي-جواز النشد باالله : أولاً

 . إلاَّ قَضيت بيننا بكتاب االله، أسألك باالله
 .أنَّ القَضاءَ بكتاب االله هو الْمطلب الْمفَضل لكل مسلم: ثانيا
أو الْمراد به الأحكام الشرعية ، هل الْمراد بكتاب االله القرآن الكَريم: ثالثًا

    ﴿: وامتن عليه بذلك فِي قوله، ي أنزلَها االله علَى رسولهالَّتِ
 ؟ ]١٨:الْجاثية[ ﴾  

ة: والظَّاهرأخوذ من الكتاب والسنرع الْمبذلك الش ادرأنَّ الْم. 
ائن  بالقَرأنَّ الْحكم. #-وهو أَفْقَه-فَقَالَ الْخصم الآخر $: يؤخذ من قوله: رابعا

، لا كَما يدافع به الْحِزبيونَ عن الْحِزبيات والْمتحزبين، مأخوذٌ به ومتفَق عليه
 .ويزعمون أنَّ ذلك تدخل فِي السرائر

فَما هي ، أخذًا بالقَرائن. #وهو أَفْقَه$: إذا كَانَ قد قَالَ الراوي: خامسا
 ذلك؟ القَرينة الَّتِي أخذَ منها 

ابوبِي : والْجالن عة هي فِي تأدبه مبطلب الإذن فِي الكلامجأنَّ القَرين  ،
 . وبيانه للقَضية بيانا شافيا

 . أنَّ رسولَ االله قد أمره أن يقُولَ فيدعي أو يبين فيفصح عن الْحقيقَة: سادسا
هم جفَاء؛ حيثُ إنَّ الذي قَالَ وإن كانوا مِمن في، فيه فضل الصحابة: سابعا

 . الْخصمولو كان قد كَذَب فِي قوله؛ لَما أقَر له         ، خصمه  : الْحقيقَة الَّتِي أقَر له بِها       
فَزنى ،  هذَاإِنَّ ابنِي كَانَ عسِيفًا علَى$: -أو فِي بيانه-قَالَ الرجل فِي دعواه : ثامنا

 . وأنَّ ذلك يجوز له شرعا، ذُ منه جواز إيجار الإنسان نفسهيؤخ. #بِامرأَتِهِ
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بسبب ذلك زنا بامرأة من هو ، للسببية" الفَاء. "#فَزنى بِامرأَتِهِ$: قَولُه: تاسعا
 . فيؤخذ من هذَا أنَّ الاختلاط موجِب لِحدوث مثل هذَا الْمنكَر، عسيف عنده
فَإنَّ ، اجب علَى الْمسلمين أنَّ الرجل إذا استأجر أجيرا ماأنَّ الو: عاشرا

، الواجب علَى صاحب البيت ألاَّ يتيح للأجير الفُرصة فِي الاختلاط فِي النساء
وعند كثير من الناس الذين ، ومن مشكلات العصر وجود السائقين فِي البيوت

فإنه ينتج عن ذلك ،  من مثل هذه الأموريتساهلون فِي التحصن أو التحصين
 . قَضايا يندى لَها الْجبين

أنَّ الأخبار الشرعية . #وأَنَّ علَى ابنِي الرجم$: يؤخذ من قوله: الْحادي عشر
؛ فَما جوإذا كَانَ هذَا قد حدثَ فِي زمن النبِي ، قد تتناقَل بنوع من القُصور

، أنَّ هذَا الْخبر دلَّ علَى أنَّ الرجم علَى كل زانٍ: ومعنى ذلك!! بزمن غيره؟بالك 
 . وإنما الرجم علَى الزانِي الْمحصن، وليس بصحيح

وهذَا ما . #فَافْتديت مِنه بِمِائَةِ شاةٍ وولِيدةٍ$: يؤخذ من قوله: الثانِي عشر
وقد تبين ، فيؤخذ فيه مقَابل مالِي، ند كثير من الناس ما يسمى بالعيبيقَال له ع

 . من هذَا أنَّ هذَا الْمقَابل غير صحيح
أنَّ ما . #الْولِيدةُ والْغنم رد علَيك$: جيؤخذ من قول النبِي : الثالث عشر

 :  طلاً لأمرينأُخِذَ بِمثل هذَا السبب؛ فإنه يكُون با
 . وهذَا لا يجوز، أنه يراد منه إسقاط الْحد الشرعي: الأول
والتعويض عن العِرضِ ، أنه قد عوض زوج الْمرأة عن العِرضِ بالْمال: الثانِي

وإنما تؤخذ الأعراض والاعتداء عليها بالْحدود ، بالْمال غير جائز فِي الشرع
 . عة لذلكالْموضو

أنه فِي كُلِّ مجتمع . #..وأَخبرونِي ، فَسأَلْت أَهلَ الْعِلْمِ$: قَولُه: الرابع عشر
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أو علم يخالف ، وقد يكُون هذَا العلم علم علَى الْحقيقَة، قد يوجد أهل علم
 . كتاب االله وسنته

سلامية اليوم أناس يدعى لَهم أنهم وإنما قُلت هذَا؛ لأنَّ فِي الْمجتمعات الإ
 . وليسوا كذلك، أهل علم

أنَّ . #سأَلْت أَهلَ الْعِلْمِو$: وبناء علَى ما سبق؛ فَإنَّ قوله : الْخامس عشر
 . جهم أهل العلم بكتاب االله وسنة رسوله : جالْمراد بأهل العلم فِي زمن النبِي 

 : القائلولِهذَا قَالَ 
 ولُهسقَـالَ االله قَالَ ر فَانِ   الْعِلْــمأُولُو الْعِر مةُ هابحقَالَ الص 

  بين الرسولِ وبين قَـولِ فُلاَنِ  ما الْعِلْم نصبك لِلخِلاَفِ سفَاهةً 
لكون أهل العلم قد أخبروه بأنه ليس على ابنه رجم؛ فلذلك : السادس عشر

 .-واالله أعلم بذلك-كأنه يعرض بالرجوع فيما بذَلَ 
لأَقْضِين بينكُما ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ$: جيؤخذ من قول النبِي : السابع عشر

 جوالنبِي ، الْحلف علَى الأمر الذي يعتقده العبد فِي نفسه واثقًا منه. #بِكِتابِ االله
 . Tءَه هذَا هو قَضاء بكتاب االله حلف أنَّ قَضا

أنَّ ما أخذ فِي . #الْولِيدةُ والْغنم رد علَيك$: يؤخذ من قوله: الثامن عشر
ومحرم علَى ، فَيكُون محرما علَى باذله بذله، مقَابل الْحدود من الْمال فَهو باطل

 . آخذه أخذه
يؤخذ . #وتغرِيب عامٍ، وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ$:  قولهيؤخذ من: التاسع عشر

 . منه جلد البكر مائة جلدة فِي موضع واحد
 ﴿ :أنَّ الْجلد لابد أن يكُونَ فيه إيلام وإيجاع؛ لأن االله تعالَى قَالَ: العشرون

                     ﴾ . 
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وتكملة ذُ من هذَا الْحديث وغيره أنَّ من حد الزانِي   يؤخ: الْحادي والعشرون    
، وقد أخذ بِهذَا الْجمهور، الْحد تغريب عام؛ بأن يغرب فِي بلَد بعيد عن بلَده

 . وقوله باطل مردود، وخالَف فِي ذلك أبو حنيفة
د يؤدي إلَى قد استشكل تغريب الْمرأة الزانية بأنه ق: الثانِي والعشرون

 . وإن غُرب معها وليها؛ كانت العقُوبة علَى الولِي بغير ذنب، الوقُوع فِي زنا آخر
وأنَّ ، أنَّ االله لا يشرع شرعا إلاّ ويكُون حقا وعدلاً: الثالث والعشرون

ي حفظ النساء عن تغريب الْمرأة الزانية مع وليها قد يكُون سببه التساهل فِ
 . التعرض لِما يجلب العار والإثْم

يصح أن يكُونَ التغريب فِي سجن يقَع فِي بلَد بعيد عن : الرابع والعشرون
 . بلَد الْمرأة الزانية

فيكون ، أنَّ هذَا لا يكون إلاَّ إذا كَانَ السجن محصنا : الْخامس والعشرون
شرفين عالَةالْمدجن أهل أمانة وعلَى الس . 

إِلَى  -لِرجلٍ مِن أَسلَم-واغْد يا أُنيس $: يؤخذ من قوله: السادس والعشرون
 . جواز النيابة فِي الْحد فيما يثبته وفِي إقامته. #فَإِنِ اعترفَت فَارجمها، امرأَةِ هذَا

 كَانَ يرسل لكُلِّ قَوم رجلاً منهم؛ حيث جي أنَّ النبِ: السابع والعشرون
وهذَا من ، الْحمية عند العرب تجعل ذلك غير مقبول إذا كَانَ من قبيلة أخرى

 . السياسة الشرعية؛ حيث إنَّ الناس غَالبا يخضعون لرؤسائهم وذوي السيادة فيهم
أنَّ الاعتراف فيه . # اعترفَت فَارجمهافَإِنِ$: يؤخذ من قوله: الثامن والعشرون

إنَّ الاعتراف لابد أن : وقَالَ بعضهم، وبِهذَا قَالَ جماهير أهل العلم، مرة واحدة
 . وهذَا قول الْحنفية والْحنابلة. يكُونَ أربع مرات

وكَما فِي ماعز ، مرأةأنَّ الزانِي الْمحصن كَما فِي هذه الْ: التاسع والعشرون
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: أما حديث عبادة بن الصامت، وكَما فِي اليهوديين يرجم ولا يجلَد، والغامدية
فَهذَا قد أخذ . #والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ$

، ورجمها يوم الْجمعة، فقد جلَد شراحة يوم الْخميس، �لب به علي بن أبِي طا
 . وأخذَ به بعض أهل العلم
،  رجم ولَم يجلدجأنَّ ذلك منسوخ حيث إنَّ النبِي : والقول الصحيح

 . وباالله التوفيق
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٦٦[ هنعو -حِ: أَيدِ االلهِ ربنِ عدِ االلهِ بيبه االلهعالِدٍ -مخ نب ديعن ز 
 عنِ الأَمةِ إِذَا زنت ولَم جسئِلَ رسولُ االله $:  قَالاَبالْجهنِي وأَبِي هريرةَ 

ثُم ، ثُم إِنْ زنت فَاجلِدوها، ثُم إِنْ زنت فَاجلِدوها، إِذَا زنت فَاجلِدوها: تحصِن؟ قَالَ
 . #ها ولَو بِضفِيرٍبِيعو

 . ولاَ أَدرِي أَبعد الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ: قَالَ ابن شِهابٍ
فِيرالضلُ: وبالْح . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا: مدهمن قبل سي تنة إذا زلَى الأمع دةُ الْحإقَام. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه :$صِنحت لَملَى أمور: #وع طلَقالإحصان ي : 

 . التزويج: الأمر الأول
 . الْحرية: الأمر الثانِي
 . الْحرية: والْمراد به هنا، العفَّة: الأمر الثالث

ا$: قَولُهوهلِدفَاج تنإِذَا ز# :دلد الْحلد جذَا الْجبِه ادرالْم . 
الضفير هو : بِضفِيرٍ: قَولُه. # بِيعوها ولَو بِضفِيرٍثُم، ثُم إن زنت فَاجلِدوها$

 . #ولَو بِحبلٍ مِن شعرٍ$: وقد فُسر بالرواية الثانية فِي قَوله، الْحبل
J الِيمى الإجعنالْم: 

 بِيالن رجأمتند الأمة إذا زسي  ،ا نصف جهجلدا أن ياهزن نيبلد وت
وهذَا الأمر خاص ، والتنصيف يقتضي أن تجلَد الأمة خمسين جلدة، الْحرة
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فإن لَم تتب وعاودت الزنا؛ وجب بيعها ولو بقيمة دنيئَة ، بأسياد العبيد والإماء
 . كَحبل من شعر
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث عدة مسائل●
وكذلك العبد إذا زنى إقَامة الْحد ، قَامة الْحد علَى الأمة إذا زنتأنَّ إ: أولاً

، ومنعت ذلك الْحنفية، وإلَى ذلك ذَهب الْجمهور، عليه يكُونُ من قِبلِ سيده
حالأص ووالقول الأول ه . 

ي الأمر إذا تبين موجب أنَّ إقَامة الْحدود علَى الأحرار واجب علَى ولِ: ثانيا
 . الْحد بإقرار أو ببينة

: ويضع من قيمته؛ لقوله فِي الثالثة، أنَّ الزنا عيب فِي الرقيق يرد به: ثالثًا
 . #فَبِيعوها ولَو بِحبلٍ مِن شعرٍ$

يعاود علَيه الْحد مرة أنَّ من عاود الزنا بعدما أقيم علَيه الْحد؛ فإنه : رابعا
وهذَا دليل علَى أنَّ . #فَإِنْ زنت فَاجلِدوها، إِنْ زنت فَاجلِدوها$: أخرى؛ لقوله

دة الْحداوعوجب لِمنا مة الزداوعم. 
 لأنها إذا      ؛-واالله أعلم   -الْمراد لَم تتحرر     .  #إذا زنت ولَم تحصِن    $: قوله  : خامسا 

 . رجمهاوعاودت الزنا بعد إحصانِها بالتزويج؛ وجب             ، زنت بعد التحرر     
يدل . #ولَو بِضفِيرٍ$: يؤخذ منه وجوب الإخبار بالعيب؛ لأنَّ قوله: سادسا

 .قيمتهاوإذا أخبر بعيبها تدنت ، علَى أنَّ الواجب علَى البائع أن يخبر بعيبها
 .  سواءً كانا مزوجين أو غير مزوجين       ،  يؤخذ منه أنَّ إقَامة الْحد لازمةٌ        :  سابعا  
 ﴾      ﴿: أنَّ قوله تعالَى: ثامنا

والْمقصود به الْجلد؛ ، الْمحررات: أنَّ الْمراد بالْمحصنات فِي الآية. ]٢٥:النساء[
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 ﴾      ﴿:  فقوله،لأنَّ الرجم لا يتنصف
 . وهو الْجلد، إحالَة علَى الْحد الذي يتنصف. ]٢٥:النساء[

 .يؤخذ منه أنَّ الْمملُوك لا يرجم: تاسعا
 .  يؤخذ منه أنَّ الْمملُوك لا يغرب؛ لأنَّ فِي تغريبه تضييعا لِحق سيده                   :  عاشرا  

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 ج أَتى رجلٌ مِن الْمسلِمِين رسولَ االله  $: أَنه قَالَ  �ي هريرةَ  عن أَبِ]٢٤١[
اهادجِدِ فَنسفِي الْم وهولَ االله: فَقَالَ، وسا ري ،تيني زإِن .هنع ضرى ، فَأَعحنفَت

حتى ثَنى ذَلِك علَيهِ  ، عرض عنهفَأَ. إِني زنيت، يا رسولَ االله: فَقَالَ، تِلْقَاءَ وجهِهِ
:  فَقَالَ،جفَلَما شهِد علَى نفْسِهِ أَربع شهاداتٍ؛ دعاه رسولُ االله ، أَربع مراتٍ
اذْهبوا  :جفَقَالَ رسولُ االله . نعم: ؟ قَالَفَهلْ أَحصنت: قَالَ. لاَ: ؟ قَالَأَبِك جنونٌ

 . # فَارجموهبِهِ
 فَأَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمن أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االله           : قَالَ ابن شِهابٍ   

، فَلَما أَذْلَقَته الْحِجارةُ هرب، فَرجمناه بِالْمصلَّى، كُنت فِيمن رجمه$: يقُولُ
 . #الْحرةِ فَرجمناهفَأَدركْناه بِ

وعبد االله بن ، وروى قِصته جابِر بن سمرةَ، الرجلُ هو ماعِز بن مالِكٍ
  . وبريدةُ بن الْحصِيبِ الأَسلَمِي، وأَبو سعِيدٍ الْخدرِي، عباسٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضنا: مالاعتراف بالز. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه :$اهاده بقوله: أي: #فَنوتص فَعولَ االله$: رسا ري ،تيني زإِن# . 

هنع ضرولَ االله : أي: فَأَعسلَ عنه إلَى جهة أخرىجأنَّ روحت . 
ى$: قَولُهحنبِي : أي: #فَتقَابل النل ليوحولَ االله$فَقَالَ ، جتسا ري ، يإِن

تينز# . 
اتٍ$: قَولُهرم عبأَر ى ذَلِكى ثَنتات: أي: #حرالاعتراف أربع م ركَر . 
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قَولُه :$اهعاتٍ دادهش عبفْسِهِ أَرلَى نع هِدا شا: أي: #فَلَمنمنه الدنو فَد طَلَب  ،
ا سألَه هل به جنون؛ لأنَّ الْمجنونَ لا يؤخذ وإنم. #لاَ: ؟ قَالَأَبِك جنونٌ$: فَقَالَ

 . بكلامه
 قَالَ$:  قَولُه  :   تنصلْ أَح؟ قَالَ  :  أي : # فَهتجوزهل ت :  معولُ االله   .  نسج فَقَالَ ر : 

$وهمجوا بِهِ فَارباذْه# . 
ابٍ: قَولُهشِه نقَالَ اب : س هةَ أَنلَمو سنِي أَبربقُولُ فَأَخدِ االله يبع نب ابِرج مِع: 

$همجر نفِيم تلَّى، كُنصبِالْم اهنمجلَّى: #فَرصبالْم ادرلَّى : الْمصكَان الذي يهو الْم
 . وما أشبه ذلك، فيه العيد والاستسقاء

قَولُه :$برةُ هارالْحِج ها أَذْلَقَتى أذلقته: #فَلَمعنعتهأو: مج . 
ةِ$: قَولُهربِالْح اهكْنرة: #فَأَدفعرتة هي أرض مرود، الْحا حجارة سعلُوهت . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

مقرا علَى نفسه ومعترفًا - فَناداه ججاءَ رجلٌ من الْمسلمين إلَى النبِي 
، ؛ تمكينا له أن يتراجع إن أرادجالنبِي فَأعرض عنه . #إِني زنيت$:  بقوله-عليها

   بِيل النوحا تل هو إليهاجولكنه كَانَ كُلَّموحبِي    ،  إلَى جهة تا رأى منه النج فَلَم  
: أفِي عقله شيء؟ قالوا: وسألَ الْحاضرين. #لاَ: ؟ قَالَأَبِك جنونٌ$: الإصرار؛ سأله

 ج فاستثبته النبِي    ، فَشم ولَم يوجد به رائحة خمر   ، م فمه ويستنكه    فَأمر أن يش. لا
فَعلْت بِها حراما ما يفْعلُه الرجلُ ، نعم: ؟ قَالَأَدخلَ ذَاك مِنك فِي ذَاك مِنها$: بقوله

 . #فَعِند ذَلِك أُمِر بِهِ فَرجِم. بِامرأَتِهِ حلاَلاً
 . -إن شاء االله تعالَى- قصته عدة مسائل سنأتِي علَيها وفِي
J ديثفقه الْح: 
 . يؤخذ من هذَا الْحديث الإقرار بالزنا عند الإمام: أولاً
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أنَّ الإمام إذا أتاه من هو مقر علَى نفسه بِما يوجب الْحد؛ ينبغي أن : ثانيا
 حيث أعرض عنه جكَما فَعلَ النبِي ، ي التراجعيعرض عنه لكي يعطيه الفرصة فِ

 . وفِي الرابعة كَلَّمه، ثلاث مرات
 .  ذلكولا يجوز إهمالُها بعد      ،  أنَّ الْحدود إذا بلَغت الإمام وجب تنفيذها           : ثالثًا  
، أفضلهاجواز النداء للحاكم أو للأمير أو للعالِم بأعلى نعوته و: رابعا

 بأعلى جفَقَد نادى هذَا الرجل رسولَ االله ، والْجهر بذلك عند إتيان ما يوجب
 . #إِني زنيت، يا رسولَ االله$: صوته قَائلاً
يؤخذ منه أنَّ إقرار الْمجنون باطل؛ لكونه لا يرجع إلَى عقل يمنعه : خامسا

 . لضررمن الاعتراف بِما يوجب علَيه ا
فقد قَالَ ، أنه ينبغي للإمام أو القاضي أن يعرض للمقر بالرجوع: سادسا

 . #لَعلَّك قَبلْت، لَعلَّك لَمست$: جالنبِي 
أو لابد أن ، هل يكفي فيه مرة واحدة: اختلَف أهلُ العلم فِي الإقرار: سابعا

 ؟ يقر أربع مرات
وأحمد إلَى أنه لابد فِي الإقرار بالزنا من أن يقر أربع ،  حنيفةفَذَهب أبو

وكثير من أهل الْحديث إلَى أنَّ الإقرار بالزنا ، والشافعي، وذَهب مالك، مرات
 : يثبت بِمرة واحدة

 ولكن،  لِماعز لَم يكُن من أجل تعدد الإقرارجلأنَّ ترديد النبِي :  أولاً-
 . للاستثبات؛ ولكونه شك فِي عقله

واغْد يا أُنيس علَى  $:  قَالَ فِي امرأة صاحب العسيفجأنَّ النبِي :  ثانيا-
ولَم يجعل لذلك عددا لا يعتبر الإقرار . #فَإِنِ اعترفَت فَارجمها، امرأَةِ هذَا

 .  إلاَّ به
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تبر إقرار الغامدية أو الْجهنية بدون عدد حتى  اعجأنَّ النبِي :  ثالثًا-
 . #أَترِيد أَنْ ترددنِي كَما رددت ماعِزا$: قَالَت له

 أمر أن جأنَّ شارب الْخمر لا يعتبر بإقراره ولا بكلامه؛ لأنَّ النبِي : ثامنا
 .  رائحة خمر؛ اعتبر إقرارهولَما لَم يجدوا فيه، يستنكه ماعز فاستنكهوه

 . #اذْهبوا بِهِ فَارجموه       $ : ججواز تفويض الإمام الرجم إلَى غيره؛ لقوله            : تاسعا  
وقد اختلَف أهل العلم فِي هذه ، يؤخذ منه أنَّ الْمرجوم لا يحفَر له: عاشرا

 : الْمسألة اختلافًا كثيرا
وأبو داود ، وأبو يوسف، بو حنيفة فِي رواية عنهوأ، وأحمد، فَذَهب مالك

. لا لِمن رجِم بالإقرار، يحفَر لِمن رجم بالبينة: فَقَالَ بعضهم، أنه يحفَر لَهم: إلَى
 . ولا يحفَر للرجل، يحفَر للمرأة: وقَالَ بعضهم

فلو كَانَ حفِر له ، الْحِجارة هربوفِي هذَا الْحديث بالذات أنَّ ماعزا لَما أذلقته 
وكذلك فِي قصة ، ولَعلَّ راويها وهِم. #أنهم حفَروا لَه$: وقد ورد فِي رواية، لَم يهرب

 . لَم يحفَر لَهماوذلك دليل علَى أنه ، اليهوديين أنَّ الرجلَ كان يجنأ علَى الْمرأة
الزانِي الْمحصن إذا شرعوا فِي رجمِه وهرب ترِك؛ لقول أنَّ : الْحادي عشر

، ومِمن قَالَ بتركه الشافعي. #هلاَّ تركْتموه يتوب؛ فَيتوب االله علَيهِ$: جالنبِي 
دمترك: وقَالَ مالك، وأحلا ي . 

إنَّ حديث :  سبق أن قُلناوقد، أنَّ الْمحصن يرجم ولا يجلَد: الثانِي عشر
 . وإن كَانَ قد ذَهب بعض أهل العلم إلَى العمل به، عبادة بن الصامت منسوخ

 ليس له -الْمكَان الذي يصلَّى فيه العيد: أي-أنَّ الْمصلَّى : الثالث عشر
 علما بأنه قد ثبت حكم الْمسجد؛ لأنه لو كَانَ له حكم الْمسجد ما رجموه فيه؛

 . وباالله التوفيق، النهي عن إقَامة الْحدود فِي الْمسجد




	��א����م���  > ��������د
٦١ 

]٣٦٧[ رمنِ عدِ االله ببع نقَالَب ع هولِ االله $:  أَنساءُوا إِلَى رج ودهإِنَّ الْي
ما ترونَ فِي : جولُ االله فَقَالَ لَهم رس،  فَذَكَروا لَه أَنّ امرأَةً مِنهم ورجلاً زنيا،ج

: فَقَالَ عبد االله بن سلاَمٍ. ويجلَدونَ، نفْضحهم: ؟ فَقَالُواالتوراةِ فِي شأنِ الرجمِ
متمِ، كَذَبجةَ الرا آيا. إِنَّ فِيهوهرشاةِ فَنرووا بِالتةِ، فَأَتلَى آيع هدي مهدأَح عضفَو 
، فَرفَع يده. ارفَع يدك: فَقَالَ لَه عبد االله بن سلاَمٍ، فَقَرأَ ما قَبلَها وما بعدها، الرجمِ

: قَالَ،  فَرجِماجفَأَمر بِهِما النبِي . صدقْت يا محمد: فَقَالَ، فَإِذَا فِيها آيةُ الرجمِ
 . #يجنأُ علَى الْمرأَةِ يقِيها الْحِجارةَفَرأَيت الرجلَ 

ومِ هجةِ الرلَى آيع هدي عضصوريا: الَّذِي و ناالله ب دبع . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضوا إلينا: ماكَمحلَى أهل الكتاب إذا تع دفِي الْح كمالْح. 
J اتدفرالْم : 
نَ $ :قَولُهورا تمِمجأنِ الراةِ فِي شروءُونَ فيها : أي: #فِي التقرا تفِي  : أي-م

 . حكم الرجم
،  أنهم يطلُونَ وجه الزانِي والزانية بالقَار: الفضح معناه: نفْضحهم: قَالُوا

 . ويوبخا بِما فَعلاَ، ويصاح علَيهما، ويحملُونهما علَى حِمار عري
، أنَّ رجم الزانِي الْمحصن كَانَ فِي كتابِهم: فيما ذكر والسبب فِي ذلك

ولَما زنا قريب لِملك من ملوكهم فِي ذلك الزمن؛ تركُوا ، وكَانوا يقيمونه
مجعيف، الرلَى الضونه عقيمم يها رأوا أنريف، فَلَمكُونه عن الشترذلك عند ، وي

 . فَاتفقُوا علَى الفَضح ويجلدونَ، اتفقُوا علَى حكم يمضونه علَى الْجميع
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فَأَتوا بِالتوراةِ . إِنَّ فِيها آيةَ الرجمِ، كَذَبتم$: فَقَالَ عبد االله بن سلام
ضع أحدهم يده فَو، فَتحوها علَى الْموضع الذي فيه هذَا الْحكم: أي. #فَنشروها

وكَانَ ، إنه أعلم أهل الكتاب: وكَانَ يقَال عنه، وهو عبد االله بن صوريا، علَيها
فَأَمر ، فَرفَع يده فَإِذَا فِيها آيةُ الرجمِ. ارفَع يدك$: فَقَالَ له عبد االله بن سلام، أعور

 بِيا الناجبِهِمجِمأَ: قَالَ،  فَرأُفَرنجلَ يجالر تة. #يايا $: وفِي روقِيها يهلَيأُ عنحي
 . #الْحِجارةَ
J الِيمى الإجعنالْم: 

 بِياءُوا إلَى النل وامرأة؛ ججود بين رهنا عند اليلَ الزصجعندما ح 

، فيه رحمة بِهمايريدونَ أن يعرضوا عليه حكْمهما؛ راجين أن يكُونَ عنده حكم 
فَكَذبوا   ،  عن حكم االله للزانِي الْمحصن الذي أنزله االله فِي التوراة  جفَسألَهم النبِي 

 ، فَكَذبهم عبد االله بن سلام،   زاعمين أنَّ الْحكم عندهم فضح الزانيين  جعلَى النبِي 
كم فيها بالرأنَّ الْح نوا التوراة تبيرشنوحين نحصانِي الْملَى الزفأثر عن ، جم ع

اللَّهم إِني أَولُ من $:  قَالَجأنه : � كَما فِي حديث البراء بن عازب جالنبِي 
وهاتإِذْ أَم كرا أَميأَح#

 .  وأمر بِهما فَرجِما.)١(
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث عدة مسائل●
 .الكُفَّار مخاطَبونَ بفُروع الشريعة كَما أنهم مخاطبون بأصولِهاأنَّ : أولاً
 . القرآنأنَّ أهل الكتاب إذا تحاكَموا إلينا حكَمنا بينهم بِحكم االله الْمنزل فِي: ثانيا

                                                           

)١ ( وود       ردسلم فِي كتاب الْحم نا          : باب ،  اهة فِي الزرقم   ، رجم اليهود وأهل الذم)داود  وأبو،  )١٧٠٠ 
، وابن ماجه فِي كتاب الْحدود، )٤٤٤٨(رقم ، فِي رجم اليهوديين: باب، فِي كتاب الْحدود

 ).٢٥٥٨(رقم ، رجم اليهودي واليهودية: باب
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      ﴿: T خير نبيه فِي قوله �أنَّ االله : ثالثًا
      ﴾ ]ائد٤٢:ةالْم[. 

           ﴿: وفِي الآية الأخرى
 . ]٤٩:الْمائدة[ ﴾ 

أو أنه ، أو يعرض عنهم،  مباح له أن يحكُم بينهمجهل النبِي : والْمهم
 . مكَلَّف أن يحكُم بينهم بِما أنزل االله؟ وهذه الْمسألة تحتاج إلَى تحرير

تلَف العلَماء فِي أنَّ الإسلام هل هو شرط فِي اخ: قَالَ ابن الْملقن: رابعا
 الإحصان أم لا؟ 

فَإذا حكَم الْحاكم علَى الذِّمي ، وهو قول الشافعي وأصحابه، لا: أحدهما
 . الْمحصن رجمه
 . لا يصح إحصانه أيضا: وقال مالك، وهو قَول أبِي حنيفَة، نعم: وثانيهما
والصحيح ، مة حد الزنا علَى الكافر علَى مقتضى شرعناوجوب إقَا: خامسا

 .  عند الشافعي وجوب الْحكم بينهم إذا ترافَعوا إلينا
صحة نكاح الكافر الكتابِي؛ لأنه لو لَم يكُن نكاحهم صحيحا ما : سادسا

ة نكاح وأنكحة فلم يترتب الإحصان إلاَّ علَى صح، ترتب علَى ذلك إحصان
 . الكُفَّار صحيحة بينهم

هل ثبت زناهما ببينة أو باعتراف؟ وإذا كَانَ قد ثبت ببينة؛ فكيف : سابعا
والظَّاهر أنَّ الكافر تقبل شهادته ! وقبلت شهادتهم وهم كُفَّار؟، صحت البينة

 . علَى الكافر بِخلاف الْمسلم
فَكَانَ يجنأُ علَيها أَو يحنأُ $:  الْحفر للمرجوم؛ لقولهيؤخذ منه عدم: ثامنا

 . وكُلُّ ذلك بِمعنى أنه كَانَ ينحنِي علَيها ليقيها وقع الْحِجارة. #علَيها
 . وباالله تعالَى التوفيق، يؤخذ منه علُو الإسلام علَى سائر الأديان: تاسعا
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]٣٦٩[يرأَبِي ه نةَ  عولَ االله :�رسقَالَج أَنَّ ر  :$ كلَيع أً اطَّلَعرأَنَّ ام لَو
رِ إِذْنِكيبِغ ،احنج كلَيا كَانَ ع؛ مهنيع اةٍ فَفَقَأتصبِح هذَفْتفَح# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضي بالنظر: مدعتلِ صاحب ، إهدار عين الْملو فُقِئَت من قِب
االدلا شيء فيها، ار لَكَانت هدر. 

J اتدفرالْم : 
 .حرف وجود لوجود" لو: "لَو أَنَّ
هذَفتا: فَحماكَلها شيف ومود والسذف بالعة، الْحايفِي رو دروو :$ هذَفتفَخ

 . الْخذف يكون بِحجر صغير يرمى بين الأصبعين. #بِحصاةٍ
:   وهو يقَال له      ،  ولكن باليد     ،   فَالرمي به لا يكون بين الأصبعين            أما الْحجر الكبير     

 . ]٢٠:الدخان[ ﴾     ﴿ : �قَالَ تعالَى عن موسى        . رجم 
قَولُه :$هنيع ءُ: #فَفَقَأتى : الفَقا بشيء حتخريبهعين الناظر وت ادإفس وه

 . ويذهب نورها، تسيل
ا كَانَ$: فَقَولُهماحنج كلَية: أي: # عبعولا ت إثْم لَيكا كَانَ عم. 
J الِيمى الإجعنالْم: 

وتنقلها إلَى القلب ، لَما كَانَ البصر حاسة استطلاعية تكشف علَى الصورة
 ج كذلك جاءَ عن الشارع، وربما كَانَ هذَا التأثر له عواقبه الوخيمة، فيتأثر بِها

،  أهلهاما فيه حِماية للعورات الْمكنونة فِي البيوت من الاطِّلاع عليها بغير إذن من         
لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنِك فَحذَفْته بِحصاةٍ فَفَقَأت عينه ما كَانَ $: جوهو قوله 
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احنج كلَيأي. #ع : أباح ارعخريبهاأنَّ الشطَّلع وتل عينه إذا ، فقء عين الْمعوج
 . فُقِئَت هدرا لا تضمن بقصاص ولا دية

 ؟ وهل يستكثر مثل هذَا إذا ورد من الشارع الْحكيم
فربما كَانَ النظَر سببا فِي وقُوع الزنا الذي يترتب علَيه حده الْمخفَّف أو 

فَإذَا كَانَ قد أبيح دم ، -والْمغلَّظ علَى الثيب، خفَّف علَى البكرالْم: أي-الْمغلَّظ 
فَإنَّ الواجب علَينا ألاَّ نستكثر ، وأمر بقتله رميا بالْحِجارة حتى يموت، الزانِي

 . إباحة فقء عينه إذا هو اطَّلَع علَى العورات
J ديثفقه الْح: 
،  إذنِهمالْحديث جواز فقء عين الْمطَّلع فِي بيوت الناس بغير         يؤخذ من  :  أولاً

: كَما جاءَ فِي حديث سهل بن سعدٍ قَالَ،  مثل هذا التصرفجولقد أنكر النبِي 
$ بِيرِ النجرٍ فِي ححج لٌ مِنجر جاطَّلَع ، بِيالن عمجوهأسبِهِ ر كحى يرمِد  ،
# الْبصرِإِنما جعِلَ الاستِئْذَانُ مِن أَجلِ           ،  لَو أَعلَم أَنك تنظُر؛ لَطَعنت بِهِ فِي عينِك              :الَ فَقَ

)١(  . 
ومنعا لتسرب ،  حِماية للعوراتجأنَّ هذَا الْحكم جعلَه الشارع : ثانيا

 : ولِهذَا قيل،وتنبيها علَى خطَر البصر، الأبصار إليها
 ومعظَم النارِ مِن مستصغرِ الشررِ  كُلُّ الْحوادِثِ مبدأها مِن النظَرِ 

                                                           

وفِي كتاب ، )٦٢٤١(رقم ، الاستئذان من أجل البصر: باب، نالبخاري فِي كتاب الاستئذا) ١(
ومسلم فِي كتاب ، )٦٩٠١(رقم ، من اطَّلَع فِي بيت قوم فَفَقئُوا عينه فلا دية: باب، الديات
، والنسائي فِي كتاب القَسامة، )٢١٥٦(رقم ، تحريم النظَر فِي بيت غيره: باب، الآداب

والترمذي فِي كتاب ، )٤٨٥٩(رقم ، زم فِي العقُولذكر حديث عمرو بن ح: باب
وأبو داود نحوه ، )٢٧٠٩(رقم ، من اطلع فِي دار قوم بغير إذنِهم: باب، الاستئذان والآداب
: باب، والدارمي فِي كتاب الديات، )٥١٧٤(رقم ، فِي الاستئذان: باب، فِي كتاب الأدب

 ).٢٣٨٥، ٢٣٨٤(قم ر، من اطَّلَع فِي دار قوم بغير إذنِهم
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لا يجوز : ويقولون، إنَّ من يعارضونَ هذَا الْحديث: وعلَى هذَا فَإني أقول
 . فَالْمعصية لا تزالُ بِمعصية، فَقء عين الْمطَّلع

فَهل ، ورفض لِحكمه، ومعارضة للشارع،  هذَا القول خطأ كبيرإنَّ: أقول
لا شك أنَّ الشرع هو ، الْمعصية تقَرر من قبل الشارع أو مِن قِبلِ أهوائنا وعقُولنا

قل حمذَا العر بأن هقَرالذي ي ،اجبوجائز، أو و احبأو م ، ل إثْمموذلك الع
لا من قبل أهواء ، فَهذَا كله يتقَرر من قبل الشارع، أو مباح، أو مكروه، موحرا

من $:  قَالَجعن النبِي ، وقد جاءَ فِي الْحديث عن أبِي هريرةَ، الناس وعقُولِهم
رِ إِذْنِهِميمٍ بِغتِ قَويفِي ب ةَ ، اطَّلَع؛ فَلا دِيهنيفَفَقَئُوا عاصلا قِصو لَه#

)١(  . 
ومع ، جاطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرِ النبِي $: وعن سهلِ بن سعدٍ قَالَ

 بِيالن�هأسبِهِ ر كحى يرفَقَالَ،  مِد :نِكيبِهِ فِي ع تن؛ لَطَعظُرنت كأَن لَمأَع ا ، لَومإِن
 . #انُ مِن أَجلِ الْبصرِجعِلَ الاستِئْذَ

فَمن زعم أنَّ فَقء عين الْمعتدي يعد معصية صغيرة؛ فإنه قد عارض حكم 
 . وعليه أن يستغفر االله ويتوب إليه،  وردهجرسول االله 
ا قَالَ هكَذَ، أنه يجوز رميه أو طَعنه قبل نهيه وإنذاره لإطلاق الْحديث: ثالثًا

 .  وكلامه وجيه-رحِمه االله-ابن الْملَقن 
وقد ، أنه لا يلتحق بالنظر غيره كَالسمع؛ لأنَّ السمع لا ينضبط: رابعا

فهو يدخلُ علَيك من دون أن تستطيع ، تسمع الصوت من الدار وأنت مار به
وبالأخص إذا كَانَ ، ذَ به؛ فإنه لا ينبغيوتلَذَّ، إلاَّ أنه إذا تعمد السمع، علَى منعه

 . صوت امرأة
                                                           

 وأحمد ،)٤٨٦٠(رقم ، من اقتبس وأخذَ حقَّه دون السلطَان: باب، رواه النسائي فِي كتاب القَسامة) ١(
 .، وصححه الألبانِي)٣٤٨(، والدارقطنِي برقم )٦٠٠٤(، وابن حبان برقم )٨٩٨٥(رقم 
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 . إنه يجوز النظر لِمن له محرم فِي الدار: من قَالَ: خامسا
، أنه لا يجوز له النظَر ولا الدخول ما دام فِي الدار غير محرمه: ���يرد علَيه 

 غير محرمه فَإنه يجوز، وللذي له محرم فِي إلاَّ إذا علم وتيقن بأنه ليس فِي الدار
 .الدار مطالبة صاحب الدار بإخراج محرمه إليه

وليس لديه حرم؛ فلابد من الاستئذان ، إذا علم أنَّ فِي الدار رجلاً: سادسا
 .عليه؛ لأنه قد يكُون علَى حال لا يحب الاطلاع عليه فيها

الناظر أن يكُونَ صاحب الدار قد احتاطَ بِما يشترط فِي إهدار عين : سابعا
فإن لَم يكُن هناك شيء يمنع النظَر؛ ، وهو وجود ساتر وباب يمنع، يكف النظر

فَهل يجوز رميه ويهدر : فَإن أطلق نظره، فَإنَّ الواجب علَى الناظر أن يكُف نظره
 . جود التقصير من صاحب الداربصره بذلك؟ الظاهر عدم إهداره؛ لو

إذا كَانَ الناظر طفلاً؛ فالظاهر عدم جواز فقء عينه إلاَّ أن يكُونَ بالغا : ثامنا
 . مِمن يطَّلعونَ علَى العورات ويعرفُونها: أي، أو مراهقًا
لَى جانب  ومن أجل ذلك فَإنَّ الْمستأذن ينبغي له أن يستأذن وهو ع   : تاسعا
  ج فقد علم النبِي   ، فَيطَّلع علَى من فِي الدار  ، لا يقَابل فَتحة الباب  ، من الباب

 . وإما الأيسر، أصحابه أنَّ الْمستأذن يكُون بِجانب الباب؛ إما الأيمن   
 .  وباالله التوفيق

 

 

J@J@J@J@J 
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 دلنا أنَّ الْح مقَدهو الفاصل بين شيئينت ،دبالْح ادرا ينة الَّتِي : وهقُوبالع
فَحد السرقَة كأن يقطع الكف من ، تمنع من الوقُوع فِي هذه الْجريمة أو تلك
 . اليد اليمنى الَّتِي تكون غالبا مباشرة للسرقة

 : وقد ألقى أبو العلاء الْمعري شبهة فِي زمنه حيث قَالَ
 تدِيجد وسئِين عمس مبِخ دارِ  يبـعِ دِينفِي ر  تا قُطِعالُها بم 

عبد الوهاب وهو من علَماء : عالِم من علَماء ذلك الزمن يقَالُ لهفَرد عليه 
 : فَقَال، الْمالكية

 افْهم حِكْمةَ البارِيذُلُّ الْخِيانةِ فَ  عِز الأمانـةِ أَغْلاَها وأَرخصها 

وهو ، ولَما خانت هانت، لَما كَانت أمينة كانت ثَمينة: ولِهذَا قَالُوا
فدية ، وهي نصف دية الرقبة، فَقيمة اليد خمسمائة مثقال من الذَّهب، كذلك

قَال والْمِث، ودية اليد إذا قطعت خمسمائة مثقال، الرجل ألف دينار من الذَّهب
 . هو دينار

 ج وربع الدينار كَانَ فِي زمن النبِي     ، أما إذا سرقَت فَإنها تقطع فِي ربع دينار   
والثلاثة الدراهم تساوي ريالاً إلاَّ ربع بالنقد ، يساوي ثلاثة دراهم من الفضة

جرامين وسبعة وتسعين من إنَّ الدرهم يساوي : إذ إنَّ أهل العلم قالوا، السعودي
 ).  جم٢,٩٧(الْجِرام الثالث 
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ووزنته فِي زمن قَديم عند باعة ، ولقد أخذت ريالاً سعوديا من الفضة
 الثانِي عشرفَوزنَ أحد عشر جراما وثَمانية وثَمانين من الْمِائَة من الْجِرام ، الذَّهب

إنَّ الدرهم يزن جرامين : ة دراهم إذا قلناوذلك يساوي أربع، ) جم١١,٨٨(
أنه ثلاث جرامات ينقص الثالث منها : أي-وسبعة وتسعين من الْجِرام الثالث 

 . -ثلاثة بالْمِائَة
فلو ضربنا ذلك فِي أربعة لطَلَع معنا أحد عشر جراما وثَمانية وثَمانون 

 ينقُص اثني عشر الثانِيأنَّ : أي، ) جم١١,٨٨( الثانِي عشربالْمِائة من الْجِرام 
وقد جاءَ ، فَتبين أنَّ الثلاثة الدراهم تساوي ريالاً إلاَّ ربع، عشر بالْمِائَة من الْجِرام

يسرِق ، لَعن االله السارِق$:  قَالَجعن النبِي ، فِي الْحديث الصحيح عن أبِي هريرةَ
الْبهدي قْطَعةَ فَتضي ،هدي قْطَعلَ فَتبالْح رِقسيو#

)١(. 
وقد استغرب بعض الفُقَهاء كيف يسرق الْحبل أو البيضة فتقطع يده؛ علما 

وأنَّ الْحبل يباع بعدة ، بأنَّ البيضةَ الْمسلُوقَة تباع فِي وقتنا الْحاضر بريال واحد
 -حبة أترنج: أي-رد أنه فِي زمن السلَف سرق سارق أترجة وقد و، ريالات

 . تساوي ثلاثة دراهم فقطعت يده
وسيأتِي الكَلام علَى كَون الْمعتبر فِي نصاب السرقة هو ربع دينار من 

وقد قَالَ الشافعي بأن أصل نصاب السرقَة ، أو ثلاثة دراهم من الفضة، الذَّهب
                                                           

وفِي كتاب ، )٦٧٨٣(رقم ، لَم يسملعن السارق إذا : باب، البخاري فِي كتاب الْحدود) ١(
، )٦٧٩٩(رقم . ﴾   ﴿: قول االله تعالَى: باب، الْحدود أيضا

والنسائي فِي كتاب ، )١٦٨٧(رقم ، حد السرقة ونصابِها: باب، ومسلم فِي كتاب الْحدود
حد : باب، دودوابن ماجه فِي كتاب الْح، )٤٨٧٣(رقم ، تعظيم السرقَة: باب، قطع السارق

 ).٧٤٣٠(، وأحمد رقم )٢٥٨٣(رقم ، السارق
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 . # قَطَع فِي ربعِ دِينارٍجأَنَّ النبِي $: هب لِحديث عائشةَالذَّ
فيكون ثلاثة ، وذَهب آخرون إلَى أنَّ الأصل فِي نصاب السرقَة الدراهم

 قَطَع فِي مِجن قِيمته ثَلاثَة جأَنَّ النبِي $: بدراهم لِحديث عبد االله بن عمر 
اهِمرن الفرق فيما يأتِي وس. #دبيالَى-نوبه قَالَ مالك-إن شاء االله تع  ، هعم نوم

 . كَما سيأتِي
نى الدرقة: الْمِجمسف، يوجديد موهو شيء من الْح . 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٧٠[       رمنِ عدِ االلهِ ببع نبع :$    بِيجأَنَّ الن      هتقِيم نفِي مِج فِي - قَطَعو
 .# ثَلاَثَةُ دراهِم-ثَمنه: لَفْظٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرقَة: منصاب الس. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه: $ارق: أي: #قَطَعالس دي قَطَع . 

نفِي مِج :قَهرس نبب مِجسن ، أي بجستهو الدرقة الَّتِي كانت ي نوالْمِج
 . أو طعن الرماح أو السهام، ى بِها ضرب السيوفيتقَ: أي، بِها

قَولُه: هتفِي لَفْظٍ- قِيمو :هنمكن أن يكونا لفظين : -ثَمن يالقيمة والثَّم
إنَّ القيمة هي الَّتِي تعرف غالبا عند : ويمكن أن يقَال، مختلفين علَى شيء واحد

، وقد ينقُص بناء علَى الْمماكسة، ن القيمة الْمعروفَةوأما الثَّمن فَقَد يزيد ع، الناس
 . ويتفقَان فِي الغالب، إنهما يختلفَان أحيانا: وعلَى هذَا فَإنَّ القيمة والثمن يقَال

J الِيمى الإجعنالْم: 
ن  قَطَع يد سارق فِي سرقة مِجج أنَّ النبِي بيخبر عبد االله بن عمر 

 . قيمته ثلاثة دراهم
J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث الشريف أنَّ الثلاثة الدراهم هي نصاب القطع : أولاً
ورواية ، وإسحاق، وأحمد، وبِهذَا قَالَ مالك، فلا يقطَع فِي أقل منها، فِي السرقَة

 . عن الشافعي
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،  هي أصل فِي نصاب السرقَة-وهي الفضة-م يؤخذ منه أنَّ الدراه: ثانيا
، ومالك فِي الْموطَأ، ومسلم، رواها البخاري، وهذه الرواية رواية صحيحة

 . وابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وأحمد فِي الْمسند
اها ابن فهي ثَمانية أقوال حكَ، وأما الأقوال فِي نصاب القطع فِي السرقة

فَكَانَ ، فِي شرح هذَا الْحديث" الإعلام بفَوائد عمدة الأحكام"الْملقن فِي كتابه 
 . منها القَول بأنَّ النصاب ثلاثة دراهم

    أن قُلْت قببع                  : وسالِي بريال إلاَّ رر بالنقد الْحقَداهم تروديإنَّ الثلاثة الدعس  . 
وهذَا ، نَّ نصاب القَطع فِي السرقَة ربع دينار من الذَّهبعلَى أ: القَول الثَّانِي

والرواية ،  قَطَع فِي ربع دينارج الآتِي أنَّ النبِي لمقتضى حديث عائشةَ 
تقْطَع الْيد فِي ربعِ $:  يقُولُجأنها سمِعت رسولَ االله : الْموجودة هنا عن عائشةَ

،  وهو قول كثير من العلَماء، وهذَا الْحديث ذَهب إليه الشافعي. #فَصاعِدادِينارٍ 
والليث بن ، والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز، عائشة: ذَكَر ابن الْملَقن منهم

 . وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي، سعد
وإذا قُلنا ، هبوقد ذَهب هؤلاء إلَى أنَّ الأصل فِي نصاب السرقَة هو الذَّ

سواء ، فَإنَّ القطع يكُونُ فِي ربع دينار، بأنَّ الأصل فِي نصاب السرقَة هو الذَّهب
وجعلنا الذَّهب أساسا فِي ، فلو قُلنا بِهذَا القَول، كَانت قيمته ثلاثة دراهم أو أكثر

والدينار هو مثقال وهو ، فإنه لا يقطع إلاَّ فيما قيمته ربع دينار، نصاب السرقَة
وقد ، ) جم٤,٢٣(أربعة جرامات وثلاث وعشرون بالْمِائَة من الْجِرام الْخامس 
 ). ٤,٢٥(كَملَ الفُقَهاء اثنين بالْمِائة ليساوي الدينار أربع جرامات وربع 

، رقَةفإنه يعتبر بقيمة الذَّهب فِي وقت الس، أربع جرامات وربع: وإذا قُلنا
فيضاف ، فَمثلاً الآن الْجِرام من الذَّهب يباع بِخمسة وأربعين أو بأربعين ريالاً
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، فيجب أن نضيف إليه ربع الربع. إنَّ قيمة الْجِرام أربعين: إليها ربع الربع لو قلنا
 فيكون النصاب اثنين وأربعين، )٤,٢٥(حيث إنَّ الدينار أربع جرامات وربع 

والفرق كبير بين هذَين النصابين؛ علما بأنَّ قيمة الذَّهب ، ونصف ريال سعودي
 . بل تكُون عائمة فِي القيم الْمختلفَة، فتكون غير محددة، ترتفع وتنخفَض

وهو كَانَ فِي ذلك ، ومن ناحية أخرى فإذا قُلنا بِحديث عبد االله بن عمر
 ربع دينار؛ لأنَّ صرف الدينار فِي ذلك -الثلاثة الدراهم: أي-الزمن ربع دينار 

 ليقطع فِي شيء أقل من النصاب الذي جوما كَانَ النبِي ، الزمن اثنا عشر درهما
 . يجب القَطع به

وكون ، أن تقدير النصاب بثلاثة دراهم أضبط: -واالله أعلم-وفيما يظهر لِي 
عراهم مرارالداهم، وفَة الْمِقدروهي ريال إلاَّ ، فيكون القَطع فيما قيمته ثلاثة د

 . هذَا ما تلَخص لِي، ربع بالنقد السعودي
أو ، أو خمسة دراهم، أما القول بأنَّ نصاب القطع فِي السرقة عشرة دراهم

، ل أدلتها ضعيفَةفَكُل هذه الأقوا، أو أربعين درهما، أو درهم واحد، درهمين
 . واالله تعالَى أعلم، والقول بِها أضعف

، وما هو الذي يثبت به هذَا الْحد، يبقَى معنا الكلام من أين تقطَع اليد
، وهو مفصل الكَف مع الذِّراع، فالْجمهور علَى أنَّ اليد تقطَع من مفصل الرسغ

: وقَالَت،  وخلَفَائه الراشدينجي زمن النبِي وعلَى هذَا القول جرى العمل فِ
وكذلك القول بأنها ، وقَولُهم هذَا ضعيف. إنَّ اليد تقطع من الْمِنكَب: الْخوارج

 . تقطَع من الْمِرفَق
، والْحِرز شرط عند الْجمهور، أنه لا يقطَع إلاَّ فِي الآخذ من حرز: ثالثا

والدابة إذا كانت مربوطَة ، وكل شيء حرزه بِحسبه، فالصندوق حرز للدراهم
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 . والْجيب حرز أيضا، فَحرزها رباطها
هلَك من لَم : أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بنِ خلَفٍ قِيلَ لَه$: وقد ورد فِي الْحديث

اجِرهقَالَ. ي :فَقُلْت :ى آتِيتلِي حولَ االلهِ لاَ أَصِلُ إِلَى أَهسج ر ، تكِبفَر
زعموا أَنه هلَك من لَم ، يا رسولَ االلهِ: فَقُلْت، جفَأَتيت رسولَ االلهِ ، راحِلَتِي
اجِرهبٍ: قَالَ. يها وكَّةَ، كَلاَّ أَباطِحِ مإِلَى أَب جِعاءَ : قَالَ. فَارإِذْ ج اقِدا را أَنمنيفَب

إِنَّ هذَا : فَقُلْت، جفَأَتيت بِهِ النبِي ، رِق فَأَخذَ ثَوبِي مِن تحتِ رأسِي فَأَدركْتهالسا
، لَيس هذَا أَردت، يا رسولَ االلهِ: قُلْت: قَالَ،  أَنْ يقْطَعجفَأَمر بِهِ . سرق ثَوبِي

# أَنْ تأتِينِي بِهِفَهلا قَبلَ: قَالَ. هو علَيهِ صدقَةٌ
)١( . 

 كَانَ وضع رأسه عليه حرزا �فنأخذ من هذَا الْحديث أنَّ رداء صفوان 
وفتحها ، والسيارة إذا كانت مقفَلَة، ويتبين لنا أنَّ الْحِرز فِي كُلِّ شيء بِحسبه، له

فَأخذَها ،  مربوطَةوالدابة إذا كانت، السارق فإنه إذا أخذَها، أخذَها من حرز
 . فإنه قد أخذَها من حرز وهكَذَا، السارق من رباطها

، وتبين لنا أنَّ بعض الفُقَهاء الذين يتشددون فِي الْحِرز أنهم مخطئون فِي ذلك
 .  سببولَعلَّ الإنسان يكون آثِما عندما يحاول دفع الْحد عن الْمجرم بأوهى

، أنَّ القطع فِي السرقَة هو أن تقطع من مفصل الكَف فِي اليد اليمنى: رابعا
 . فَإن عاد فَسرق؛ قُطعت رجله اليسرى من مفصل القَدم

                                                           

وفِي    ، )٤٨٧٩(رقم  ، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته      :  باب، رواه النسائي فِي كتاب قطع السارق          ) ١(
ورواه   ، )٤٨٨٤، ٤٨٨٣(رقم ، وما لا يكُون، ما يكُون حرزا: باب، كتاب قطع السارق أيضا 

،   الْحدود والدارمي فِي كتاب ، )٤٣٩٤(رقم ، من سرق من حرز: باب، اود فِي كتاب الْحدودأبو د
:   باب ، وابن ماجه فِي كتاب الْحدود     ، )٢٢٩٩(رقم  ، السارق يوهب منه السرقَة بعدما سرق     : باب

 . ه الألبانِي وصحح. واللفظ له  ، )١٥٣٧٧(وأحمد رقم    ، )٢٥٩٥(رقم  ، من سرق من الْحِرز 
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تقْطَع الْيد : يقُول@جسمِعت رسولُ االله $:  قَالَتل عن عائشةَ ]٣٧١[
 .#فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا

†�Ö]<| 

 . �والقول فيه كَما سبق فِي حديث ابن عمر 
أما ثبوت الْحد فهو يثبت بالاعتراف كَما فِي حديث صفوان بن أمية 

 . وباالله تعالَى التوفيق، الذي شهد فيه السارق علَى نفسه بالسرقَة أو بالبينة
 

 

 

 

J@J@J@J@J 



  > �������א��������م
٧٦ 

شا أَهمهم شأنُ الْمخزومِيةِ الَّتِي أَنَّ قُري$: ل عن عائِشةَ ]٣٧٢[
قَترلُ االله     : فَقَالُوا ، سوسا رفِيه كَلِّمي نفَقَالُوا ؟جم   :        نةُ بامهِ إِلاَّ أُسلَيع رِئتجي نم

ثُم قَام !! ؟ودِ االلهأَتشفَع فِي حد مِن حد: فَقَالَ، فَكَلَّمه أُسامةُ. زيدٍ حِب رسولِ االله
طَبتفَقَالَ، فَاخ :لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهمإِن : رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سم كَانهأَن
كُوهرت ،دهِ الْحلَيوا ع؛ أَقَامعِيفالض فِيهِم قرإِذَا ساالله، و مايو ،ةُ بِنفَاطِم تكَان لَو ت

 . #محمدٍ سرقَت؛ لَقَطَعت يدها
 بِقَطْعِ جفَأَمر النبِي ، كَانت امرأَةٌ تستعِير الْمتاع وتجحده$: وفِي لَفْظٍ

 . #يدِها

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضفَاء: معود بين الأشراف والضدة الْحاة فِي إقَاماوسالْم وبجو. 
J اتدفرالْم : 

والأشهر ، ويجمع اثني عشر بطنا من العشائر، قُريش اسم للقبيلة: أَنَّ قُريشا
 . أنَّ لَقَب قُريش اسم لبنِي فهر

مهمأشغلهم: أه ،قَترة الَّتِي سوميخزنِي ، وعظم عليهم شأن الْمذلك أنَّ ب
يش فِي زوم كانوا من أشراف قُرزخةماهلين الْجا ، ما؛ لكَونِههم أَمرلَهغفَش

فطلبوا من يكَلِّم ، فرأوا أنَّ ذلك عار يلحقهم،  بقطع يدهاجوأمر النبِي ، سرقَت
 .  ظانين أنَّ الوساطَة تنفع عنده كَما تنفَع عند غيرهجرسول االله 

رِئتجي نى : معنجترئ"ومطي: أي" يستولَ االله  يسر كَلِّمإلاَّ جع أن ي 
 وابن حبه؛ لأنه جوأسامة بن زيد بن حارثة هو حِب رسول االله ، أسامة بن زيد
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   ﴿: ابن مولاه زيد بن حارثة الذي أشار القرآن الكَريم إليه بقوله
وحِب . ]٣٧:الأحزاب[ ﴾         

 . ارثة قَد ذكرنا قصته فيما مضىوزيد بن ح، بِمعنى محبوب
ةُ$: قَولُهامأُس هودِ االله: فَقَالَ، فَكَلَّمدح مِن دفِي ح فَعشة للاستفهام : #أَتمزالْه
 . الإنكاري
قَولُه :$طَبتفَاخ قَام نيع: أي: #ثُمذَا الصاقب هوع ما لَهبيناس مالن طَبخ ،
 . وتركه عن الشريف، الْحد علَى الضعيفوهو إقَامة 
قَولُه :$لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهملاك والذَّم من قبل : أي: #إِنلَيهم الْهع أوقَع

من له : والْمراد بالشريف،  أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهTاالله 
  .حسب وجاه وشعبية تحميه
عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سة: وعبياه ولا شله ولا ج بسلا ح نم ووه . 

دهِ الْحلَيوا عة بترك : أي: أَقَاممريا ارتكبوا من جالين بِمبعملوه فيه غير م
 . وإقامته علَى الضعيف والوضيع، الْحد عن الشريف

 . ى الْمشهورهذَا يمين علَ: وايم االله
، حرف وجود لوجود" لو: "لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمد سرقَت؛ لَقَطَعت يدها

 . لو وجدت منها السرقَة؛ لوجِد مني القطع ليدها: أي
J الِيمى الإجعنالْم: 

 لا يثنيه      ج  يبين أنَّ رسولَ االله    ، ج هذَا حديث عظيم من أحاديث الْمصطَفَى        
 ذلك شرف لا يثنيه عن     ،  علَى من استحقَّه بِما عمِلَ من السبب              Tعن تنفيذ أمر االله        

 أنه لو أنَّ فَاطمةَ بنت محمد جفَقَد أقسم ، ولا محسوبيته، ولا قَرابته، الفاعل
 . ولا يمنعه عن ذلك كَونها ابنته، سرقَت؛ لقَطَع يدها
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قَام عظيموهل ، ذَا مسزم من رت فيه إلاَّ الأولياء والأصفياء وأولو العثبلا ي
 حين رأى أنه يذبح ابنه؛ عزم علَى � فَذَاك إبراهيم خليل الرحمن ،Tاالله 

: وبذلك أثنى االله عليه بقوله، ولَم يثنه شفَقَة الأبوة وحنوها علَى الابن، التنفيذ
 . وفَّى ما أُمِر به: أي. ]٣٧:نجمال[ ﴾  ﴿

J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث ما كَانَ علَيه أهل الْجاهلية من حمية الْجاهلية : أولاً

ولكَونِهم لا يستطيعونَ ، الَّتِي يحاولون بِها الامتناع عن حدود االله لو استطاعوا
 وابن حبه فِي ترك القطع جفَاعة من حِب رسول االله فَقَد توسطُوا بالش، ذلك
 . عنها

أنَّ الناس كُلَّما كانوا ألصق بالدنيا وأنانيتها وعظَمتها الْمزعومة؛ كَانَ : ثانيا
 . ويجعلهم يمتنعونَ عن إقَامة حدود االله لو استطاعوا، الشيطَان ينفخ فيهم

 توسطُوا بِحِب رسول االله وابن حبه أسامة بن زيد فِي ترك ما أنهم: ثالثًا
وأنكر علَيه ،  علَى أسامة بن زيد رغم مودته لهجفَغضِب رسولُ االله ، أمر االله به

 . #أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ االله$: قَائلاً
فَطَلَب من ، وشعر بإساءته، لْخجلأحس أسامة بن زيد بالْخطَأ وا: رابعا
 .  أن يستغفر لهجرسول االله 
فقد قَام خطيبا ،  بتأنيب أسامة بن زيدجلَم يكتفِ رسولُ االله : خامسا

رِيف أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الش: إِنما أَهلَك الَّذِين مِن قَبلِكُم$: وأطلقها صريحة
كُوهرت ،دهِ الْحلَيوا ع؛ أَقَامعِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو# . 

  ، ج ينبغي أن نتذَكَّر حديث الزانيين اليهودِيين اللَّذَين رجمهما النبِي                :  سادسا 
 االله أمرهم وأنَّ، هل هو فِي التوراة:  سألَ اليهود عن الرجمجوأنَّ رسولَ االله 




	��א����م���  > ��������د
٧٩ 

 هدحلُوا جاوائهم بأن الذي ، أولاًبه؟ فَحلَمع عضا انكشف الأمر؛ قَالَ له بولَم
وإذا زنى ، ولكنهم كانوا إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، نزل فِي التوراة الرجم
كُوهرت ريفرقَة، فيهم الشال فِي السكَالْح ،لَى التسويد فعند ذلك اتفَقُوا ع

 .  فغضب االله عليهم؛Tوبدلوا أمر االله ، والتجبيه بدلاً عن الرجم
لَو كَانت فَاطِمةُ بِنت محمدٍ ، وايم االله$:  بقولهجعند ذلك أقسم النبِي : سابعا

ف الْمسئُول عن إقَامة وفِي هذَا تأييس للذين يحاولون صر. #سرقَت؛ لَقَطَعت يدها
   ﴿: T؛ لكي يعلموا أنه لا نجاة للعباد إلاَّ بإقَامة أمر االله Tحد االله 

             
              
 .]٦٦-٦٥:الْمائدة[ ﴾       

 مثل ليعلم به القوم الذين ولكن هذَا، فَاطمة بنت محمد حاشاها من السرقَة: ثامنا
 ج من قطع يد الْمخزومية؛ ليعلموا بذلك أنَّ رسولَ االله جأرادوا منع رسول االله 

 . لا يثنيه عن تنفيذ أمر االله شيءٌ
   ﴿: يؤخذ منه قَطع يد السارق؛ لقول االله تعالَى: تاسعا

 .]٣٨:الْمائدة[ ﴾ 
البا يسرق باليمين؛ فَإنها تقطع يمينه من مفصل لكون السارق غَ: عاشرا

الكَف . 
 جزاء لِمن يستعمل يمينه فِي Tأنَّ هذَا الْحكم من االله : الْحادي عشر
 . ومن منفَعتها، ويحرم منها، أن تقطع يده اليمنى: أخذ حقُوق العباد
       ﴿: Tلنتذَكَّر قول االله : الثانِي عشر

 . ]٥٠-٤٩:الْحِجر[ ﴾    
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           ﴿: Tوقوله 
 .  ]٣-١:غافر[ ﴾           

ولكن الناس ، ولا يظلم االله أحدا، فَإنَّ عذَابه أليم، فَكَما أنَّ رحمته واسعةٌ
 يظُن أنَّ االله ظَلَمه؛ فَمن أقيم علَيه الْحد بسبب سرقته؛ فلا، أنفسهم يظلمونَ

 . وليعلم أنَّ الذي حصلَ له إنما هو بسبب جرمه وإساءته
فَمن ، وأنها حرمة عظيمة، ينبغي أنَّ نعلم حرمة حقُوق الناس: الثالث عشر

 وجاءَ فِي، سرق مالاً تافها لغيره؛ قطعت يده الَّتِي تساوي قيمتها نصف دية نفسه
منِ اقْتطَع حق امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ؛ $:  قَالَجأنَّ رسولَ االله : عن أبِي أُمامةَ: الْحديث

ارالن االله لَه بجأَو ةَ، فَقَدنهِ الْجلَيع مرحلٌ. وجر ا : فَقَالَ لَها يسِيرئًا ييإِنْ كَانَ شو
#نْ قَضِيبا مِن أَراكٍوإِ: رسولَ االله؟ قَالَ

)١( . 
ذَهب الإمام أحمد إلَى أنَّ من يستعير الْمتاع ويجحده تقطع : الرابع عشر

، وخالَفَه فِي ذلك جماهير أهل العلم، يده؛ للرواية الَّتِي وردت فِي هذَا الْحديث
ولكن من ، س من أجل جحد العاريةوزعموا أنَّ القَطع لي، واعتبروها رواية شاذَّة

 . كَما وردت بذلك روايات، أجل وجود السرقَة
أنَّ الشفَاعة فِي الْحدود بعد وصولِها إلَى السلطَان لا تجوز؛ : الْخامس عشر

 بِيجلقول النفرة فَاعتان بن أميفورداء ص قرة الذي سال،  فِي قص ربِي فَأمجن 
                                                           

والنسائي    ، )١٣٧(رقم  ، وعيد من اقتطَع حق مسلم بيمين فَاجرة     :  باب، مسلم فِي كتاب الإيمان  ) ١(
ومالك فِي  ، )٥٤١٩(رقم ، القَضاء فِي قليل الْمال وكثيره: باب، فِي كتاب آداب القُضاة

والدارمي فِي ، )١٤٣٥(رقم ، جي ما جاءَ فِي الْحِنث علَى منبر النبِ: باب، كتاب الأقضية
وابن ماجه بدل ، )٢٦٠٣(رقم ، فيمن اقتطَع مالَ امرئ مسلم بيمينه: باب، كتاب البيوع

، من حلَف علَى يمين فَاجرة ليقتطع بِها مالاً: باب،  فِي كتاب الأحكام#سواكًا$: #قضيبا $
 ).٢٣٢٤(رقم 
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فَقَالَ . رِدائِي صدقَةٌ علَيهِ، دعه يا رسولَ االله$: فَقَالَ صفْوانُ بن أمية، بقطع يده
 .#هلا كَانَ ذَلِك قَبلَ أَنْ تأتِينِي بِهِ: رسولُ االله

يؤخذ منه جواز الشفَاعة فِي الْحدود وغيرها قبل أن تصل : السادس عشر
 . فإن وصلت إليه حرم ذلك، لسلطَانإلَى ا

 الْحدود  أنَّ الشفَاعة فِي غير     -مفهوم الْحديث     : أي -مفهوم هذَا     :  السابع عشر     
، السلطانلكن فِي الْحدود غير جائزة إلاَّ قبل بلوغ ، جائزةٌ حتى لو بلغت إلَى السلطَان

حصلت منه الْجريمة معروف بالشر وبأذية وأيضا فِي هذه الْحالة إذا كَانَ الذي 
 . وباالله التوفيق، الْمسلمين؛ فَإنَّ الشفَاعة فِي مثل هذَا لا تجوز بِحال
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وهذَا ، باب حد الْخمر: وهي قوله، يلاحظ علَى من وضع هذه الترجمة
فَمن وجِدت عنده خمر لَم يجلد ، فَإنَّ الْحد إنما هو علَى شربِها، الكلام خطَأ

 .وأنَّ بقَاءَها عنده إدمان، ولكن يوعظ، من أجل وجودها عنده إلاَّ تعزيرا
 :أورد فيه
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جلٍ قَد شرِب  أُتِي بِرجأَنَّ النبِي $: �حدِيثُ أَنسِ بنِ مالِكٍ  ]٣٧٣[
رمالْخ ،نعِيبأَر وحةٍ نرِيدبِج هلَدكْرٍ: قَالَ، فَجو بأَب لَهفَعو ، ارشتاس رما كَانَ عفَلَم
اسفٍ، النوع ننِ بمحالر دبونَ: فَقَالَ عانودِ ثَمدالْح فأَخ . رمبِهِ ع رفَأَم�# . 

<|†�Ö] 

J ديثموع الْحمر: وضارب الْخش دانون؟: حهل هو أربعون أو ثَم 

J اتدفرالْم : 
أَنَّ رجلاً مِن $: إلاَّ أنه قد ذُكِر، لَم يعرف من هو هذَا الرجل: أُتِي برجلٍ

 بِيدِ النهلَى عةِ عابحااللهِجالص دبع هملَقَّ،  كَانَ اسكَانَ يوا: باركَانَ ، حِمو
 فَأَمر ، فَأُتِي بِهِ يوما،  قَد جلَده فِي الشرابِجوكَانَ النبِي ، جيضحِك رسولَ االله 

لِدمِ، بِهِ فَجالْقَو لٌ مِنجفَقَالَ ر :هنالْع مى بِهِ، اللَّهتؤا يم ا أَكْثَرم . بِيجفَقَالَ الن :
#فَوااللهِ ما علِمت إِلاَّ إِنه يحِب االله ورسولَه،  تلْعنوهلاَ

)١( . 
رمالإسكار : الْخ دلَغَ إلَى حاب برى به كُل شمسي ، رمع وقد قَام� 

 .  ’ا. #الْخمر ما خامر الْعقْلَ$: فَقَالَ، خطيبا
، وذلك أنها تغطي العقل،  هو التغطيةوهو إما مشتق من التخمير الذي

والقول الأول لعله هو الأقرب؛ ، وإما مشتق من الْمخامرة الَّتِي هي الْمخالَطَة
 . لكَونِها تغطي العقل وتمنعه من معرفة الْحقَائق

ولعله ، سواءَ كَانَ أخضر أو يابسا، الْجريدةُ تطلق علَى كُلِّ عود: بِجرِيدةٍ
وفِي محيط الْمدينة النبوية قد يكُون أن إطلاق الْجريدة يراد ، فِي الأخضر أشهر

                                                           

 ).٦٧٨٠(رقم ، ما يكْره من لعن شارب الْخمر وأنه ليس بِخارج: باب، البخاري فِي كتاب الْحدود) ١(
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 .به جريد النخل
قَولُه :$نعِيبأَر وحا: #نحديدا لا تلَى أنَّ الأربعين تقديرل عدهذه اللفظة ت . 
 كْرٍ   $: قَولُهو بأَب لَهفَعلَى:  أي : # وى عربِي      جهد النا كَانَ عليه الأمر فِي عج  م  . 

          اسالن ارشتاس رما كَانَ عة منهم      : أي : فَلَمورشالرأي والْم بب  ولعل، طَلَبالس 
 . وأكثروا من شرب الْخمر، أنَّ الناس لَما حصلَت لَهم النعمة؛ بطر بعضهم بِها

ودِ $: قَولُهدالْح فونَ  أَخانا : #ثَملَيهوص عنصود الْمدا الْحناد به هرالْم
وحد ، ثَمانون: وحد الفِرية، مائة جلدة: فَحد الزنا إذا كَانَ الزانِي بكرا، بالضرب

قطع اليمين من : وحد السرقَة، الرجم بالْحِجارة حتى يموت: الزانِي الْمحصن
مفصل الكَف . 

وأشار عبد الرحمن بن عوف ، إذن فَحد الفرية ثَمانون بنص الكتاب
 . فَكَانَ سنة فِي الشارب، �فَأمر به عمر ، باعتماده
J الِيمى الإجعنالْم: 

 ضرب شارب الْخمر بِجريدة نحو ج أنَّ النبِي �يخبر أنس بن مالك 
فَلَما كَانَ ، جى علَى ما كَانَ عليه الأمر فِي عهد النبِي وأنَّ أبا بكر جر، أربعين

 الْخمر وكثر الوقُوع فِي شرب   ، وفَاضت الأموال   ،  وكثرت الفُتوح    ، �زمن عمر    
           رمع ارشان ما يردعهم عن ذلك؛ فَاستمعندهم من الإي كُني لَم نة  �مِمابحالص

 فَكَأنهم رأوا الزيادة -ادة على الأربعين أو الاكتفاء بِهااستشارهم فِي الزي: أي-
الزيادة حسما لذلك التوارد علَى شرب الْخمر من كثير من الناس؛ ليكون فِي تلك           

 . زاجر ورادع لَهم
J ديثفقه الْح: 
 �الله وا، وهو إجماع، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم شرب الْخمر: أولاً




	��א����م���  > ��������د
٨٥ 

وبين أنَّ الشيطَان حريص علَى إيقاع العبد فيما حرم ، قد حرم شربها فِي كتابه
           ﴿: فَقَالَ تعالَى، Tاالله 
              

 . ]٩١-٩٠:الْمائدة[ ﴾           
سواء شرب كثيرا ، ب الْحد علَى شاربِهايؤخذ من هذَا الْحديث وجو: ثانيا

 . أو قَليلاً
 : اختلَف أهل العلم فِي حد شرب الْخمر: ثالثًا

وقَالَ ، وأبو ثور، وبه قَالَ داود الظاهري، فَذَهب الشافعي إلَى أنه أربعون
 . �للإمام أن يبلغ به الثَّمانين إن رأى ذلك؛ لفعل عمر : الشافعي

ورمهة: وقَالَ الْجلدانون جمر ثَمشارب الْخ دن قَالَ بذلك. إنَّ حومِم :
 .وابن الْمنذر، وإسحاق، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفَة، مالك

د روايتان: قُلتمب الإمام أحذهلَيه فِي مع صب : والذي نذهرواية كَم
 .اية كَمذهب الْجمهور أنه ثَمانونورو، الشافعي أنه أربعون

ويجوز أن ، والسياط، والنعال، الْجلد فِي حد الْخمر يكُونُ بالْجريد: رابعا
وأكثر ردعا ، والضرب بالسوط أوجع للمضروب، يكُونَ بعضه بالثِّياب لا كله

 . للمتربص
از مشاورة الإمام لأهل الْحل والعقد يؤخذ من هذَا الْحديث جو: خامسا

 . من رعيته
ليس علَى الإمام لَوم إذا تبع رأيا من الآراء الْمعروضة لِما رأى من : سادسا

 . الْمصلَحة فِي العمل به
 أمر بقتل الشارب إذا عاد للشرب جقَد ورد فِي حديث أنَّ النبِي : سابعا
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ورأوا أنه ، وأجمع من يعتد به علَى عدم العمل بِهذَا الْحديث، مرة الرابعةفِي الْ
 كُانَ يؤتى برجل يشرب الْخمر كثيرا؛ فيجلده حتى قَالَ جمنسوخ؛ لأنَّ النبِي 

رضح نم عضاالله$: ب هنلَع# . 
 ِ:هبِرض بِرأم فَ،انَركْس بِجالنبِي  يتِ أُمثُ$: الَ قَ� ةَيرري ه أبِحديثي وفِ

 فرصا انملَ فَ،هِبِوثَ بِهبرِض ينا منمِ و،هِلِعن بِهبرِض ينا منمِ و،هِدِي بِهبرِض ينا منمِفَ
ى  لَ عانِطَي الشنُووا عونكُ تلاَ :ج االله ولُس رالَقَ فَ. اهللاهزخ أَها لَ م:لٌج رالَقَ
فَكَانَ ذلك ناسخا ، ولَم يقتله مع تكَرر شربه للخمر، فَسماه أخا. )١(#ميكُخِأَ

درديث الذي والَى أعلم، للحواالله تع . 
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 ).٦٧٨١( رقم ،ارجخمر وأنه ليس بِخ لعن شارب الْ: باب،وددحالبخاري فِي كتاب الْ) ١(
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]٣٧٤[ لَوِييارٍ الْبنِ نةَ بدرأَبِي ب نولَ : � عسر مِعس هقُولُجاالله أَني  :
 . #لاَ يجلَد فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلاَّ فِي حد مِن حدودِ االله$

<|†�Ö] 

J        ديثوع الْحوضود                 :  مدى الْحوز أن يبلغ به أدنجعزير وهل يوز؟  أو لا  ،  التجي
 .فِي ذلك نظر
J اتدفرالْم : 

بطن من ، ازب البلوي نسبة إلَى بليعوهو خال البراء بن : أبو بردة بن نيار
 . وهو كَانَ حليفًا للأنصار، قضاعة

قَولُه :$لَدجرب الْجِلد: #لاَ يلد هو ضقَال، الْجه: يلَدجلده. ج برإذا ض ،
دا فِي تعزير أو حإم . 

 .أكثر منها: يعنِي: فَوق عشرةِ أَسواطٍ
الْحد يطلَق ويراد به العقُوبة الْمقَدرة شرعا علَى :  االلهإلاَّ فِي حد مِن حدودِ

 : الأمرينوقد ورد فِي الشرع علَى   ، Tويطْلَق ويراد به محارم االله      ، بعض الذنوب 
 ﴿. ]٢٢٩:البقرة[ ﴾    ﴿: قوله تعالَى: فَمِن الأول

 . ]١٨٧:البقرة[ ﴾   
وحد الزانِي ، وحد الفرية، الْحدود الْمقَدرة كَحد السرقَة: يومِن الثَّانِ

 وما أشبه ذلك ، البكر

J الِيمى الإجعنالْم: 
 ينهى أن يجلَد الْمسلم ج أنه سمِع رسولَ االله �يخبر أبو بردةَ بن نيار 

 . T حدود االله إلاَّ أن يكُونَ ذلك فِي حد من، فوق عشرة أسواط
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J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذُ من هذَا الْحديث●
وكَما ، النهي عن الزيادة علَى عشرة أسواط فِي العقُوبة غير الْمقَدرة: أولاً

،  قد أشرنا أنَّ أهل العلم اختلفوا فِي الْحد؛ فمنهم من حملَه علَى الْحدود الْمقَدرة
لا يزاد فِي التعزير : وهو أربعون جلدة؛ قَالَ، أقل الْحدود حد الْخمر: لَومن قَا

 . وذلك أقل الْحدود، علَى تسع وثلاثين جلدة
وإنما هو تأديب وتعزير؛ ، إنَّ الْحد فِي الْخمر ليس حدا مقَدرا: ومن قَالَ

وهو ، ولكن أدنى الْحدود حد الفرية، ابولذلك جاز الضرب فيه بالنعال والثي
 . لا يزاد فِي التعزير علَى تسعة وسبعين سوطًا: ومن قَالَ بذلك؛ قَالَ، ثَمانون

ود عشرون: وقَالَ قَومدى الْحإنَّ أدن ،دب نصف الْحضروهو أنَّ العبد ي ،
 التعزير علَى تسع ويضرب نصف الأربعين عشرين جلدة؛ وإذن فلا يزاد فِي

 . عشرة جلدة
؛  T الذنب الذي يكُون فيه مخالفَة لأمر االله: إنَّ الْحد الْمراد به: من قَالَ: ثانيا

 .  فَهو يرى أنَّ من عزر علَى كبيرة لا يزاد تعزيره علَى عشرة أسواط
ومن اقتنع برأي ، فُون فِي ذلكوالسلَف مختل، والْمسألة خلافية كَما ترى

إلاَّ أنَّ مثل ، من العلَماء الْمعتبرين الذين يجوز لَهم الاجتهاد؛ ينبغي أن يعملَ عليه
 . هذَا ألصق بعمل القُضاة

 الاجتهادات وصاحب،  ثانِي الْخلَفَاء الراشدين�وقد ورد أنَّ عمر بن الْخطَّاب 
رة قد ضظيمةالعلدا مائة جبيغص ة، بلدمائة ج ة ، ثُمرأراد أن يضربه فِي الْم ثُم

ونهى ، فَسيره إلَى الكوفة. إن كنت قاتلي فَاقتلنِي، يا أمير الْمؤمنين: فَقَالَ، الثالثة
، أنَّ ما كَانَ يجده فِي رأسه قد ذَهب: عن مجالسته حتى حلف لأبِي موسى
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 . #خلِّ بينه وبين الناسِ$: لَ لهفَقَا
 مع أنَّ الرجل الذي ضربه كَانَ ظاهر عمله  �فكيف يحمل عمل عمر 

ولكن بفَراسة عمر رأى أنه ، وهو أنه كَانَ يسأل عن الْمتشابه، عملاً لا ينكَر
 ! واب عن مثل هذا؟فكيف الْج، فَضربه ذلك الضرب، يريد أن يثير فتنة

 حا فَتة وسأقول بِموبعذَا فيه شيء من الصلَى مثل هاب عوقيقة أنَّ الْجوالْح
 . وأسأل االله أن يسددنِي فِي ذلك، االله

وكأنه قد بلَغه عنه أنه كَانَ يكثر ،  من ذلك الرجل�تفَرس عمر : فَأقُولُ
ما الذاريات ذروا؟ ما الْحاملات وقرا؟ ما :  قَالَ لهفحين، السؤال عن الْمتشابه

 رمه عابا؟ فَأجسرات ياريقَالَ له،�الْج أنا عبد االله صبيغ: من أنت؟ قَالَ:  ثُم .
ثُم ، فَضربه. وأنا عبد االله عمر: وقَالَ، وحسر عن ذراعيه، فَأمر بِجريد من نخل
ى ببه فترك حت رة، رئأملدبه مائة جرإليه فَض ادع ى برئ، ثُمتركه حت ثُم ، ثُم

 . إن كُنت قاتلي فَاقتلنِي: فَقَالَ، عاد إليه فَضربه
،   قد تفَرس أنَّ هذَا الرجل فِي نفسه شك�إنَّ عمر بن الْخطَّاب : فَأقُولُ

ورأى أنَّ ذلك ، وعا من الشكوكوأنه يريد أن يثير بتلك الأسئلة حول القرآن ن
فَضربه ذلك الضرب؛ وحيث إنَّ الأمر الذي اتهمه به لَم يكُن ، سيفتح باب فتنة

 . واضحا غاية الوضوح حتى يوجب قتله؛ فَضربه من أجل أن يرتدع هو وأمثاله
 يحمي أراد أن، فَّق أيضاأنَّ عمل ذلك الْخليفَة الْموفَّق عملٌ مو: والذي يظهر لِي

 . وأرجو أنه الْحق، هذَا ما يظهر لِي، وهذَا من توفيق االله لِهذَا الإمام، به الدين
لاَ يضرب فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلاَّ فِي حد مِن $ جإذن فلا تنافِي بين قوله 

، أى أن فِي ذلك حِماية للدين؛ لأنه ر� وبين فعل عمر بن الْخطَّاب .#حدودِ االله
 .وباالله تعالَى التوفيق، فَكَانَ ذلك من حدود االله
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كانوا  والْمقصود به الْحلف؛ سمي الْحلف يمينا؛ لأنهم               ، جمع يمين    : الأيمانُ    
 . إذا تحالَفُوا أخذَ كُلُّ واحد منهم بيمين صاحبه

أو صفة ، تحقيق الشيء أو تأكيده بذكر اسم االله تعالَى: وهي فِي الشرع
 ".  إني لصادقواالله: "من صفاته؛ مثال ذلك

إني ، وعزة االله: "كَقَول القائل: أما التمثيل للحلف فِي صفة من صفات االله
 ". لصادق فيما قلته
 . فهي جمع نذر: أما النذور

أن يوجب الإنسان علَى نفسه شيئًا لَم يجب علَيه بِمحض  : والنذر شرعا
أو أصوم فِي ، ن أصلي كُلَّ ليلة كذا ركعة تطَوعاالله علَي أ: كأن يقُول، الشرع

 . كُلِّ شهر كَذَا يوما تطوعا
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يا $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ� بنِ سمرةَ )١( عن عبدِ الرحمنِ]٣٧٥[
، طِيتها عن مسأَلَةٍ؛ وكِلْت إِلَيهافَإِنك إِنْ أُع، لاَ تسأَلِ الإِمارةَ، عبد الرحمنِ بن سمرةَ

فَرأَيت غَيرها خيرا ، وإِذَا حلَفْت علَى يمِين، وإِنْ أُعطِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ؛ أُعِنت علَيها
مِينِكي نع ا؛ فَكَفِّرهمِن ،ريخ وائْتِ الَّذِي هو#.  

<|†�Ö] 

Jوع اوضديث مال الإمارة: لْحؤعن س هيأعطيها ، الن نوتعليل ذلك بأنَّ م
والأمر بالوفَاء ، ومن أعطيها عن غير مسألة أُعِين علَيها، عن مسألة وكِلَ إليها

 . والتكفير عنها إن كَانَ الوفَاءُ خيرا، باليمين
Jاتدفرالْم  : 

 أنَّ النفوس تحرص علَيها نهى عن ولعلم الشارع، هي الولاية: الإِمارة
 .ذلك؛ معلِّلاً بِما تقَدم

 وأدخلك ،واستولَى علَيك الشيطَانُ    ، ترِكْت ونفسك : أي: وكِلْت إِلَيها   : معنى
 .فيما لا يجوز
 يجعله  ولا،  جعلَ االله لَك عونا بِمعرفَة وجهة الْحق         : أي  : أُعِنت علَيها     : ومعنى  
لَيكا عبسلتم. 

فَرأيت بعد ذلك ، علَى شيء تريد فعله أو تركه : أي: إِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ
                                                           

صحابِي من مسلمة ، سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي أبو سعيدعبد الرحمن بن ) ١(
ومات بِها سنة ، ثُم سكَن البصرة، افتتح سجستان، كَانَ اسمه عبد كلال: يقَال، الفتح

 ).النجمي. (خمسين أو بعدها
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 . أنَّ عدم الوفَاء بِها خير من الوفَاء بِها
مِينِكي نع مينك: أي: فَكَفِّرعن ي كَفِّرا بأن تجخرم لَ االله لَكعقد ج ،

خيروتأتِي الذي ه و . 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 عن سؤال الإمارة؛ معلِّلاً ذلك بأنَّ جفِي هذَا الْحديث ينهى رسولُ االله 
وإيثارها ، خذل وترك لرغبته فِي الدنيا: أي، من أعطيها عن مسألة؛ وكِلَ إليها

وأن  ، ها بأن يسدده ربهوأنَّ من أعطيها عن غير مسألَة؛ أعين علَي، علَى الآخرة
الْحلف علَى شيء لا يجعله الْحالف مانعا له من فعل الْخير إذا رآه فِي غير جهة 

 . ثُم يأتِي الذي هو خير، اليمين؛ ولذلك فَإنَّ له أن يتخلَّص من اليمين بالتكفير
Jديثفقه الْح : 
وهذا النهي يعززه ما ، ة سؤال الإمارةيؤخذ من هذَا الْحديث كَراهي: أولاً

إِنكُم ستحرِصونَ $:  قَالَجعن النبِي ، �ورد فِي الْحديث الذي رواه أبو هريرةَ 
#وبِئْست الْفَاطِمةُ ، فَنِعم الْمرضِعةُ، وستكُونُ ندامةً يوم الْقِيامةِ، علَى الإِمارةِ

)١( . 
 جأَقْبلْت إلَى النبِي $: قَالَ أبو موسى: وكذلك ما ورد فِي حديث أبِي بردةَ قَالَ

ينرِيعالأَش لانِ مِنجعِي رممِينِي: وي نا عمهدارِي ، أَحسي نع رالآخا   ، ومفَكِلاه
؟ -قَيسٍأَو يا عبد االلهِ بن  -ا تقُولُ يا أَبا موسى     م: فَقَالَ ،  يستاك  جوالنبِي  ، سأَلَ الْعملَ 

وما شعرت ، ما أَطْلَعانِي علَى ما فِي أَنفُسِهِما، والَّذِي بعثَك بِالْحق: فَقُلْت: قَالَ
                                                           

، )٧١٤٨(رقم ، مارةما يكره من الْحِرص علَى الإ: باب، رواه البخاري فِي كتاب الأحكام) ١(
 ورواه  ،)٤٢١١(رقم  ،  ما يكْره من الْحِرص علَى الإمارة       : باب  ، ورواه النسائي فِي كتاب البيعة       
، وابن حبان )٥٣٨٥(رقم ، النهي عن مسألة الإمارة: باب، أيضا فِي كتاب آداب القُضاة

 ).٤٤٨٢(برقم 
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 - شفَتِهِ وقَد قَلَصتوكَأَني أَنظُر إلَى سِواكِهِ تحت-قَالَ . أَنهما يطْلُبانِ الْعملَ
أَو  - ولَكِنِ اذْهب أَنت يا أَبا موسى، نستعمِلُ علَى عملِنا من أَراده -أَو لا- لَن: فَقَالَ

#...فَبعثَه علَى الْيمنِ . -يا عبد االلهِ بن قَيسٍ
 .  الْحديث)١(

 بِيلَ أبا : أي- جفأرسله النلَى اليمنأرسا عى أميروسلَى  ، -ملَّ ذلك عفَد
أنَّ طَلْب الإمارة والولاية مكْروه؛ لِما يترتب علَى ذلك من خِذلاَنِ االله للعبد إن 

 . طَلَب الولاية
وأشار عليه ، إذا علم الْمسئُول عن شخص بأنه مستحق لتلك الولاية: ثانيا

وشعر الْمولَّى من نفسه ،  السلطَان أن يوليه ذلك العملفَأراد، بذلك من لا يتهم
ولَم يكُن علَى الساحة من هو خير منه؛ ففي هذه الْحالة ينبغي له أن ، بالكفاية

ويستأنس لِهذَا بقول ، وعدم تسرع إلَى الإجابة، يقبلَها بعد استخارة واستشارة
 . ]٥٥:يوسف[ ﴾      ﴿: �يوسف 

أنَّ من تولَّى القَضاء أو الولايات الكبيرة يجب عليه أن يكثر من : ثالثًا
 Tوهو حري إن فعل ذلك أن االله ،  أن يعينه ويسددهTالتضرع بين يدي االله 

 . سيسدده ويعينه
 الولايات الكبيرة الَّتِي  إلَى-واالله أعلم-النهي عن طلب الإمارة يتجه : رابعا

أما ، والَّتِي يكُونُ فيها سلطَة يتسلَّطُ بِها الوالِي، يكُونُ فيها واليا علَى جملَة أشياء
                                                           

)١ (درتالبخاري فِي كتاب استتابة الْم اهواندين وقتالِهمرعة : باب، ين والْمدرترتد والْمكم الْمح
النهي عن طَلَب الإمارة : باب، ورواه مسلم فِي كتاب الإمارة، )٦٩٢٣(رقم ، واستتابتهم

هل يستاك الإمام : باب، والنسائي فِي كتاب الطَّهارة، )١٦٥٢(رقم ، والْحِرص عليها
رقم ، الْحكم فيمن ارتد: باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الْحدود، )٤(رقم ، بِحضرة رعيته

)٤٣٥٤.( 
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ويطْلَب القيام بِها من أجل سداد ثغرة من الثغرات ، الوظائف الصغيرة الَّتِي تطلب
 .   طلبها الولايات الْمرموقَة الَّتِي نهِي عن        يحتاج إليها فِي العمل؛ فهذه لا تكون من           

فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها؛ فَكَفِّر عن ، وإِذَا حلَفْت علَى يمِين$: قَولُه: خامسا
مِينِكي ،ريخ وائْتِ الَّذِي همين ألاَّ يفعل .#ولَى يع لَفح نذَا أنَّ مذ من هؤخي 
أو فعل ما ، ولكنه رأى الْخير فِي ترك ما حلَف علَى فعله،  أن يفعلَ كذاأو، كذا

وإتيان ، حلَف على تركه؛ فإنه يشرع له التخلص من تلك اليمين بالتكفير عنها
 . الذي هو خير
 ؟ هل يجوز التكفير قبل الْحِنث: اختلَف أهل العلم: سادسا

وإلَى ج قَوم بطلقًافَذَهلقن، ازه مر من : قَالَ ابن الْمشة عوبه قَالَ أربع
، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، ومالك، وجماعات من التابعين، الصحابة

واستثنى الشافعي التكفير ، يستحب كَونها بعد الْحِنث: لكن قَالُوا، والْجمهور
فلا يجوز تقديمها قبل ، نث؛ لأنه عبادة بدنيةلا يجوز قبل الْحِ: فَقَالَ، بالصوم

 . وقتها كَالصلاة
وأشهب من الْمالكية بعدم جواز تقديمها علَى ، وقَالَ أبو حنيفة وأصحابه

 . الْحِنث مطلقًا
 : أما الأدلة فَقَد جاءَت كَما يلي: سابعا
$مِينِكي نع ائْتِ الَّذِ، فَكَفِّروريخ وي ه#.  

 .#وكَفِّر عن يمِينِك ،وائْتِ الَّذِي هو خير$: الرواية الثانية
  .#ثُم ائْتِ الَّذِي هو خير، فَكَفِّر عن يمِينِك $:الرواية الثالثة

: لهوهذه الرواية الأخيرة دالَّة علَى جواز تقديم التكفير علَى الْحِنث؛ لقو
$مِينِكي نع فَكَفِّر ،ريخ وائْتِ الَّذِي هور.#ومهوهي دليل الْج  . 
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 ، يستحملونهجحينما جاءُوا إلَى النبِي : وهناك مسألة أخرى فِي حديث أبِي موسى
،   علَيه فَحلَف ألاّ يحملهم؛ لأنه لا يجد ما يحملهم          ، ولَم يكُن عنده شيءٌ من الإبل      

وأعطَاهم ست قلائص غُر ، فأرسل إليهم يدعوهم، جاءت إبل من إبل الصدقَةفَ
لاَ نصِيب خيرا؛ ، وااللهِ$: فَلَما خرجوا من عنده؛ قَالَ أبو موسى لأصحابه، الذرى

إِني لاَ أَحلِف ، االلهِو: فَقَالَ، فَرجعوا وأَخبروه. فَقَدِ استغفَلْنا رسولَ االله عن يمِينِهِ
. #وأَتيت الَّذِي هو خير، فَأَرى غَيرها خيرا مِنها؛ إِلاَّ كَفَّرت عن يمِينِي، علَى يمِينٍ

 . ويحتمل أنه أرسل إليهم قبل التكفير
 . حِنثأنَّ العزم علَى الْحِنث بِمنزلَة الْ: وعلَى هذَا فالذي يترجح عندي

 حلَف ألاَّ يحملهم فِي حالَة كونه لا يجد ما جأنَّ النبِي : توضيحه
، فَلَما وجد بوجود إبل الصدقَة؛ عند ذلك عزم علَى الْحِنث، يحملهم علَيه

 . وهذَا هو القول الصواب فِي نظري، وأرسل إليهم فَحملَهم
 ؟ ما معنى الْحِنث: ثامنا

،  -مخالَفَة جهة اليمين: أي-هو وقُوع خلاف ما حلَف عليه : الْحِنث
ولَعلَّه قد كَفَّر قبل أن يرسل ، وأرسل إليهم فَحملَهم، فحينما حلَف ألاَّ يحملهم

فإنه ، الإثْم: ومعنى الْحِنث، إنَّ الْحِنثَ هو مخالفة اليمين: ومن هنا نقول، إليهم
 . والْخروج من الإثْم بالتكفير عن اليمين، لَف يمينه من غير أن يكَفِّر أثِمإذا خا

 ؟ ما هي كَفَّارة اليمين: تاسعا
 : كَفَّارة اليمين أربعة أمور

     ﴿: وهي الْمذكُورة فِي قوله تعالَى: ثلاثة منها مرتبة
             
 وهو  بالأسهل T فَبدأ االله    .] ٨٩:لْمائدة   ا [ ﴾      
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ثُم أتبعه بِما هو أعلى وأصعب وهو كسوة الْمساكين ، إطعام عشرة مساكين
 . ثُم أتبعه بعتق الرقَبة، العشرة

 ﴾          ﴿ثُم قَالَ 
 عند عدم وجود الثلاث ويكفر به، فَجعلَ الصيام مرتبا بعد الثلاثة. ]٨٩:الْمائدة[

 . وباالله التوفيق، الْمذكُورة
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]٣٧٦[  رِيعى الأَشوسأَبِي م نولُ االله:  قَالَ�عسي واالله$: قَالَ رإِنْ  - إِن
 .# وتحلَّلْتها،ي هو خير   فَأَرى غَيرها خيرا مِنها؛ إِلاَّ أَتيت الَّذِ           ،  لاَ أَحلِف علَى يمِينٍ      -شاءَ االله   

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضوع عن الاستمرار فيها، أفضلية تكفير اليمين:  مجوالر. 
Jاتدفرالْم  : 
مِينٍ$: قَولُهلَى يع لِفلف هو اليمين. #لاَ أَحبالْح ودقصا أراد، الْمملا : وإن

 .  خيرا منها؛ إلاَّ أتيت الذي هو خيرفأرى غَيرها، أحلف علَى شيء يمينا
ا$: قَولُهها مِنريا من الاستمرار فيها: أي: #خحنيث ، خيرلَى تيث أعزم عبِح

 . وتحلُّلي من اليمين؛ لكي آتِي الذي هو خير، نفسي
 :الْمعنى الإجمالِي

 بِيمينجأنَّ النلَى يع لَفأى أنَّ ،  أخبر عن نفسه بأنه إذا حبعد ذلك ر ثُم
وأتى الذي ، الْخير فِي عدم الاستمرار علَيها تركَها بترك ما حلَف عليه وكَفَّرها

 . هو خير
 :فقه الْحديث

أنَّ هذَا الْحديث قد ورد علَى سبب كَما تقَدم فِي شرح الْحديث قبل : أولاً
 يستحمِلُونه     هو وجماعة معه    ج أتى إلَى النبِي     �عري  وهو أنَّ أبا موسى الأش      ،  هذَا 
ولاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم ، لاَ أَحمِلُكُم، وااللهِ$: فَقَالَ، -يطلبون منه أن يحملهم: أي-

فأعطاهم ، فَذَهبوا وبعد أن ذَهبوا أرسل فِي أثرهم حين أتته إبل الصدقَة. #علَيهِ
، جمع ذُروة: والذُّرى-ذُكر فِي صفتها أنها غُر الذُّرى ، خمسست قلائص أو 
 .  فَحملَهم علَيها-وهي سنام البعير
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واالله لا :  قُلت لأصحابِيجفَلَما خرجنا من عند النبِي : قَالَ أبو موسى
يا : فقلنا، جبِي فَرجعنا إلَى الن. فقد استغفلنا رسولَ االله يمينه، نصيب خيرا
، ثُم أرسلت فِي أثرنا وحملتنا، فَحلَفْت ألاَّ تحملنا، أولاًإنا جئناك ، رسولَ االله

، وقد استغفلنا رسولَ االله يمينه، واالله لا نفلح: فَلَما خرجنا قُلت لأصحابِي
 الْحديث الْموجود جالله فَقَالَ رسولُ ا، أو كَما قَالَ أبو موسى، فَرجعنا إليك

 . الْحديث# ...لاَ أَحلِف علَى يمِينٍ -إِنْ شاءَ االله-إِني وااللهِ $: هنا
، يؤخذ منه أنَّ الْحلف علَى الشيء لا يعتبر شيئًا مانعا لا يجوز خلافه: ثانيا

ثُم تتحلَّل ،  خيروتأتِي الذي هو، بل يجوز أن تعزم علَى الْحِنث فتحنث نفسك
 . ثُم تأتِي الذي هو خير، أو تكَفِّر يمينك، يمينك

بعد اليمين إذا كَانَ  . #إِنْ شاءَ االله$: يؤخذ منه جواز التأكيد بقوله: ثالثًا
ويجوز الاستثناء باليمين بقصد ، وإنه فِي هذه الْحالة لا يرفع حكم اليمين، للتبرك

وسيأتِي بحث الاستثناء ، ولكن بشرط أن يكُونَ الاستثناء متصلاً، مهاإبطال حك
 . فِي الْحديث بعده

وقد . #وتحلَّلْتها$: أنه يجوز التحلل من اليمين بعمل الكَفَّارة؛ لقوله: رابعا
قبل فِي جواز الْحِنث : أي-خالَف فِي ذلك بعض أهل العلم فِي هذه الْمسألة 

قَالَ بعدم جواز التكفير قبل الْحِنث؛ لأن : وبذلك قَالَ أبو حنيفة، أي، -التكفير
 . الْحِنث هو السبب ولا يتقدم السبب على الْمسبب
إنَّ القَولَ الصحيح : وقد قُلنا، والقول الأول أصح لورود الْحديث بذلك

لل اليمين بالكَفَّارحاز الْحِنث قبل تولَى ذلك، ةجع مزإذا ع ووبقيت ، فَه
الكَفَّارة : وقد ترجم البخاري علَى باب، الكَفَّارة؛ فحينئذ يجب عليه أن يؤديها

 .وباالله التوفيق، قبل الْحِنث وبعده
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إِنَّ االله ينهاكُم  $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ�عن عمر بنِ الْخطَّابِ  ]٣٧٧[
 . #نْ تحلِفُوا بِآبائِكُمأَ

 . #من كَانَ حالِفًا؛ فَلْيحلِف بِااللهِ أَو لِيصمت$: وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ
رمةٍ قَالَ عايفِي رِوولَ االله $: وسر تمِعذُ سنا مبِه لَفْتا حااللهِ ما جوذَاكِر 

 .اكِيا عن غَيرِي أنه حلف بِهاما حلَفْت ح: يعنِي. #ولاَ آثِرا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضلف بغير االله كالآباء وغيرهم:  مم الْححريت. 
Jاتدفرالْم  : 

تمصلِي باالله أَو لِفحالِفًا فَلْيكَانَ ح نعنِي: مليسكت: ي . 
لُها$: قَولاَ آثِرا وبغير ا: أي : #ذَاكِر لَفْتا حامدمعتا ذلك ، الله مولا حاكي
 . عن غيري
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ورأس : فَقَالَ،  وهو يحلف بأبيه� عمر بن الْخطَّاب جسمِع رسولُ االله 
 .#إِنَّ االله ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم$:  رافعا صوتهجفَناداهم النبِي . أبِي

Jديث فقه الْح: 
وأنه لا يجوز لأحد ، Tيؤخذ من الْحديث تحريم الْحلف بغير االله : أولاً

 . أن يحلف بغير االله
 ؟  وهل النهي هنا يقتضي التحريم أو الكَراهة●

 . -كَراهة التنزيه: أي-صرح بعض القُدماء بالكَراهة 
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 أخبر أنَّ االله جيؤخذ التحريم من كونه و، أنَّ ذلك محرم: والقول الصحيح
 .  عن شيء نهيا معزوما علَيه إلاَّ وهو محرمTولا ينهى االله ، نهى عن ذلك
 ناداهم رافعا صوته  جأنَّ النبِي : ومِما يستفَاد منه تأكيد التحريم: ثانيا

فَمن كَانَ حالِفًا؛ فَلْيحلِف بِااللهِ ، نهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُمإنَّ االله ي، يأَيها الناس$: بقوله
تمصلَي أَو# . 
 Tولا ينبغي أن يعظَّم مع االله ، يؤخذُ منه أنَّ الْحلف بالْمخلوق تعظيم له: ثالثًا

دأح . 
ولا يتجرءُونَ  ،  علَى الْحلف بااللهبلَغنِي أنَّ أقواما من الناس يتجرءُونَ: رابعا

وطُلِب منه يمين البراءَة؛ حلَف علَى ، فَإذَا اتهِم أحدهم بشيء، علَى الْحلف بغيره
، ورفَض الْحلف به، أبى وتلعثم. احلِف بالولِي الفُلانِي: وإذا قِيلَ له، ذلك باالله

أو أكثر من ، ؛ لأنَّ من عظَّم غير االله كتعظيم االلهوهذَا كُفْر يخرج من الْمِلَّة
 . ذلك؛ فَإنَّ عملَه هذَا يخرجه من الْمِلَّة

،  الإسلامالْحلف بغير االله يعتبر من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من           : خامسا 
ج ونَ بالنبِيويحلفُ، )١(بدليل أنَّ الْمسلمين كانوا فِي أول الإسلام يحلفُون بالكعبة

)٢( ،
فَلَو كَانَ الْحلف بغير االله يعد ، ثُم إنَّ االله حرم علَيهم ذلك، )٣(ويحلفُون بآبائهم

                                                           

، )١٥٣٥(رقم ، من حلَف بغير االله فقد أشرك: باب، الترمذي فِي كتاب النذُور والأيمانِ) ١(
ي  أبو داود فِ، )٣٧٧٣(رقم ، الْحلف بالكَعبة: باب، والنسائي فِي كتاب الأيمان والنذور

 .وصححه الألبانِي، )٣٢٥١(رقم ، كتاب الأيمان والنذُور
، )٢١١٧(رقم ،  الَّتِي كَانَ يحلف بِهاجيمِين رسول االله : باب، سنن ابن ماجه فِي كتاب الكَفَّارات) ٢(

، )٣٧٧٣(رقم ، الْحلف بالكَعبة: باب، النسائي فِي كتاب الأيمان والنذُور، حسن صحيح
 ).٣٢٤٧، ٢٥٦١، ١٩٦٤، ١٨٣٩(وأحمد برقم 

وفِي كتاب الأيمان ، )٣٨٣٦(رقم ، أيام الْجاهلية: باب، البخاري فِي كتاب الْمناقب) ٣(
= 
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، من الشرك الأكبر الْمخرج من الإسلام؛ لَم يفعله الْمسلمون فِي أول إسلامهم
 . وذلك دليل أنه من الشرك الأصغر

جلَّ  -إِنَّ االله $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ�ةَ عن أبِي هرير، وفِي الْحديث
هذِكْر- ضالأَر لاَهرِج قَترم دِيكٍ قَد نثَ عدأَذِنَ لِي أَنْ أُح ، تحت ثْنِيم قُهنعو
 ذَلِك مِن حلَف بِي ما علِم: فَيرد علَيهِ. سبحانك ما أَعظَمك ربنا: وهو يقُولُ، الْعرشِ
#كَاذِبا

)١(. 
 شركًا وبين جعل بعض أنواعه     ، لا تنافِي بين كونه من الشرك الأصغر      : سادسا 

فَإنما حكِم علَى ذلك النوع بأنه شرك أكبر مخرج من ، أكبر مخرجا من الْمِلَّة
 . Tعظيمه الله الْمِلَّة؛ لأنَّ الْحالَف عظَّم فيه الْمخلوق أكثر من ت

 فَما حلَفْت بِها بعد ذَلِك ذَاكِرا$: �يؤخذ من قول عمر بن الْخطَّاب : سابعا 
 كانوا وقَّافين عند -رضوان االله عليهم-وذلك يدل علَى أنَّ الصحابة . #ولاَ آثِرا

، يى عمق إيمانِهم وذلك دليل علَ، ممتثلين لَها فعلاً وتركًا، الأوامر والنواهي
 . وباالله التوفيق، ولعنة االله علَى من سبهم وتنقَّصهم
                                                           

= 

: باب، وفِي كتاب التوحيد، )١٦٤٨، ١٦٤٦(رقم ، لا تحلفوا بآبائكم: باب، والنذُور
: باب، ومسلم فِي كتاب الأيمان، )٧٤٠١(م رق، السؤال بأسماء االله تعالَى والاستعاذة بِها

يمين : باب، وابن ماجه فِي كتاب الكَفَّارات، )١٦٤٦(رقم ، النهي عن الْحلف بغير االله
، والنسائي فِي كتاب الأيمان والنذُور، )٢١٠١(رقم ،  الَّتِي كَانَ يحلف بِهاجرسول االله 

وأبو داود فِي ، )٣٧٧٤، ٣٧٦٩، ٣٧٦٤(رقم ،  تعالَىالتشديد فِي الْحلف بغير االله: باب
 ).٣٢٤٨(رقم ، كتاب الأيمان والنذُور

صحيح الترغيب ، وصححه الألبانِي فِي )٧٣٢٤(أخرجه الطبرانِي فِي الْمعجم الأوسط برقم ) ١(
وصحيح الْجامع ، )١٥٠(رقم ، وفِي سلسلة الأحاديث الصحيحة، )١٨٣٩(والترهيب رقم 

١٧١٤(رقم ، غيرالص.( 
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  علَيهِما  -قَالَ سلَيمانُ بن داود     $:  قَالَجعنِ النبِي  ، � عن أَبِي هريرةَ ]٣٧٨[
لامأَةًٍ: -السرام نعِيبلَى سلَةَ عاللَّي لأَطُوفَن ، لِدبِيلِ تقَاتِلُ فِي سا يغُلاَم نهأَةٍ مِنركُلُّ ام
،   فَلَم تلِد مِنهن إِلاَّ امرأَةٌ واحِدةٌ نِصف إِنسانٍ، فَلَم يقُلْ. إِنْ شاءَ االله : قُلْ: فَقِيلَ لَه. االلهِ
 . #وكَانَ ذَلِك دركًا لِحاجتِهِ  ، ثْلَم يحن . إِنْ شاءَ االله: لَو قَالَ :جفَقَالَ رسولُ االله : قَالَ

قَولُه :$اءَ االله: قُلْ: قِيلَ لَهنِي. #إِنْ شعي :لَكالْم قَالَ لَه . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضالاستثناء فِي اليمين:  م. 
Jاتدفرالْم  : 

 داود نانُ بملَيس-لاما السهِملَيع- :بِين ووأبوه ،  هبِيى ، نوسوكَانَ بعد م
  أما ترجمة سلَيمان فَمن أرادها          ، وقبل عيسى بِحوالَي تسعمائة سنة            ،  بِحوالَي ألف سنة    

رحِمه  -لابن كثير " البداية والنهاية"ففي كتاب ، وكذلك ترجمة أبيه، مبسوطَة
 . ترجمة لكُلٍّ منهما-االله

لأَطُو$: قَولُهم" اللام: "#فَنأي، لام قَس :واالله لأطُوفَن. 
أَةً$: قَولُهرام نعِيبأَةً$: وفِي رواية: #سرام نعِية. #تِسايأَةً$: وفِي رورام نيسِت# .

 . كُل هذه الروايات صحيحة
بِيلِ$: قَولُهقَاتِلُ فِي سا يغُلاَم نهأَةٍ مِنركُلُّ ام لِدا يعتقده : # االلهتمذَا إخبار عه

ذلك النبِي؛ إذ يعتقد ويقصد بالزواج ومجامعة النساء تكثير الأولاد؛ ليجاهدوا 
 . أهل الكُفر الذين كانوا فِي ذلك الزمن

اءَ االله: قُلْ: فَقِيلَ لَهان: إِنْ شلَيماالله س بِيلَك لنذَا تذكير من الْمه . 
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قُلْفَلَمعنِي:  يي :سِيوقد أنساه االله ، أنه نTر؛ ليتم فيه القَد . 
بِهِن أي: فَطَاف :نعهامج. 

إِنْ  : لَو قَالَ: ج فَقَالَ رسولُ االله، فَلَم تلِد مِنهن إِلاَّ امرأَةٌ واحِدةٌ نِصف إِنسانٍ$
 . #ركًا لِحاجتِهِوكَانَ ذَلِك د. لَم يحنثْ. شاءَ االله

تِهِ$: قَولُهاجكًا لِحرا: أي: #داكها فِي إدرببكَانَ س. 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

إما أن - قَالَ لِجليسه �هو أنَّ سلَيمان : الْمعنى الإجمالِي لِهذَا الْحديث
أخبر -لليلة علَى سبعين امرأة لأطُوفَن ا: -وإما أن يكُونَ وزيرا له، يكُونَ الْملَك

: فقيل له.  تلد كُلُّ امرأة منهن غُلاما يقَاتل فِي سبيل االله-أنه سيجامعهن جميعا
  : أي-فَطَاف بِهِن  ، فَلَم يقُلْ، أن جليسه ذلك ذَكَّره بالاستثناء    : أي . إن شاءَ االله : قُلْ

،  إنسان فلم تلد منهن إلاَّ امرأة واحدة نصف -لهنوجامعهن ك ، دار علَيهن جميعا 
 . أو شق إنسان

ولكَانَ  ، لَما حنثَ فِي يمينه. إن شاءَ االله:  أنه لو قَالَجوقد أخبر النبِي 
 . ذلك سببا لإدراك حاجته

Jديثفقه الْح : 
 �سلَيمان  يؤخذ من هذَا الْحديث عمل الْمباح لغرض دينِي؛ إذ إنَّ    : أولاً

قَصد بدورانه علَى هذه العدة من النساء؛ قَصد بذلك أنه يكُونُ سببا فِي وجود 
 .أو فِي وجود الأولاد الذين يجاهدونَ فِي سبيل االله وتكثيرهم، الولَد

 �ان يؤخذ منه ما كَانَ عليه الأنبياء من علُو الْمقَاصد؛ إذ إنَّ سلَيم: ثانيا
وإنما أراد ذلك من أجل الْجِهاد فِي سبيل ، لَم يرِد وجود الأولاد من أجل الدنيا

 . االله
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أنه يجوز للمسلم التحدث بِمِثل هذَا الذي يكُون فيه إجمال إذا كَانَ : ثالثًا
ما فِي حديث   كَجوقد قَالَ النبِي ، أما بدون حاجة فإنه لا يجوز، لِحاجة

، والرجال والنساءُ قُعود عِنده، جأسماء بِنتِ يزِيد أنها كَانت عند رسولِ االله 
فَأَرم . ولَعلَّ امرأَةً تخبِر بِما فَعلَت مع زوجِها، لَعلَّ رجلاً يقُولُ ما يفْعلُ بِأَهلِهِ$: فَقَالَ
مالْقَو .ولَ االله: فَقُلْتسا راالله يإِي و ،قُلْنلَي نهلُونَ، إِنفْعلَي مهإِنفَلا : قَالَ!! و
#والناس ينظُرونَ، فَإِنما ذَلِك مِثْلُ شيطَانٍ لَقِي شيطَانةً فِي طَرِيقٍ فَغشِيها، تفْعلُوا

)١( . 
أنَّ الْمسلم إذا أراد أمرا ولو كَانَ الأمر خيرا؛ يؤخذ من هذَا الْحديث : رابعا

وأنَّ كُلَّ شيء لا يتم إلاَّ ، تأدبا مع االلهأولاً؛ إن شاءَ االله : فإنه ينبغي له أن يقُولَ
     ﴿: ج قد قَالَ فِي كتابه مؤدبا نبيه �واالله ، بِمشيئَته 
 . ]٢٤-٢٣:الكهف[ ﴾      

بِي : اوثانيا؛ لأنَّ النهريدة الَّتِي ياجفِي إدراك الْح ببجإنَّ الاستثناء س 
 . #وكَانَ ذَلِك دركًا لِحاجتِهِ، لَم يحنثْ. إِنْ شاءَ االله: لَو قَالَ$: قَالَ

وبعد ، وبعد الطلاق، اختلَف أهل العلم فِي الاستثناء بعد اليمين: خامسا
 ؟  فقطأم أنه لا يرفَع إلاَّ حكم اليمين           ، ويرفع حكم ما سبقَه فِي كُلِّ ذلك            ،  وز هل يج   :العتق  

أما إذا استثنى فِي الطَّلاق والعتق وغير ": شرح العمدة"قَالَ ابن الْملقن فِي 
،  - االله إن شاءَ  -أو أنت حر     ،  -إن شاءَ االله    -أنت طالق     :  ذلك سوى اليمين باالله؛ فَقَالَ         

، وما أشبه ذلك؛ فَمذهب الشافعي. -إن شاءَ االله- علَي كَظَهرِ أمي أو أنت
كَما أجمعوا علَيها فِي ، صحة الاستثناء فِي جميع ذلك: وأبِي ثور، والكوفيين

                                                           

، ما يكْره من ذكر الرجل ما يكُون من إصابته أهله: باب، رواه أبو داود فِي كتاب النكَاح) ١(
حسن، انظر صحيح : وقال الألبانِي، )٢٨١٣٥(رواه الإمام أحمد برقم ، )٢١٧٤(رقم 

 .)٣١٥٣(، والسلسلة الصحيحة برقم )٤٠٠٨، ٧٠٣٧(الْجامع رقم 
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، إقرارهولا ، ولا نذره  ، ولا ينعقد ظِهاره     ، ولا عتق  ، فلا يحنث فِي طلاق  ، اليمين باالله    
 . إن شاءَ االله: ير ذلك مِما يتصل به قولولا غ

لا يصح الاستثناء فِي شيء من هذَا إلاَّ باليمين باالله : والأوزاعي، وقَالَ مالك
 . تعالَى

 . وفِي العتق والطلاق خاصة، يصح فيها: وقَالَ الْحسن
وإيقاعه ، الَىفَرق مالك بين الطلاق واليمين باالله تع: وقَالَ الشيخ تقي الدين

  .’ ا" الطلاق بِخِلاف اليمين باالله؛ لأنَّ الطلاق حكْم قد شاءَه االله تعالَى مشكل جدا                  
القول الصحيح فِي الاستثناء أنه يشترط فيه أن يكُونَ متصلاً : سادسا

تثنى؛ فإنه ثُم بعد ذلك اس، أو أخذَ فِي كلامٍ غيره، إلاَّ إذا طَالَ الفَصلُ، بالكلام
 . لا يتم الاستثناء بِهذه الصفَة

 جوينعقد الاستثناء إذا كَانَ متصلاً بالكلام بدون فاصل؛ دليله أنَّ النبِي 
ولا تلْتقَطُ لُقَطَتها إِلاَّ ، ولا ينفَّر صيدها، ولا يعضد شجرها، لاَ يختلَى خلاها$: لَما ذكر

عفٍلِمر .اسبولَ االلهِ: فقَالَ الْعسا را، يورِنقُبا واغَتِنلِص إِلا : فَقَالَ. إِلا الإِذْخِر
الإِذْخِر#

)١( . 
                                                           

: باب، وفِي كتاب الْجنائز، )١١٢(رقم ، كتابة العلم: باب، رواه البخاري فِي كتاب العلم) ١(
، لا ينفَّر صيد الْحرم: باب، وفِي كتاب الْحج، )١٣٤٩(رقم ، الإذخر والْحشيش فِي القبر

  ، وفِي كتاب البيوع    ،  )١٨٣٤(رقم  ،  لا يحل القتال بِمكَّة   : باب ، وفِي كتاب الْحج    ، )١٨٣٣( رقم 
كيف تعرف لُقَطَة أهل : باب، وفِي كتاب اللقطة، )٢٠٩٠(رقم ، ما قيل فِي الصواع: باب
، )٣١٨٩(رقم ، إثْم الغادر للبر والفاجر: باب، وفِي كتاب الْجِزية، )٢٤٣٤(رقم ، مكَّة

 ورواه مسلم فِي ، )٦٨٨٠(رقم ، ظَرينمن قُتِلَ له قتيل فهو بِخير الن: باب، وفِي كتاب الديات
جا: باب، كتاب الْحا ولُقَطتهرهجا وشلاهكَّة وصيدها وخم محري١٣٥٥، ١٣٥٣(رقم ، ت(، 

جاسك الْحنالنسائي فِي كتاب م اهوكَّة: باب، ورة مرمالنهي : وفِي باب، )٢٨٧٤(رقم ، ح
= 




�	�א��������م�� <  
١٠٦ 

وفِي هذَا ، يؤخذ منه أنَّ الأنبياء والرسل منحهم االله طَاقَة بشرية عالية: سابعا
أو تسعين - طَاف علَى سبعين امرأة �انَ  أخبر أنَّ سلَيمجالْحديث أنَّ النبِي 

،  طَاف علَى نسائه التسع ليلة بات بذي الْحلَيفَةجوالنبِي ،  فِي تلك الليلة-امرأة
 . طَاقَة قَوية فِي الْجِماع Tوفِي هذَا دليل علَى أنَّ الأنبياء منحهم االله 

فقد ، لفاظ الَّتِي لا يكُون فيها بشاعةيؤخذ منه التأدب باستعمال الأ: ثامنا
فَكَانَ فِي استعماله بِهذَا ، "لأجامِعن: "ولَم يقُل. #لأَطُوفَن اللَّيلَةَ$: قَالَ سلَيمانُ

 . وباالله التوفيق، اللفظ تعبير حسن
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

= 

تحريم : باب، ورواه أبو داود فِي كتاب مناسك الْحج، )٢٨٩٢(رقم ، أن ينفَّر صيد الْحرم
 ).٣١٠٩(رقم ، فضل مكَّة: باب، وابن ماجه فِي كتاب الْمناسك، )٢٠١٧(مكَّة رقم 
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من حلَف $ :جالله قَالَ رسولُ ا:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ مسعودٍ ]٣٧٩[
،  علَى يمِينِ صبرٍ يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ هو فِيها فَاجِر؛ لَقِي االله وهو علَيهِ غَضبانُ

لَتزةِ﴾ ...       ﴿: ونإِلَى آخِرِ الآي #. 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضطَع:  مقتوس الَّتِي يمسلماليمين الغا مال الْمبِه . 
Jاتدفرالْم  : 
ناسم شرط: م. 

 .فعل الشرط": حلَف "جملَةُ
 .الْمقصود هنا الْمحلُوف علَيه: علَى يمِينِ

،  بِمعنى أنه حبس نفسه علَيها، مصبورة: أي" صبر"كلمة : علَى يمِينٍِ صبرٍ
 . علَى فعلها: أي

وسميت . #علَى يمِينِ صبر$: وورد بالإضافة. #علَى يمِين صبرٍ$: ورد بالتنوين
 . وعصى االله فيها، وأطاع الشيطَانَ، ؛ لأنه تجرأ علَيها"صبرا"

ا$: قَولُهبِه طِعقْتلِمٍ: هذه صفة لليمين: #يسرِئٍ مالَ اما مطع بِهقتي. 
ا فَا$: قَولُهفِيه وهفيها: أي، صفة أخرى لليمين: #جِر أنه كَاذِب . 

 . هذَا الفعل هو جواب الشرط وجزاؤه: لَقِي االله
  : أي -وهو   ، والْجملَة بعده حالية  ، واو الْحال  " الواو :  "لَقِي االله وهو علَيهِ غَضبانُ      

 . مى باليمين الغموسوهذه اليمين هي ما تس،  أنَّ االله علَيه غَضبان-الْحال
قَولُه :$لَتزنةِ إلَِى آخِرِ ﴾..        ﴿: والآي . 
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Jالِيمى الإجعنالْم : 
اليمين الفَاجرة هي اليمين علَى دعوى كَاذبة يدعيها مسلم علَى مسلم قَلَّ 

، وزهِد فِي الآخرة، ي الدنياوخفَّت بضاعته من الإيمان؛ فَرغب فِ، نصيبه من االله
وليس ماله ولا حقَّه؛ فإنه متوعد بِهذَا ، وحلَف علَى شيء لِهذا مالِي أو حقي

          ﴿: Tوهو قول االله ، الوعيد
               

 . حتى ولو كَانَ الْمحلوف علَيه شيئًا يسيرا. ﴾ 
افقد جديث أيضةَ: اءَ فِي الْحامن أبِي أُمولَ االله : عسقَالَجأنَّ ر  :$ نم

ارالن االله لَه بجأَو مِينِهِ؛ فَقَدلِمٍ بِيسرِئٍ مام قح طَعةَ، اقْتنهِ الْجلَيع مرحو . فَقَالَ لَه
#وإِنْ كان قَضِيبا مِن أَراكٍ: ؟ قَالَوإِنْ كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ االله: رجلٌ

)١( . 
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من الْحديث●
وهي اليمين علَى دعوى كاذبة يدعيها العبد ، تحريم اليمين الغموس: أولاً

 . فِي مال غيره
":  ةعظيم"ومعنى ، Tهذه اليمين عظيمة؛ لأنها موجبة لغضب االله : ثانيا

 . ونسأل االله العفُو والعافية    ، سيئة عواقبها علَيه كَريهة    ،  فظيعة آثارها علَى العبد      : أي
وأخذها بغير حق ، إنما كَانَ ذلك؛ لأنَّ حرمة مال الْمسلم عظيمة: ثالثًا

 . جريمة
 ؟  تكفرأو لا، هل تكفر: اختلَف أهل العلم فِي تكفير اليمين الغموس: رابعا

                                                           

 ).٨٠ص(تقَدم تخريجه، انظر ) ١(
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أنها لا تكفر؛ لأنَّ تكفير اليمين إنما يتعلَّق بيمين يحلف : والقَول الصحيح
فَإذَا رأى الْحالف أنَّ . أو واالله لا أفعل كذا، واالله لأفعلن كَذا: علَى شيء مستقبل

 . وأتى الذي هو خير، البر فِي ترك هذه اليمين وما تقتضيه كَفَّر عنها
، بأن يحلف بأنَّ هذَا مالِي، يمين الغموس فهي يمين علَى شيء مضىأما ال
حتى ولو كَانَ ، سواء كانت سلعة أو دارا أو عقارا، وهو ليس له، فَيدعيه له

وقد اختلَف الأئمة فِي جواز تكفير اليمين ، سوطًا؛ فإنه يستحق هذَا الوعيد
 . واز ذلكأو عدم ج، الغموس

وأبو ، وأحمد، مالك: وهم، والثلاثة منعوا ذلك، فالشافعي أجاز تكفيرها
 . وقول الثلاثة هنا هو الْحق، حنيفَة

التشنيع علَى الْحالف؛ . #يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ$: يؤخذ من قوله: خامسا
وإذا كَانَ لا يجوز له ، أخيه الْمسلم بغير حقحيث إنه لا يجوز أنَّ يقتطع مال 

دسلم أشال الْم؛ فَإنَّ أخذ مقأخذ مال الكافر بغير ح . 
وإذا كَانَ فِي ذلك دليل علَى حرمة مال الْمسلم؛ فإنه من باب : سادسا

 .  دفع باطلإلاَّ ما قُصِد به بيان حق أو، أولَى دليل علَى حرمة دمه وعِرضه
      ﴿: الوعيد فِي هذه الآية وعيد شديد: سابعا

فَإذَا استبدلت الثَّمن القليل ،  الْمراد بالثَّمن القليل الدنيا بأسرها.﴾...  
واقرأ كامل ،  فَاجرا عليه؛ فإنك حينئذٍ قَد غبنت أشد الغبنTبأن تحلف باالله 

        ﴿: Tولُ ربك واسمع ماذَا يقُ، الآية
.  ]٧٧:آل عمران[ ﴾          

نسأل االله أن ، Tوتختلج له الأعضاء مِمن يخاف االله ، وعيد ترتعد له الْمفَاصل
افهخي نلَنا مِمعجي . 
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حدِ هذه الآية يدخل فيها الكُفر فَما دونه من ج: قَالَ ابن الْملقن: ثامنا
وهذَا كلام جيد . وكل أحدٍ يأخذُ من وعيدها علَى قَدر جريمته، حقُوق ونحوها

 حسن مهما كانت الْحقُوق الَّتِي جحدها العبد 

أنَّ حكْم الْحاكم إذا حكَم لك بِمال غيرك بناءً على اليمين؛ فَإنَّ  : تاسعا
أنَّ ما أخذته  : أي، والأمر يبقَى علَى حقيقَته، غيرهذَا الْحكم لا يبيح لك مالَ ال

، وأحمد، ومالك، وبذلك قَالَ الشافعي، باليمين الكَاذبة؛ فَهو حرام علَيك أخذه
 . والْجمهور؛ خلافًا لأبِي حنيفَة

فَهذَا أما قَول أبِي حنيفَة بأنَّ ما حكَم به الْحاكم يباح أخذه للمحكُوم له؛ 
، إِلَيوإِنكُم تختصِمونَ ، إِنما أَنا بشر$: جوقد قَالَ النبِي ، قول ضعيف لا يلتفَت إليه

فَمن قَضيت لَه ، وأَقْضِي لَه علَى نحوِ ما أَسمع، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ
قح ارِمِنالن ةً مِنقِطْع لَه ا أَقْطَعمذْ؛ فَإِنأخئًا فَلا ييأَخِيهِ ش #

 . تعالَى التوفيقوباالله . )١(
                                                           

، )٦٩٦٧(رقم ، ها ماتتإذا غَصب جارية فَزعم أن: باب، رواه البخاري فِي كتاب الْحِيل) ١(
وفِي كتاب ، )٢٦٨٠(رقم ، من أقَام البيعة بعد اليمين: باب، ورواه فِي كتاب الشهادات

وفِي كتاب ، )٧١٨٥، ٧١٨١، ٧١٦٩(رقم ، موعظَة الإمام للخصوم: باب، الأحكام
ورواه مسلم ، )٢٤٥٨(م رق، إثْم من خاصم فِي باطل وهو يعلَمه: باب، الْمظَالِم والغصب

ورواه النسائي ، )١٧١٣(رقم ، الْحكم بالظَّاهر واللحن بالْحجة: باب، فِي كتاب الأقضية
رقم  ، ما يقطع القَضاء: وباب، )٥٤٠١(رقم ، الْحكم بالظَّاهر: باب، فِي كتاب آداب القُضاة

 ، ) ٣٥٨٣(رقم  ، ضاء القَاضي إذا أخطأ  فِي قَ : باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأقضية     ، )٥٤٢٢(
ما جاءَ فِي التشديد علَى من يقضى له بشيء ليس : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الأحكام

قضية الْحاكم لا تحل حراما : باب، ورواه ابن ماجه فِي كتاب الأحكام، )١٣٣٩(رقم ، له
الترغيب : باب، ورواه مالك فِي كتاب الأقضية، )٢٣١٨، ٢٣١٧(رقم ، ولا تحرم حلالاً
قاء بالْح١٤٢٤(رقم ، فِي القَض.( 
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كَانَ بينِي وبين رجلٍ $:  قَالَ� بنِ قَيسٍ الْكِندِي )١( عنِ الأَشعثِ]٣٨٠[
أَو ، شاهِداك :ج فَقَالَ رسولُ االله ،جفَاختصمنا إِلَى رسولِ االله ، خصومةٌ فِي بِئْرٍ

همِيني .الِي: قُلْتبلاَ يو لِفحولُ االله . إذن يسرٍ  :جفَقَالَ ربمِينِ صلَى يع لَفح نم
 . # وهو علَيهِ غَضبانTُيقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ هو فِيها فَاجِر؛ لَقِي االله 

�Ö]<|† 

Jديثوع الْحوضوس:  مماليمين الغ. 
Jاتدفرالْم  : 

 .بسببها: أي: خصومةٌ فِي بِئْرٍ
قَولُه :$همِيني أَو اكاهِدطلُوب: #شحذُوف تقديره الْمأ مدبتخبر لِم اكاهدش  ،

 . أو الْمعتبر شاهداك أو يمينه
قُلْت :لِفحكَذَاإذا كَانَ: أي: إِذَنْ يالاة عنده،  الأمر هبم الْمديحلف لعفَس . 
الِي$: قَولُهبلاَ يعنِي: #وا الإثْم فِي ذلك: يالِي مبأنه لا ي . 

من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ هو $: جفَقَالَ رسولُ االله 
  .#وهو علَيهِ غَضبانُ Tفِيها فَاجِر؛ لَقِي االله 

نازم: مرط" حلف"و، اسم شرط جفعل الش . 
يحبس نفسه   : أي" مصبورة"ومعنى ، يمين مصبورة : أي: علَى يمِينِ صبرٍ

 .علَى حلفها
                                                           

مات سنة ، نزلَ الكُوفَة، أبو محمد الصحابِي، هو الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي) ١(
 ).النجمي. (وهو ابن ثلاث وستين سنة، أربعين أو إحدى وأربعين
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 . هذه صفة ثانية لليمين: يقتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ
ا فَاجِرفِيه ولثةصفة ثا: ه . 

 .هذَا جواب الشرط وجزاؤه: وهو علَيهِ غَضبانُ Tلَقِي االله 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

وهو أنَّ الأشعث بن قيس تشاجر مع خصم له : هذَا الْحديث تضمن قصة
فَظَن  . #  أَو يمِينه   شاهِداك   $ : جفَقَالَ رسول االله      ، ج واحتكَما إلَى رسول االله       ، فِي بئر  

: جفَقَالَ رسولُ االله ، جفأخبر رسول االله ، الأشعثُ أنَّ خصمه يحلف ولا يبالِي
 .إلَخ الْحديث. # …من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ$

Jديثفقه الْح : 
 لَم وهنا سأذكر ما، بعض فقه هذَا الْحديث قد تقَدم فِي الْحديث قبله

 : فأقول، واختص بذكره هذَا الْحديث، يذكر هناك
 : حصر أسباب الْحكم فِي شيئين. #شاهِداك أَو يمِينه$: يؤخذ من قوله: أولاً

أن تأتِي أنت أيها الْمدعي بشاهدين عدلين يشهدان لَك بصحة ما : أحدهما
يتعاد . 

 . فَيحلف الْمدعى علَيه علَى نفي ما ادعيت              ، قَامة البينة     أن تعجز عن إ   :  وثانيهما    
، يؤخذ من الْحديث أنَّ الْمدعي إذا أثبت دعواه ببينة استحق الْحكم: ثانيا

وأن تكُونَ الشهادة علَى ، ويلتحق بذلك أنه يشترط فِي البينة أن تكُونَ عادلَة
يشهدان بعدالَة كُل ، وأن يؤتى علَى كُلِّ شاهد بشاهدي عدل، الادعاءمقتضى 

 . فَإذَا حصلَ ذلك استحق الْمدعي الْحكم له بِما ادعاه، واحد منهم
،  إذا انعدمت البينة؛ فَلَه علَى الْخصم اليمين علَى نفي دعوى الْمدعي: ثالثًا
 . كَم بالسلعة الْمدعى فيها للمدعى عليه إذا حلفوبذلك يح
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ولكن ورد ، ظاهر هذَا الْحديث أنَّ هذه هي طريقة الْحكم لا غير: رابعا
وقد أخذَ بِهذَا جمهور أهل ،  الْحكم بشهادة واحد ويمين الْمدعيجعن النبِي 

 . ذلك الْحديثوأبى أبو حنيفة فَلَم يقُل ب، العلم
 فَعليه أن -أي شيء كَانَ-تدل فدلكة القصة أنَّ من ادعى شيئًا : خامسا
اهعوثبت دنة، ييثبت بالبي مين البراءة، وإن لَمى عليه يعدلَى الْمختص ، فَعولا ي

ى فَمن ادعى علَ، بل يدخل فِي ذلك الدعاوي فِي الأعراض، ذلك بالأموال
وأنكر الْمدعى عليه؛ فَعلَى الْمدعي إحضار بينة ، شخص أنه رماه فِي عرضه

 . فَإن عجز؛ فَعلَى الْمدعى عليه اليمين أنه لَم يفعل ذلك، بذلك
، وقد وقَع منه؛ استحق هذَا الوعيد، أنه إذا حلَف علَى النفي كاذبا: سادسا

 . وباالله التوفيق، ألة بالدعوى الْماليةولا تختص الْمس
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 جأَنه بايع رسولَ االله $: � بنِ الضحاكِ الأَنصارِي )١( عن ثَابِتِ]٣٨١[
با  من حلَف علَى يمِينٍ بِمِلِّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ كَاذِ:  قَالَجوأَنَّ رسولَ االله ، تحت الشجرةِ

ولَيس علَى رجلٍ ، ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ؛ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ، متعمدا؛ فَهو كَما قَالَ
لِكما لاَ يفِيم ذْرن# . 
 .#ولَعن الْمؤمِنِ كَقَتلِهِ$: وفِي رِوايةٍ
 . # إِلاَّ قِلَّةTًةً لِيتكَثَّر بِها؛ لَم يزِده االله ومنِ ادعى دعوى كَاذِب$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

J       ديثوع الْحوضمنها؛               : م بهاهي رنة من الْموعجمديثُ مالْح عمليزجر ج
 . عن الوقُوع فيها
Jاتدفرالْم  : 
ولَ االله $: قَولُهسر عايةِ جبرجالش تحبِ: #ت ودقصيبيةالْمدة الْحرجا شه . 
مِينٍ$: قَولُهلَى يع لَفح نا؛ لأنَّ  : #مميني لَفح نم ودقصالظَّاهر أنَّ الْم

وسبق أنَّ الْحلف سمي يمينا؛ لأنهم كانوا إذا تحالَفُوا مد ، الْحلْف هو اليمين
همينكُلُّ واحد منهم ي . 

  لاَمِ     بِمِلَّ $ : قَولُهرِ الإِسة           :  #ةٍ غَيوديهة كَاليوخنسا الْمِلَل الْمد بِهقْصة؛ يانيصروالن
                                                           

)١ ( اكثابت بن الضم: حجرتي ذَا فإنه لَمة؛ ولِهايسبق له رِوت ه، لَمومن أجل ذلك فلابد أن نترجِم ،
روى عنه أبو قلابة مات ، صحابِي مشهور، هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي: فنقول

: ر يقَال لهوهناك صحابِي آخ، أربع وستين: والصواب سنة، سنة خمس وأربعين قاله الفلاس
 . وهِم من خلَطَه بالأول: قَالَ الْحافظ، ثابت بن الضحاك بن بشر الْخزرجي له رؤية

م له : قُلتجتراك بن خليفة الْمحا هو ثابت بن الضناهاوي هبأنَّ الر نبيالنجمي. (أولاًفَت.( 



  > ��������د��������א����م
١١٥ 

 . وبقي أقوام متشبثين بِها، لأنَّ هذه الْمِلَل قد نسِخت
ا$: قَولُهدمعتا مال: #كَاذِبلَى الْحان عوبنصصفَانِ ما : أي، وحال كَونه كَاذب

معتامد . 
ا قَالَ$: قَولُهكَم وبِمِلَّة غير الإسلام بأن قَالَ: أي: #فَه لَفح نلَ : مإن فَع

 . إن لَم يفعل كَذَا؛ فَهو نصرانِي: أو قَالَ. كَذَا؛ فَهو يهودي
ا قَالَ$: قَولُهكَم وعنِي: #فَهمينه تلك:  يثَ فِي ينا، أنه إذا حكُونُ كَمفإنه ي 

ويكون متصِفًا ، والظاهر من الْحديث أنه يخرج من الإسلام، التزم علَى نفسه
 . والعياذ باالله، بالْمِلَّة الَّتِي حلَف بِها

ةِ$: قَولُهامالْقِي موبِهِ ي ذِّبءٍ؛ عيبِش هفْسلَ نقَت نمأي: #و : ومذَّب به يعيأنه س
والظاهر أنَّ العذَاب متصِلٌ ،  الْحديث السكوت عن البرزخوظاهر هذَا، القيامة
من  $:  قَالَجعن النبِي ، � كَما فِي حديث أبِي هريرةَ جوقد قَالَ النبِي ، عليه

ومن ، يها أَبداتردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه؛ فَهو فِي نارِ جهنم يتردى فِيهِ خالِدا مخلَّدا فِ
، تحسى سما فَقَتلَ نفْسه؛ فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

خ منهارِ جطْنِهِ فِي نا فِي بأُ بِهجدِهِ يفِي ي هتدِيدةٍ؛ فَحدِيدبِح هفْسلَ نقَت نما ولَّدخا مالِد
#فِيها أَبدا

)١(. 
                                                           

)١ (البخاري فِي كتاب الطِّب اهواءشرب: باب، روم والدرقم ،  الس)وفِي كتاب ، )٥٧٧٨
: باب، ورواه مسلم فِي كتاب الإيمان، )١٣٦٤(رقم ، ما جاءَ فِي قاتل نفسه: باب، الْجنائز

ما : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الطِّب، )١٠٩(رقم ، غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه
ورواه النسائي فِي كتاب ، )٢٠٤٤، ٢٠٤٣(رقم ، جاءَ فيمن قَتلَ نفسه بسم أو غيره

، والدارمي فِي كتاب الديات، )١٩٦٥(رقم ، ترك الصلاة علَى قاتل نفسه: باب، الْجنائز
 ).٢٣٦٢(رقم ، التشديد علَى من قَتلَ نفسه: باب
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  قَولُه  :$             لِكما لاَ يفِيم ذْرلٍ نجلَى رع سلَية إذا        :  أي :  #وثَ؛   أنه لا تلزمه كَفَّارنح 
لَعن الْمؤمن شديد : أي. #لَعن الْمؤمِنِ كَقَتلِهِ$: وفِي رواية، لأنه لا يملك ما نذَر به

 . كَشدة القتل
أنَّ : أي: #ومنِ ادعى دعوى كَاذِبةً لِيتكَثَّر بِها؛ لَم يزِده االله بِها إِلاَّ قِلَّةً$: ولُهقَ

 يعاقَب -ليكثر ماله: أي-فَهو حين يكذب ليتكَثر ،  يعاملُه بنقيض قصده�االله 
ما أَحد أَكْثَر مِن الربا إِلاَّ كَانَ $: كَما جاءَ فِي الْحديث الْمذكُور سابقًا، بالقلَّة

 . لأنه أراد أن يتكَثَّر بالْحرام. #عاقِبةُ أَمرِهِ إلَى قِلَّةٍ
Jالِيمى الإجعنالْم : 

،  فِي هذَا الْحديث عدة مناهٍ ليزجر الناس عن الوقُوع فيهاجذَكَر النبِي 
وأنَّ من ، ومنها أنَّ من قَتلَ نفسه بشيء عذِّب به، الإسلامفمنها الْحلف بِمِلَّة غير 

وأنَّ لَعن الْمؤمن فِي عظمه ، ولا تلزمه كَفَّارة، نذَر فِي مال غيره؛ فإن نذره يبطل
 بالفقر Tوأنَّ من ادعى دعوى كَاذَبة ليتكَثَّر بِها؛ عاقَبه االله ، وفظاعته كقتله

 . نسأل االله العافية، والقلة
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
إن لَم يفعل : كأن يقُول الشخص، تحريم الْحلف بِمِلَّة غير الإسلام: أولاً

وديهكَذَا؛ فهو ي ،انِيصرن ول كَذَا؛ فَهلف بِمِلَّة ، أو إن فََعم الْححريفيؤخذ منه ت
 .غير الإسلام
وحنثَ فِي حلفه ، ظَاهر الْحديث أنه إذا فَعلَ ذلك كاذبا متعمدا: ثانيا

 . - يلزمه ما ألزم نفسه بهTأن االله : أي-ذلك؛ فَهو كَما قَالَ 
وقد ورد فِي الْحديث تفسير لِهذَا؛ ، أنَّ من قَتلَ نفسه بشيء عذِّب به: ثالثًا
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نا بأنَّ مالدم خهنا فِي نار جأ بِهجوتده يته فِي يديدديدة فَحلَ نفسه بِحقَت 
 .إلَى غير ذلك... ومن تحسى سما فَسمه فِي يده يتحساه خالدا مخلَّدا ، مخلَّدا

، يست لهيؤخذ من هذه الْجملة فِي هذَا الْحديث أنَّ نفس الإنسان لَ: رابعا
فَلا يجوز له أن يتبرع بعضو من أعضاء نفسه؛ لأنه لا  ، Tوإنما هي ملك الله 

 . يملكُها؛ ولذلك فإنه عوقِب علَى قتله لنفسه
فَلَو ، أنَّ من نذَر نذرا فِي مال غيره؛ فَإنَّ نذره ذلك يكُونُ باطلاً: خامسا

وهل تجب علَيه الكَفَّارة ، و؛ فإنه لا يجوز له تنفيذ ذلكنذَر زيد أن يعتق عبد عمر
 .محل نظر! ؟أم لا

والدليل علَى ذلك حديث قصة الْمرأة ، الظاهر أنه لا تجب علَيه الكَفَّارة
وكَانَ ، فَكَانتِ الْمرأَةُ فِي الْوثَاقِ$: الَّتِي أسرت من الأنصار وأصِيبت العضباءُ

الْقَووتِهِميب يدي نيب مهمعونَ نحرِيي ثَاقِ، مالْو لَةٍ مِنلَي ذَات تفَلَتتِ ، فَانفَأَت
فَلَم ، فَتتركُه حتى تنتهِي إلَى الْعضباءِ، فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا، الإِبِلَ
ونذِروا بِها ، ثُم زجرتها فَانطَلَقَت، ةٌ فَقَعدت فِي عجزِهاوناقَةٌ منوقَ: قَالَ، ترغُ

مهتزجا فَأَعوها: قَالَ، فَطَلَبهنرحنا لَتهلَيا االله عاهجاللهِ إِنْ ن تذَرنو ، تا قَدِمفَلَم
اسا النآهةَ ردِينفَقَالُوا، الْم :اءُ نبضولِ االلهِ الْعسجاقَةُ ر .إِنْ : فَقَالَت تذَرا نهإِن

سبحانَ : فَقَالَ،  فَذَكَروا ذَلِك لَهجفَأَتوا رسولَ االله . نجاها االله علَيها لَتنحرنها
ولا ، لا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ، هانذَرت اللهِ إِنْ نجاها اللَّه علَيها لَتنحرن، بِئْسما جزتها، االلهِ

دبالْع لِكما لا ية ابن حجر. #فِيمايةِ االله$: وفِي روصِيعفِي م ذْرلاَ ن#
ولَم يأمرها . )١(

 . فَدلَّ ذلك علَى أنه ليس علَى الناذر كَفَّارة، بكَفَّارة
                                                           

، )١٦٤١(رقم ، يما لا يملكولا ف، لا وفَاءَ لنذر فِي معصية االله: باب، مسلم فِي كتاب النذر) ١(
، )٣٣١٦(رقم ، فِي النذر فيما لا يملك: باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأيمان والنذُور

 ).٢٥٠٥(رقم ، إذا أحرز العدو من مال الْمسلمين: باب، والدارمي فِي كتاب السير




�	�א��������م�� <  
١١٨ 

تحريم لعن الْمؤمن؛ لأنَّ اللعن   . #نِ كَقَتلِهِ ولَعن الْمؤمِ $: يؤخذ من قوله: سادسا
 . Tولا يجوز أن يدعى علَى الْمؤمن بالطَّرد من رحمة االله       ، طَرد من رحمة االله 

وكأن التشبيه هذَا تشبيه فِي   ،  لَعن الْمؤمن بقتلهجشبه النبِي : سابعا
ويستحق فاعله ، ل الْمؤمن فَظيع فِي غَاية الفَظَاعةفَكَما أنَّ قت، الفَظَاعة والقبح

  ﴿: وهو قول االله تعالَى، الوعيدات الْخمسة الْمذكُورة فِي الآية
           

 .]٩٣:النساء[ ﴾  
كَما أنَّ قَتلَ الْمؤمن ،  ذَنب عظيم-وهو اللعن-أنَّ هذَا الذَّنب : ثامنا

 . فَلَعنه عظيم أيضا، يمعظ
ليكثر ماله : أي. #ومنِ ادعى دعوى كَاذِبةً لِيتكَثَّر بِها$: يؤخذ من قوله: تاسعا

 .  إلا قلةTبِها؛ لَم يزده االله 
يؤخذ من هذه الفَقرة من الْحديث، يؤخذ منها أنَّ العبد قد يعاقبه  : عاشرا

فَكَما أنَّ هذَا ادعى دعوى كاذبة ليتكَثَّر بِها؛ عوقِب ،  بنقيض قصدهTاالله 
ما أَحد أَكْثَر مِن $:  قَالَجعن النبِي ، وقد جاءَ فِي الْحديث عن ابن مسعود، بالقلَّة

#الربا إِلاَّ كَانَ عاقِبةُ أَمرِهِ إلَى قِلَّةٍ
)١( . 
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 .وصححه الألبانِي، )٢٢٧٩(رقم ، رباالتغليظ فِي ال: باب، ابن ماجه فِي كتاب التجارات) ١(
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: قُلْت، نذَرت أنذر أو أنذر بكسر الذَّال وضمها: يقَال، جمع نذر: النذور
 . والكسر أشهر

 . وعد بِخير دون شر: وشرعا.  الوعد بِخير أو شر:وهو لُغة: قَالَ
وقَالَ . #لاَ نذْر فِي معصِيةِ االله$: -علَيه الصلاة والسلام-قَالَ : قَالَ الْماوردي

افعيا، هو التزام شيء: الررع: وعبارة غيرهِمة بأصل الشة غير لازمأنه التزام قُرب ،
 . وزاد بعضهم مقصودة

ة: قُلتودقصى معنا: أي، ومد بِهبعتم . 
 . إنَّ الْخلْطَ بين نذرت وأنذرت خلْطٌ لا ينبغي: وأقُولُ

،  التزمت طَاعة لَم تكُن لازمة علَي بِمحض الشرع:أي: فَإنَّ معنى نذرت
 . ولكن التزمتها علَى نفسي طائعا مختارا

 أنه � وقد أخبر االله، فالإنذار معناه التخويف والتهديد من قادر بِشر: أما أنذرت
،  -م عصواينذرون قَومهم بالعذَاب إن ه: أي-أرسل الرسل مبشرين ومنذِرين 

            ﴿: فَقَالَ تعالَى
 . ]١٢٢:التوبة[ ﴾         

رخويف والإيعاد بشة وهي التفَالإنذار من النذَار . 
 . التزام العبد بطَاعة الله لَم تكُن لازمة علَيه بِمحض الشرع: فَهو كَما قُلنا: أما النذر
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]٣٨٢[نطَّابِ  عنِ الْخب رمع -هنالَى ععاالله ت ضِيقَالَ-ر  :$ا : قُلْتي
يوما فِي : وفِي رِوايةٍ-إِني كُنت نذَرت فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف لَيلَةً ، رسولَ االله

  .#أَوفِ بِنذْرِك: الْمسجِدِ الْحرامِ؟ قَالَ

<|†�Ö] 

Jوعوضديث مالْح  : ة ولو كَانَ مِنذر إذا كَانَ فِي طَاعفَاء بالنالو وبجو
 .فَإنه يلزمه الوفَاء إذا أسلم، كافر

Jاتدفرالْم  : 
قَولُه :$تذَري نة: أي: #إِنذه الطَّاعبِه متزلَة فِي ، التوهي اعتكاف لَي

 . الْمسجد الْحرام
 . هو الْحرم الْمكِّي: الْمسجِد الْحرام

قَولُه :$ذْرِكفِ بِنأَو# :رذَا أموب، هجضي الوقتوالأمر ي ، نذَا فَملَى هوع
 . وهي مستطَاعة له؛ وجب عليه الوفَاء، نذَر بطاعة
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ثُم أسلم ، سجد الْحرام نذَر الاعتكاف لَيلَةً فِي الْم�أنَّ عمر بن الْخطَّاب 
الْمدينة وبقي أيضا فِي     ،  ثُم هاجر إلَى الْمدينة       ،  وبقي فِي مكَّةَ حوالَي ثَمانِي سنوات           

 . فَأمره بالوفَاء به،  عن هذَا النذرجوبعد فتح مكَّةَ سألَ النبِي ، ثَمان سنوات
Jديثفقه الْح : 
ولَم ، ثُم أسلم، ذَا الْحديث أنَّ الكافر إذا نذَر بطَاعةيؤخذ من ه: أولاً

 . يوف بِها؛ وجب عليه أن يوفِّي بِها بعد إسلامه
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 .فَمن نذَر به؛ وجب عليه أن يفي، أنَّ الاعتكاف طَاعة الله: ثانيا
: علَى هذه الروايةأُخِذَ منه أنَّ الصوم لَيس شرطًا فِي الاعتكاف بناءً : ثالثًا

 . والليل لا صوم فيه. #أَنْ أَعتكِف لَيلَةً$
وتارة ، فتارة ذكر اليوم، رِواية يوما تدل أنَّ النذر كَانَ بيوم وليلة: رابعا

 . ذكرت الليلة
،  أنَّ من نذَر بشيء؛ وجب علَيه الوفَاء به ولو تقَادم وقت النذر: خامسا

 أن يوفِّي بنذره بعد ستة عشر عاما علَى ج أمره النبِي �فَعمر بن الْخطَّاب 
 . الأقل

 : أنَّ أهل العلم قد قَسموا النذر إلَى ثلاثة أقسام: سادسا
كَأن ينذر ، أن يعلِّق النذر علَى وجود نعمة أو اندفاع نقمة:  القسم الأول-

 . وهذَا يلزم الوفَاء به، أو رد ضالَّتِي؛ فَلِّلَه علَي كَذَا، يإن شفى االله مريض
إن : كأن يقول، ما علِّق علَى شيء لقصد الْمنع أو الْحثِّ:  القسم الثَّانِي-

وهذَا ما  ، أو إن دخلْت بيت فلان؛ فعبيدي عتقَاء، كَلَّمت فُلانا؛ فلِّلَه علَي حجة
مسبيضر ، ى بنذر اللجاج والغيخذَا إلَى أنه مأهل العلم فِي ه عضب بوقد ذَه

 . بين كَفَّارة اليمين وبين تنفيذ ما التزمه
وإنما قَصد به صاحبه التقَرب إلَى ، ما لَم يعلَّق علَى شيء:  القسم الثالث-

وهذَا يسمى أيضا ، ور وجوب الوفَاء بهوالْمشه، وهذَا هو النذر الْمطلق، Tاالله 
 . نذر التبرر
ولا ، وإنما هي مستحبة، وليس من جنسها واجب، الاعتكاف طَاعة: سابعا

 . �كَما حصلَ لعمر ، تجب إلاَّ بالنذر
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 : أنه يشترط فِي وجوب الوفَاء بالنذر شرطان: ثامنا
 . يكُونَ الْمنذُور طَاعةأن:  الشرطُ الأول-
فإن نذَر أنه يطير فِي ، أن يكُونَ الوفَاء به مستطَاعا للناذر:  الشرطُ الثَّانِي-

فلا يلزم ، أو يعرج إلَى السماء؛ فَهذَا نذر خارج عن الطَّاقَة، الْهواء بدون آلة
ق الوفَاء به؟ هذَا محل وهل يجب فيه كَفَّارة يمين كالنذر الذي يش، الوفَاء به

 . وباالله التوفيق، نظَر
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]٣٨٣[  رمنِ عدِ االله ببع نبع ، بِينِ النذْرِجعنِ النى عهن هأَن  ،
 . #وإِنما يستخرج بِهِ مِن البخِيلِ، إِنه لاَ يأتِي بِخيرٍ$: وقَالَ

<|†�Ö] 

J وعوضديث  مذر: الْحةُ الناهلَى الناذر، كَرا عجلب خيرا ، وأنه لا يموإن
 .يستخرج به من البخيل

Jاتدفرالْم  : 
 . النذر قد تقَدم الكَلام عليه: نهى عنِ النذْرِ

رٍ$: قَولُهيأتِي بِخلاَ ي هى: #إِنعنأنَّ االله: بِم قَدإذا اعت اذرأنَّ الن T  عطيهلا ي 
 لا ينبغي للعبد Tفَهذَا ظن سوء باالله ، الشيء الذي طلبه منه إلاَّ بِمقَابلَة النذر

 . أن يظنه
جرختسى يعنذ به من البخيل: أي: مؤخيئًا إلاَّ : أي، يعطي شالذي لا ي

 .بِمقَابل
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ر لِما فيه من تعريض الإنسان نفسه لتثبيط الشيطَان    عن النذجنهى النبِي 
 .له عن الوفَاء به حتى يأثَم

Jديثفقه الْح : 
، وليس الْمقصود به كُل نذر، يؤخذ من هذَا الْحديث كَراهة النذر: أولاً

 بِي كَذَا؛ إن فَعل االله: ولكن الْمقصود به النذر الذي يكُون علَى سبيل الْمقَابلَة
 . وإن صرف االله عني كَذَا؛ فلله علَي كَذَا، فلله علَي كَذَا
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وقد ، لا يعرف فِي الشريعة طَاعة منهي عنها نهي تنزيه إلاَّ النذر: ثانيا
 . وهو فِي نفس الوقت مكروه، استشكل كيف يكُون النذر واجب الوفَاء به

ما جاءَت الكَراهة فِي حالَة أن يكُونَ العبد معتقدا أنَّ االله لا يعطيه إن: ثالثًا
ونهى ، Tوهذَا ظَن يعتبر من ظن السوء الذي حرمه االله ، إلاَّ بشيء يبذله هو

فنعم . ]١٢:الفتح[ ﴾  ﴿: فَقَالَ تعالَى، وأنب علَيه الْمنافقين، عنه
 سيعطيه ما سألَ إن علم له  �فاالله ،  Tوالعبد مأمور أن يسأل االله، ليةاالله متوا
 . الْخير فيه

وبالأخص ، إنما نهي عن النذر؛ لأنَّ الناذر يتعرض لتثبيط الشيطَان له: رابعا
،  Tفَّقَه االله إلاَّ من و، إذا التزم التزاما ماليا؛ لأنَّ النفوس شحيحة فِي الأموال

 . وجعلَ الدنيا هينة فِي عينه
 . يؤخذ منه ذم البخيل والبخلاء: خامسا
 . وباالله التوفيق، يؤخذ منه أنَّ من التزم بالشرع؛ فَلَيس ببخيل: سادسا
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مشِي إِلَى بيتِ االله نذَرت أُختِي أَنْ ت$:  قَالَ� عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ]٣٨٤[
، لِتمشِ: فَقَالَ،  فَاستفْتيتهجفَأَمرتنِي أَنْ أستفْتِي لَها رسولَ االله ، الْحرامِ حافِيةً

كَبرلْتو# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاذر:  ملَى النع قشا يم ذْرن. 
Jاتدفرالْم  : 
ة$: قَولُهافِيدون نعلينب: أي: #ح . 

 .هذَا أمر التماس: فَأَمرتنِي
،  أطلب منه بيان الْحكم فِي نذرها هذَا: أي: جأَنْ أَستفْتِي لَها رسولَ االله 

 .فتوى: وبيان الْحكم يقَال له
قَولُه :$هتيفْتتا: أي: #فَاستهغبتنفيذًا لر . 
 لتمش ما أطَاقَت الْمشي بِمعنى أنها تمشي فِي :أي: لِتمشِ ولْتركَب: فَقَالَ

 . ولتركب إذا شق علَيها الْمشي، بعض الطَّريق
 :الْمعنى الإجمالِي

،  فيوجب علَى نفسه ما يشق علَيه، من طبيعة الإنسان أنه يندفع أحيانا
ل هذه الالتزامات الَّتِي يشق فيها  أنَّ مثجوقد بين النبِي ، ويحسب أنَّ ذلك قُربة

وإنما الْمطلوب فِي ، العبد علَى نفسه ليست بِمطلُوبة فِي شرع االله وعبادته
، وعدم الْمشقَّة علَى النفس؛ لكي تستمر العبادة، الشرع والعبادة الاعتدال فيها

: ب فَعنِ ابن عباسٍ    ، مام وهو يطُوف      علَى من وجده يقَاد بز     جوقد أنكر النبِي     
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$ بِيجأَنَّ النهرِهِ فَقَطَعغَي امٍ أَوةِ بِزِمببِالْكَع طُوفلاً يجأَى رر #
)١(  . 

وأخبروه أنه نذَر أن يمشي إلَى بيت االله ، ولَما وجد رجلاً يهادى بين ابنيه
كَما فِي حديث . #إِنَّ االله لَغنِي عن تعذِيبِ هذَا نفْسه، ركَبمروه فَلْي$: فَقَالَ، الْحرام
نذَر : ؟ قَالُواما بالُ هذَا: قَالَ،  رأَى شيخا يهادى بين ابنيهِجأَنَّ النبِي $: �أنس 

شِيمقَالَ. أَنْ ي :نِيلَغ هفْسذَا نذِيبِ هعت نإِنَّ االله ع .كَبرأَنْ ي هرأَمو#
)٢( . 

 كأنه رأى أنَّ أخت عقبة بن جإلاَّ أنَّ النبِي ، وقصة هذه الْمرأة كذلك
، وتركَب ما عدا ذلك، فَأمرها أن تمشي ما أطَاقَت، عامر تطيق شيئًا من الْمشي

 . وباالله التوفيق
Jديثفقه الْح : 
نَّ من نذَر إتيان بيت االله الْحرام؛ وجب عليه يؤخذ من الْحديث أ: أولاً

                                                           

)١ (جه: باب، البخاري فِي كتاب الْحاف فقَطَعيئًا يكره فِي الطَّورقم ، إذا رأى ش)١٦٢١( ،
 وفِي، )٦٧٠٢(رقم ، النذر فيما لا يملك وفِي معصية: باب، ورواه فِي كتاب الأيمان والنذُور

 مر وهو يطُوف بِالْكَعبةِ بِإِنسانٍ يقُود        جأَنَّ النبِي $: س أيضا بلفظ عن ابن عبا ، نفس الكتاب والباب  
وقد رواه     ،  )٦٧٠٣(رقم  . #ثُم أَمره أَنْ يقُوده بِيدِهِ     ،  بِيدِهِ  جفَقَطَعها النبِي    ، إِنسانا بِخِزامةٍ فِي أَنفِهِ   

،   ) ٢٩٢٠(برقم  ، الكلام فِي الطَّواف  : باب، ي فِي كتاب مناسك الْحج  بِهذَا اللفظ الأخير النسائ   
وأبو داود فِي ). ٣٨١١(وفِي كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يراد به وجه االله رقم               

 ).٣٣٠٢(رقم ، من رأى علَيه كَفَّارة إذا كَانَ فِي معصية: باب، كتاب الأيمان والنذُور
ورواه فِي ، )١٨٦٥(رقم ، من نذَر الْمشي إلَى الكعبة: باب، لبخاري فِي كتاب الْحجا) ٢(

ورواه مسلم فِي كتاب ، )٦٧٠١(رقم ، النذر فيما لا يملك: باب، كتاب الأيمان والنذُور
 النذور والترمذي فِي كتاب، )١٦٤٢(رقم ، من نذَر أن يمشي إلَى الكعبة: باب، النذر

 والنسائي فِي كتاب ، )١٥٣٧(رقم ، ما جاءَ فيمن يحلف بالْمشي ولا يستطيع: باب، والأيمان
، )٣٨٥٣، ٣٨٥٢(رقم ، ما الواجب علَى من أوجب علَى نفسه نذرا فَعجِز: باب، والنذورالأيمان  

 ).٣٣٠١(رقم ، ارة إذا كَانَ فِي معصيةمن رأى علَيه كَفَّ: باب، وأبو داود فِي كتاب الأيمان والنذور
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من نذَر $:  قَالَجعن النبِي ، لوقد جاءَ عن عائِشةَ ، الوفَاء؛ لأنَّ إتيانه طَاعة
هطِعاالله فَلْي طِيعصِهِ، أَنْ يعفَلا ي هصِيعأَنْ ي ذَرن نمو#

)١( . 
 ؟ والْمسجد الأقصى جلنبِي وهل يلتحق بذلك مسجد ا

ابوبِي : الْجقَالَجنعم؛ لأنَّ الن  :$اجِدسالُ إِلاَّ إلَى ثَلاثَةِ محالر دشلاَ ت :
# ومسجِدِ الأَقْصىجومسجِدِ الرسولِ ، الْمسجِدِ الْحرامِ

)٢( . 
                                                           

وفِي كتاب ، )٦٦٩٦(رقم ، النذر فِي الطَّاعة: باب، البخاري فِي كتاب الأيمان والنذُور) ١(
ورواه الترمذي فِي ، )٦٧٠٠(رقم ، النذر فيما لا يملك وفِي معصية: باب، الأيمان والنذُور

والنسائي فِي ، )١٥٢٦(رقم ، من نذَر أن يطيع االله فليطعه: ابب، كتاب النذُور والأيمان
 ،النذر فِي الْمعصية: وفِي باب، )٣٨٠٦(رقم ، النذر فِي الطَّاعة: باب، كتاب الأيمان والنذُور

ما جاءَ فِي النذر : باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأيمان والنذُور، )٣٨٠٨، ٣٨٠٧(رقم 
 ،النذر فِي الْمعصية: باب، ورواه ابن ماجه فِي كتاب الكَفَّارات، )٣٢٨٩(رقم ، ي الْمعصيةفِ

 ، ما لا يجوز من النذُور فِي معصية االله    : باب، ومالك فِي كتاب النذُور والأيمان     ، )٢١٢٦(رقم 
 ). ٢٣٣٨(رقم  ،  فِي معصية االله لا نذر :  باب، والدارمي فِي كتاب النذُور والأيمان          ، )١٠٣١( رقم 

، )١١٨٩(رقم ، فضل الصلاة فِي مسجد مكَّة والْمدينة: باب، رواه البخاري فِي كتاب الْجمعة) ٢(
، صوم يوم النحر: باب، وفِي كتاب الصوم، )١١٩٧(رقم ، مسجد بيت الْمقدس: وفِي باب

ومسلم  فِي كتاب ، )١٨٦٤(رقم ، ساءحج الن: باب، وفِي كتاب الْحج، )١٩٩٥(رقم 
سفَر الْمرأة : وفِي باب، )١٣٩٧(رقم ، لا تشد الرحال إلاَّ إلَى ثلاثة مساجد: باب، الْحج

،  فيهاورواه ابن ماجه فِي كتاب إقَامة الصلاة والسنة ، )٨٢٧(رقم ، مع محرم إلَى حج وغيره
 داود فِي ورواه أبو   ،  )١٤١٠،  ١٤٠٩(رقم   ، ة فِي مسجد بيت الْمقدس      ما جاءَ فِي الصلا    : باب

، ورواه الترمذي فِي كتاب الصلاة، )٢٠٣٣(رقم ، فِي إتيان الْمدينة: باب، كتاب الْمناسك
، ورواه النسائي فِي كتاب الْمساجد، )٣٢٦(رقم ، ما جاءَ فِي أي الْمساجد أفضل: باب
،  ورواه ابن حبان فِي كتاب الصلاة، )٧٠٠(رقم ، شد الرحال إليه من الْمساجدما ت: باب
 ).١٦١٩، ١٦١٧(رقم ، الْمساجد: باب
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ذي ذَكَرناه أنَّ من نذَر يؤخذُ من هذَا الْحديث ومن الْحديث الآخر ال: ثانيا
أن يصلِّي فِي مسجد غير هذه الثلاثة أو يأتِي بلَدا غير البلد الْحرام؛ فإنه لا يلزمه 

ومسجد      ، ذلك النذر حتى ولو كَانَ ذلك الْمكَان له شيء من التقديس كوادي طُوى                     
 .وادي طُوىن ذَهب إلَى    علَى م �وقد أنكر أبو هريرةَ       ، وما أشبه ذلك     ، الْخليل  

كنذر أخت عقبة إذ ورد أنها نذَرت أن ، من نذَر شيئًا يشق علَى نفسه به: ثالثًا
 . وأن تلبس، وأمرها أن تمشي وتركب،  علَيهاجوقد أنكر النبِي ، تحج حاسرةً وحافيةً

،  فَسأَلَ عنه، طُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائِمٍ يخجكَانَ النبِي $: وكذلك عندما
. ويصوم، ولا يتكَلَّم، ولا يستظِلَّ، نذَر أَنْ يقُوم ولا يقْعد، أَبو إِسرائِيلَ: فَقَالُوا

 بِيجفَقَالَ الن :كَلَّمتفَلْي هرظِلَّ، متسلْيو ،دقْعلْيو ،وص تِملْيوه١(#م(  . 
والذي رآه يقَاد ، وما سبق أن أشرنا إليه فِي الذي وجِد يهادى فِي الطريق

 . #إِنَّ االله لَغنِي عن تعذِيبِ هذَا نفْسه$:  قَالَجوأنَّ النبِي ، بزمام
يشرع له أنَّ من نذَر شيئًا يشق علَيه وهو قَادر علَى بعضه؛ فإنه : رابعا

 .وفِي الْحج علَيه هدي، وعلَيه كَفَّارة يمين، تركه
وأنه ، فَهو ملْحق بِما يشق علَى الإنسان، أنَّ الْحفَاءَ تعذيب للنفس: خامسا

ويجوز له أن ينفِّذَ ما يستطيع ، يجوز له أن يكَفِّر عن النذر أو يتركه بالكلية
 . كَفِّر عن الباقيوي، علَيه

                                                           

، )٦٧٠٤(رقم  ، النذر فيما لا يملك وفِي معصية     : باب ، رواه البخاري فِي كتاب الأيمان والنذُور        ) ١(
، )٢١٣٦(رقم ، من خلَطَ فِي نذره طَاعةً بِمعصية   : باب، فَّارات  ورواه ابن ماجه فِي كتاب الكَ   

، من رأى عليه كَفَّارة إذا كَانَ فِي معصية: باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأيمان والنذُور
ن  ما لا يجوز م: باب، ورواه مالك فِي الْموطأ فِي كتاب النذُور والأيمان، )٣٣٠٠(رقم 

 ).١٠٢٩(رقم ، النذُور فِي معصية االله
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قول بعض الفُقَهاء أنه إذا مشى يسيرا؛ وجب علَيه أن يرجع مرةً : سادسا
كِبا رشِ بقدر ممذَا القول فيه نظر، أخرى لِيى؛ هشا مبقدر م ركَبوي : 

 يشق  لَم يقر شيئًاجفَالرسول ، جلأنه مصادم لِما ورد عن النبِي :  أولاً-
 . علَى الناذر
كأن يكون من خارج الْجزيرة ، قد يكون بلد الْمسلم بعيدا: ثانيا و-
 . فلا يمكنه الرجوع، العربية

 .واالله أعلم، أنَّ مثل هذَا النذر لا يكَلَّف به الإنسان: والقَولُ الصحيح
 .  الوفَاء بالْمعصيةأنَّ من نذَر معصية؛ فإنه يحرم علَيه: سابعا

ونذر أخت عقبةَ ، أنه لا تجب الكَفَّارة عن ذلك النذر: والقول الصحيح
،  بدون ثياب: أي-فهي نذَرت أن تمشي حاسرة ، دخلَ فيه شيء من الْمعصية

، وهذَا يحرم علَى الْمرأة أن تفعله؛ ولذلك فإنه لا يجوز تنفيذه، -وناشرة شعرها
 ج أَنَّ رسولَ االله   : � يجب علَى الناذر كَفَّارة عنه؛ لِحديث عمران بن حصين     ولا
 . )١(#-تبارك وتعالَى-ولا فِي معصِيةِ االلهِ ، لاَ نذْر لابنِ آدم فِيما لا يملِك$: قَالَ
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 ).١١٧ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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استفْتى سعد بن عبادةَ $ : أَنه قَالَب عن عبدِ االله بنِ عباسٍ ]٣٨٥[
 :جفَقَالَ رسولُ االله ،  عن نذْرٍ كَانَ علَى أَمهِ توفِّيت قَبلَ أَنْ تقْضِيهجرسولَ االله 
 . #فَاقْضِهِ عنها

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضا كَانَ عليه من نذر أو غيره:  مه ملِي عن ولياءُ الوقَض. 
Jفرات الْمد : 
ذْرٍ$: قَولُهن نع هقْضِيلَ أَنْ تقَب توفِّيهِ تلَى أَمكَانَ ع#.  
قَولُه :$هقْضِيلَ أَنْ تذر: #قَبلَى النع ودعمير يالض. 
ولُ االله $: قَولُهسا: جفَقَالَ رهنبِي : أي: #فَاقْضِهِ عالن هرقضي جأمأن ي 

نهذر عاذَلك الن . 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 ابنها سعد بن عبادة جفَأمر النبِي ، توفِّيت أم سعد ولَم تقض نذرا علَيها
 . أن يقضِيه عنها
Jديثفقه الْح : 
سواء كَانت لازمة ، يؤخذ منه قَضاء ما علَى ولِي الْميت من الْحقُوق: أولاً

 . كَالنذرTالتزم بِها الله أو ، بالشرع
 ؟ هل يلزم الولِي قَضاء الواجب الْمالِي إن كَانَ فقيرا أم لا: ثانيا

 .-من ميراثه: أي-أما قَضاء الواجب فيكون من تركته 
 ؟ هل يلزمه القَضاء بدون مطَالبة أم لابد من الْمطَالَبة: ثالثًا
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 . لا يقضى إلاَّ بالْمطَالَبة: وقَالَ أبو حنيفة ومالك، قَالَ الشافعي بالأول
 . يؤخذ منه استفتاء الأعلم ما أمكَن: رابعا

والإحسان إلَى أهل ودهِما ، من بِر الوالدين قَضاء الديون عنهما: خامسا
 . وباالله التوفيق، بعد موتِهما
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إِنَّ مِن ، يا رسولَ االله: قُلْت$:  قَالَ� مالِكٍ  بنِ)١( عن كَعبِ]٣٨٦[
أَمسِك  :جفَقَالَ رسولُ االله . توبتِي أَنْ أَنخلِع مِن مالِي صدقَةً إِلَى االله وإِلَى رسولِهِ

لَك ريخ وفَه الِكم ضعب كلَيع#. 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضم  :ذر والتكم النالحميع الْمق بِجدص. 
Jاتدفرالْم  : 
تِي$: قَولُهبوت أي: #إِنَّ مِن :لَيكر توبة االله عمن ش . 

 . جأخرج منه صدقَة إلَى االله وإلَى رسوله : يعنِي: أَنْ أَنخلِع مِن مالِي
فَأمره بإمساك : #ر لَكأَمسِك علَيك بعض مالِك فَهو خي: جفَقَالَ رسولُ االله 

 .بعض الْمال وإنفاق بعضه
Jالِيمى الإجعنالْم : 

وجاءَ إليه ، جولَما قَدم النبِي ، تخلف كَعب بن مالك عن غَزوة تبوك
 واعترف جفأتى إلَى النبِي ، الْمعذرون؛ فَكَّر كَعب أنَّ الكَذب عاقبته وخيمةٌ

هلال بن أميةَ : وهما،  أمره هو والاثنين اللَّذَين معهجأرجأ النبِي فَ، بالصدق
مالك فَلَما بشر كَعب بن ، وبعد خمسين ليلة تاب االله عليه، ومرارة بن الربيع، الواقفي

                                                           

وهو أحد ، صحابِي مشهور: الْمدنِي -بالفتح -كَعب بن مالك بن أبِي كَعب الأنصاري السلمي    ) ١(
 .�مات فِي خلافة علي بن أبِي طالب ، الثلاثة الذين خلفوا

لف كَع: قُلتخة تة مشهورة وطويلةقصة تبوك قصوقد ، وفيها أحكام وحِكَم، ب عن غَزو
 ).النجمي. (كَانَ كَعب أحد الشعراء من الصحابة الذين كانوا ينافحونَ عن الإسلام وأهله
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خلِع مِن مالِي صدقَةً إِنَّ مِن توبةِ االله علَي أَنْ أَن$: فَقَالَ، جبالتوبة أتى إلَى النبِي 
 .  بإمساك بعض الْمالجفَأمره النبِي . #الله ولِرسولِهِ
Jديثفقه الْح : 
ويبقَى ذلك ، يؤخذ من الْحديث كَراهية التصدق بِجميع الْمال: أولاً

 .الْمتصدق ينظر إلَى أكف الناس
سطٌ بين الإسراف فِي الْمادية والتخلي عن أنَّ الشريعةَ الإسلامية و: ثانيا

أمسك : أي. #أَمسِك علَيك بعض مالِك$: الأسباب الَّتِي تجعل الإنسان غنيا؛ لقوله
هعضوتصدق منه، ب. 

 . فيه استحباب الصدقَة شكرا الله عند تجدد النعم وانصراف النقَم: ثالثًا
 .منه أنَّ الصدقَةَ لَها أثر فِي محو الْخطَايا وصرف الْملماتيؤخذ : رابعا

 أن التقرب إلَى االله تعالى بمتابعة رسوله تعتبر أفضل الأعمال: خامسا

 : ج أنَّ إمساك ما يحتاج إليه من الْمال أولَى من إخراجه؛ لقول النبِي              :  سادسا 
#ياءَ خير مِن أَنْ تذَرهم عالَةً يتكَفَّفُونَ الناسإِنك إنْ تذَر ورثَتك أَغْنِ$

)١( . 
                                                           

وفِي كتاب ، )١٢٩٥(رقم ، رثى النبِي سعد بن خولَة: باب، رواه البخاري فِي كتاب الْجنائز) ١(
وفِي كتاب ، )٢٧٤٢(رقم ، أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكَفَّفُوا: باب، وصاياال

فضل النفَقَة علَى : باب، وفِي كتاب النفَقَات، )٤٤٠٩(رقم ، حجة الوداع: باب، الْمغازي
  وجع أو إني: ما رخص للمريض أن يقُولَ: باب، وفِي كتاب الْمرضى، )٥٣٥٤(رقم ، الأهل

 ، ) ٦٣٧٣(رقم  ، الدعاء برفع الوباء والوجع    : باب، وفِي كتاب الدعوات   ، )٥٦٦٨(رقم ، وارأساه 
ورواه ابن ماجه فِي ، )١٦٢٨(رقم ، الوصية بالثلث: باب، ورواه مسلم فِي كتاب الوصية

،  كتاب الوصاياورواه أبو داود فِي، )٢٧٠٨(رقم ، الوصية بالثلث: باب، كتاب الوصايا
والترمذي فِي كتاب الوصايا ، )٢٨٦٤(رقم ، ما جاءَ فِي ما لا يجوز للموصي فِي ماله: باب

والنسائي فِي كتاب ، )٢١١٦(رقم ، ما جاءَ فِي الوصية بالثلث: باب، عن رسول االله
= 
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فَأجاَز ذلك بعضهم ، اختلف أهل العلم فِي جواز الصدقَة بالْمال كله: سابعا
،  بِجميع ماله عند تجهيز جيش العسرةج أتى إلَى النبِي �محتجا أنَّ أبا بكر 

ذلك بعضهم م عنديثومذَا الْحبِه لادست :$الِكم ضعب كلَيع سِكأَم# . قوفَر
 . واالله تعالَى أعلم، ومن لا يستطيعه، بعضهم بين حالة من يستطيع الصبر
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= 

 ابن حبان ورواه، )٣٦٣٣، ٣٦٢٨، ٣٦٢٧، ٣٦٢٦(رقم ، الوصية بالثلث: باب، الوصايا
، وفِي كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، )٤٢٤٩(رقم ، النفَقَة: باب، فِي كتاب الرضاع

، ورواه مالك فِي الْموطأ فِي كتاب الأقضية، )٧٢٦١(رقم ، فضل الصحابة والتابعين: باب
الوصية : باب، اياورواه الدارمي فِي كتاب الوص، )١٤٩٥(رقم ، الوصية بالثلث: باب

 ).٣١٩٦(رقم ، بالثلث
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 ،أقضية: وجمعه، ولاية الأحكام الشرعية: أي، الولاية: -بالْمد - القَضاء
 كغطاء وأغطية ، وأقضية، قَضاء: يقَال

وغِطَاء ، الْمِثَال هنا ليس بِملائم لِما مثل عليه؛ لأنَّ القَضاءَ بفتح فاء الفعل
 . أما الْجمع فهي مستوية أقضية وأغطية، بكسر فاء الفعل

ويكون أيضا بِمعنى ، وهو فِي الأصل اسم لإحكام الشيء والفراغ منه
هذه كُلُّها ترد لَها ، وبِمعنى إتمام الشيء وأدائه، وبِمعنى قدر، وجبحكم وأ

 .)١(أدلة من اللغة والقرآن
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 .﴾    ﴿: ومنه قوله تعالَى، يأتِي القَضاء بِمعنى إتمام الشيء وفراغه) ١(
 . ﴾ ﴿: كقوله تعالَى، وبِمعنى أوجب

  ﴿ .﴾  ﴿: كَما قَالَ تعالَى، ويأتِي القَضاء بِمعنى الإتمام
﴾. 

 هريامهوا: قَالَ الزموه مرجعها إلَى انقطاع الشيء وتجلَى واء فِي اللغة عا ، لقَضوكُل م
 .أو أمضى فقد قضى، أو أنفذ، أو أعلم، أو أوجب، أو أُدي، أو أُتِم، أحكم عمله
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من أَحدثَ فِي أَمرِنا $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَتل عن عائِشةَ ]٣٨٧[
در و؛ فَههمِن سا لَيذَا مه# . 

 . # عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنا؛ فَهو ردمن$: وفِي لَفْظٍ

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضرع :  مالش الَفَتا إذا خكم بإبطَالِهثات والْححدالْم عنم
 .الإسلامي
Jاتدفرالْم  : 

 . ينتطلَق ويراد بِها الابتداع فِي الد" أحدث"كلمة : من أَحدثَ فِي أَمرِنا
أن يخترع أحد الْمكَلَّفين شيئًا علَى سبيل التعبد لَم  : والإحداث فِي الدين هو

 . يكُن له شاهد فِي الشرع
 . فِي ديننا: يعنِي: #فِي أَمرِنا$: جوقَولُ النبِي 
لُهقَو كَذَلِكا$: وِرنهِ أَملَيع سلَي# :به الش ودقصد الْممحنا مبياءَ به نجرع الذي ج . 

قَولُه :$همِن سا لَيوص: أي: #مصكُن له شاهد لا من خي ا لَمولا من ، م
 . ولا مفهوم، ولا نص، عموم

قَولُه :$در ولَى صاحبه: أي: #فَهع وددرم. 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ولَم يكُن له ، ترع شيئًا يقصد به التعبدأو اخ، أنَّ كُلَّ من ابتدع بدعة
من عملَ عملاً لَيس علَيهِ $: وكذلك قوله، أساس فِي الشرع؛ فإنه مردود علَيه

در وا؛ فَهنربه صاحبه تشريع . #أَم دقصكُونُ بالقول الذي يلأنَّ الإحداث تارة ي
 .  فِي الفعلوتارة يكُونُ، شيء ليس من الشرع
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Jديثفقه الْح : 
، أنَّ هذَا الْحديث من الأحاديث العامة الَّتِي يدخل فيها أشياء كثيرة: أولاً

 . وتشمل أمورا ليس لَها حصر
، إنَّ هذَا أحد الأحاديث الثلاثة الَّتِي تعتبر أُسسا وأصولاً فِي الدين: وقد قيل

 . وهي هذَا الْحديث
#...إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ $: وحديث

)١( . 
#دع ما يرِيبك إلَى ما لا يرِيبك$: وحديث

)٢( . 
إِنَّ $: وهو حديث النعمان بن بشير ،وبعضهم أضاف إلَيها حديثًا رابعا

نيلالَ بالْح ،نيب امرإِنَّ الْحو#
)٣( . 

                                                           

، ورواه مسلم فِي كتاب الإمارة، )١(رقم ، بدء الوحي: باب، البخاري فِي كتاب بدء الوحي) ١(
والترمذي فِي كتاب فَضائل ، )١٩٠٧(رقم . #إِنما الأَعمالُ بالنيةِ $: جبِي قول الن: باب

، والنسائي فِي كتاب الطَّهارة، )١٦٤٧(رقم ، ما جاءَ فيمن يقَاتل رياءً وللدنيا: باب، الْجِهاد
رقم ، النية فِي اليمين: باب، وفِي كتاب الأيمان والنذُور، )٧٥(رقم ، النية فِي الوضوء: باب

،   )٢٢٠١( رقم  ، فيمن عنى به الطلاق والنيات      : باب ، ورواه أبو داود  فِي كتاب الطلاق        ، )٣٧٩٤(
 ).٤٢٢٧(رقم ، النية: باب، وابن ماجه فِي كتاب الزهد

، )٢٥١٨(رقم ، نِي الْحوضما جاءَ فِي صفة أوا: باب، رواه الترمذي فِي كتاب صفة القيامة والرقَائق) ٢(
والدارمي فِي ، )٥٧١١(رقم ، الْحث علَى ترك الشبهات: باب، والنسائي فِي كتاب الأشربة

 .وصححه الألبانِي، )٢٥٣٢(رقم ، دع ما يريبك إلَى ما لا يريبك: باب، كتاب البيوع
والنسائي ، )١٥٩٩(رقم ، لشبهاتأخذ الْحلال وترك ا: باب، رواه مسلم فِي كتاب الْمساقَاة) ٣(

، وفِي كتاب الأشربة، )٤٤٥٣(رقم ، اجتناب الشبهات فِي الكسب: باب، فِي كتاب البيوع
فِي اجتناب : باب، وأبو داود فِي البيوع، )٥٧١٠(رقم ، باب الْحثِّ على ترك الشبهات

 ).٣٣٢٩(رقم ، الشبهات
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 أخبر عن الدين أنه �الابتداع فِي الدين؛ لأنَّ االله : ثالْمراد بالإحدا: ثانيا
       ﴿: -جلَّ من قائل-فَقَالَ ، قد كَملَ
فَمن أدخل بدعة فِي الدين؛ فإنه يعد  . ]٣:الْمائدة[ ﴾   

 الدين  أنَّ-إن لَم يكن بلسان مقَاله-زاعما بلسان حاله ، مستدرِكًا علَى الْمشرع
اقصن. 

يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الْمحدثات الَّتِي تتعلَّق بالدنيا ومصالِحها : ثالثًا
ومن ذلك الْمخترعات الَّتِي ، ما دامت فيها مصلَحة للإنسان، لا تمدح ولا تذَم

، ضة بدون ضرر كَالسياراتفَما كَانَ منها فيه منفَعة مح، ظَهرت فِي هذَا العصر
وكذلك الْمخترعات الْحربية الَّتِي ينتفع ، وما أشبه ذلك، والقطَارات، والطَّائرات

 .  فهي جائزةTٌويجاهدونَ بِها أعداء االله ، بِها الْمسلمونَ
باب الَّتِي وما أشبه ذلك من الأس، يعد من هذَا القبيل تلقيح النخل: رابعا

، وربما يكُونُ تركها فيه نقص فِي الغلال، توفِّر علَى بنِي الإنسان كثيرا من الرزق
 . وما أشبه ذلك
 أنَّ كُلَّ بدعة مردودةٌ؛ لقول -كَما سبقَت الإشارة-يؤخذُ منه : خامسا

وكُلَّ بِدعةٍ   ،  محدثَةٍ بِدعةٌفَإِنَّ كُلَّ$:  كَما فِي حديث العرباض بن ساريةجالنبِي 
#ضلالَةٌ

)١(  . 
إِنَّ أَصدق الْحدِيثِ كِتاب $:  كَانَ يقُولُ فِي خطْبتِهِجوكَما ورد أنَّ الرسولَ 

وكُلَّ بِدعةٍ   ، ةٌوكُلَّ محدثَةٍ بِدع، وشر الأُمورِ محدثَاتها، وأَحسن الْهديِ هدي محمدٍ، االله
                                                           

: باب، والدارمي فِي الْمقَدمة، )٤٦٠٧(رقم ، فِي لُزوم السنة: باب، أبو داود فِي كتاب السنة) ١(
، )٤٢(رقم ، اتباع سنة الْخلَفَاء الراشدين    : باب، وابن ماجه فِي الْمقَدمة    ، )٩٥(رقم  ، اتباع السنة 

 .وصححه الألبانِي
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#وكُلَّ ضلالَةٍ فِي النارِ، ضلالَةٌ
فيحكَم علَى كُلِّ بدعةٍ ليس لَها شاهد من الشرع . )١(

 .أنها باطلةٌ ومذمومةٌ هي ومخترعها
أنَّ جميع البدع يحكَم علَيها بالفَساد؛  . #فَهو رد$: يؤخذ من قوله: سادسا

 . الوارد فِي هذَا الْحديث وغيرهللنهي
فَإن ، أنَّ حكم الْحاكم لا يكُون معتبرا إلاَّ إذا كَانَ علَى محض الشرع: سابعا

إِنما أَنا $: جلاسيما وقد قَالَ النبِي ، وأنَّ الْحكم بِما خالَفَه لا يسوغ، خالَف ذلك بطل
رشونَ، بصِمتخت كُمِإنوضٍ،  إِلَيعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعلَى ، وع لَه أَقْضِيو

عما أَسوِ محن ،ا أَقْطَعمذْ؛ فَإِنأخئًا فَلا ييأَخِيهِ ش قح مِن لَه تيقَض نارِفَمالن ةً مِنقِطْع لَه #
)٢(  . 

 سمِع جلَبةَ جأَنَّ رسولَ االلهِ $: -جزوجِ النبِي -م سلَمةَ وفِي رواية عن أُ
فَلَعلَّ ، وإِنه يأتِينِي الْخصم، إِنما أَنا بشر: فَقَالَ، فَخرج إِلَيهِم، خصمٍ بِبابِ حجرتِهِ

فَمن قَضيت لَه بِحق ، ه صادِق فَأَقْضِي لَهفَأَحسِب أَن، بعضهم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ
 . #فَلْيحمِلْها أَو يذَرها، مسلِمٍ؛ فَإِنما هِي قِطْعةٌ مِن النارِ

أنَّ الْمرجع فِي التمييز بين الْمحدثات والْمشروعات هم العلَماء الذين : ثامنا
 .وكانوا فِي غَالب أحوالِهم علَى الاستقامة، ةمارسوا الشرع أزمنة طويل

وأنَّ أهل ، يلزم من ذلك البيان ورد ما اشتبه إلَى الْمعلوم من الشرع: تاسعا
، العلم الذين يميزونَ بين هذه الأمور لَهم أن يتكَلَّموا فيمن أتى بِحدث ويبينوه

 الاتجاهات      أهل العصر مِمن يريدونَ أن يبرروا        وليس ذلك من الغيبة كَما يدعيه بعض       
  .وباالله التوفيق   ، الْحِزبية 

                                                           

وصححه الألبانِي فِي ، )١٥٧٨(رقم ، كيف الْخطبة: باب، النسائي فِي كتاب صلاة العيدين) ١(
.  #وكُلَّ ضلاَلَةٍ فِي النارِ  $: ، وهو فِي صحيح مسلم بدون ذكر)١٣٥٣(صحيح الْجامع رقم 

 ).٨٦٧(رقم ، تخفيف الصلاة والْخطبة: باب، فِي كتاب الْجمعة
 ).١١٠ص(سبق تخريجه، انظر ) ٢(
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امرأَةُ أَبِي -دخلَت هِند بِنت عتبةَ $:  قَالَتلعن عائِشةَ  ]٣٨٨[
، جلٌ شحِيحإِنَّ أَبا سفْيانَ ر، يا رسولَ االله: فَقَالَت، ج علَى رسولِ االله -سفْيانَ

نِيكْفِي بيكْفِينِي وا يفَقَةِ مالن طِينِي مِنعرِ عِلْمِهِ، لا ييالِهِ بِغم مِن ذْتا أَخإِلاَّ م ،
خذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ ما : جفَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسولُ االله 

 .#يكِيكْفِيكِ ويكْفِي بنِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا  : منيهفَقَة بم نمتة فِي أخذ ما يتباستفتاء من هند بنت ع
 .من غير علم زوجها

 :ذكر التراجم الواردة فِي الْحديث:  أولاً●
وأبوها الذي       ،  أخت أبِي حذَيفَةَ بن عتبة       : فهند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس            

حتى فُسر ، وكَانَ رجلاً مسنا وشريفًا فِي قريش، وم بدر هو وأخوه وابنهبارز ي
 .]٣١:الزخرف[ ﴾         ﴿: Tقول االله 

حضرت ، وعروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، هو عتبةُ بن ربيعه من قريش: قالوا
 �فَلَما قُتِلَ حمزة ، ل الْمسلمينوكَانت تحرض علَى قت، أحدا مع زوجها

طْنهت بقَرا، بلَفَظَته قطعة من كَبده فلاكتها ثُم ذَتوأخ . 
،  هو الذي بارز يوم بدر عمها شيبة بن ربيعة فقتله�وكَانَ حمزةُ 

مالَ فَ، وعتبة بن ربيعةَ ضربتين، واختلفا عبيدة بن الْحارث بن عبد الْمطلب
لكنها أسلمت يوم الفتح بعد زوجها ،  علَى أبيها عتبة فأجهز عليه�حمزةُ 

 .  فَبايعتهجوذَهبت فِي اليوم الثانِي إلَى النبِي ، بيوم
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يا : إِنَّ هِند بِنت عتبةَ بنِ ربِيعةَ قَالَت$:  قَالَتلوقد جاءَ عن عائشةَ 
انَ مِما علَى ظَهرِ الأَرضِ أَهلُ أَخباءٍ أَو خِباءٍ أَحب إِلَي أَنْ يذِلُّوا ما كَ، رسولَ االلهِ

 ائِكخِب أَو ائِكبلِ أَخأَه ى-مِنيحي كاءٍ ، -شخِب اءٍ أَوبلُ أَخأَه موالْي حبا أَصم ثُم
وأَيضا  : جقَالَ رسولُ االلهِ .  أَخبائِك أَو خِبائِكأَحب إِلَي مِن أَنْ يعِزوا مِن أَهلِ

فَهلْ ، إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك، يا رسولَ االلهِ: قَالَت. والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ
#إِلاَّ بِالْمعروف، لاَ: علَي حرج أَنْ أُطْعِم مِن الَّذِي لَه؟ قَالَ

)١(. 
توفِّيت فِي السنة الرابعة ،  مع النساء الْمبايعاتجوبايعت رسولَ االله 

 . �فِي اليوم الذي توفِّي فيه أبو قُحافَة والد أبِي بكر الصديق ، عشرة
وهند هذه أم : قَالَ" هند" عندما ذَكَر -رحِمه االله-أما قول ابن الْملقن 

 . ونفس وابقة، ها ذكرلَ، معاوية
إنَّ هذه الكَلمة كَلمةٌ عظيمة وفَظيعة من ابن الْملقن؛ إذ إنَّ الذي : وأقُولُ

 .  أنَّ الإسلام يجب ما قَبلَهجوقد أخبر النبِي ، حصلَ منها كَانَ فِي حال الكُفر
ن إسلامها، أسلمت، وبايعت، وحس-إذن فلا يجوز أن نقول فِي صحابية 

ما كان أهل خباء أحب إلَي أن يذلُّوا من أهل $: فِي قولِها@جوصدقها النبِي 
 فصدقها #خبائك، وقد أصبح ما أهل خباء أحب إلَي أن يعزوا من أهل خبائك

 -أنك صادقة:  يعنِي#وأيضا والذي نفس محمد بيده$: فِي ذلك بقوله@جالنبِي 
وهو حق عظيم لا يصل ،  لَهم حق الصحبةي لأنَّ الصحابة مثل هذَا القول؛

 رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع درا و؛ لِمدقَالَ�إليه أح  : بِيوا $: جقَالَ النبسلاَ ت
                                                           

وفِي ، )٦٦٤١(رقم ، جكيف كَانَ يمين النبِي :  باب،البخاري فِي كتاب الأيمان والنذُور) ١(
، )٧١٦١(رقم ، من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه فِي أمر الناس: باب، كتاب الأحكام

 ).١٧١٤(رقم ، قَضية هند: باب، ومسلم فِي كتاب الأقضية مختصرا
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#دِهِم ولا نصِيفَهفَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما بلَغَ مد أَح، أَصحابِي
وإنَّ  . )١(

وباالله ، وأن نرى لَهم الفضل علَى غيرهم، الواجب التأدب مع أصحاب رسول االله
 . التوفيق

، فَهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: أما أبو سفيان
كَانَ من أشراف ،  يوم بدروحنظلة الذي قُتِلَ، والد معاوية ويزيد بن أبِي سفيان

وكانت له راية الرؤساء الْمعروفَة ، ومن التجار، قُريش فِي الْجاهلية وأفضلهم
 من غَنائم هوازن مائة من الإبل جوأعطاه النبِي ، أسلم يوم الفتح، بالعقاب

 خمسين  على  وأعطى ابنيه      ،  وأربعين أوقية من الفضة تقوم عن أربعة آلاف من الدراهم                    
،  فِي سنة اثنتين وثلاثين�توفِّي أبو سفيان ، من الإبل يتألَّفُهم علَى الإسلام

 . ثلاث وثلاثين: وقيل. إحدى وثلاثين: وقيل
J اتدفرالْم : 

حِيحلٌ شجانَ رفْيا سان: إنَّ أَبقَاربتوالبخلُ م حالش ، مأع حأنَّ الش والظَّاهر
سواء ، وشح النفسِ منع البذل أو قلته، البخل؛ لأنَّ البخل يكُونُ فِي الْمالمن 

 . كَانَ فِي الْمال أو غيره
فَهلْ علَي من جناح فِي ذلك أن آخذ من ماله بغير : أي: #فَهلْ علَي$: قَولُها

 .#ا يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِخذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ م$: جفَقَالَ رسولُ ، علمه
                                                           

، )٣٦٧٣(رقم  . # كُنت متخِذًا خلِيلاً           لَو $:  جقول النبِي   : باب، رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب       ) ١(
، ٢٥٤٠(رقم ، يتحريم سب الصحابة : باب، ورواه مسلم فِي كتاب فَضائل الصحابة

، )٣٨٦١(رقم  ، جفيمن سب أصحاب النبِي   : باب ، ورواه الترمذي فِي كتاب الْمناقب       ، )٢٥٤١
       أبو داود فِي كتاب السن اهوبِي       : باب ، ةورأصحاب الن ب٤٦٥٨(رقم  ، جفِي النهي عن س( ،
 ).١٦١(رقم ، فضل أهل بدر: باب، ورواه ابن ماجه فِي الْمقَدمة
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J الِيمى الإجعنالْم: 
وكانت ، أسلمت هند بنت عتبةَ بن ربيعة بن عبد شمس صبيحة يوم الفتح

واستفتته بِما  ، جوذَهبت فَبايعت النبِي ، قبلها شديدة الْحرب علَى الإسلام وأهله
، ها تأخذ من مال زوجها أبِي سفيانَ بغير علمهوذلك أن، ورد فِي هذَا الْحديث

 . فَأفتاها بِجواز ذلك إذا أخذَت قَدر الكفاية بالْمعروف
J ديثفقه الْح: 
 أو طلب حكم؟ ، هل هي استفتاء: اختلَف أهلُ العلم فِي هذه القصة: أولاً

حكم علَى الغائب إذا وأخذَ منه جواز الْ، فمنهم من رأى أنها طلب حكم
 . وأخذ منه مسألة الظفر، تعذَّر حضوره إلَى مجلس الْحكم

 . إنه استفتاء: ومنهم من قَالَ
،  الاستفتاءفَمن رأى أنه استفتاء قَالَ بِجواز ذكر الإنسان بِما يكْره إذا كَانَ فِي

إلَى أَنْ ...  أَبا سفْيانَ رجلٌ شحِيح إِنَّ$: والقول بأنه استفتاء هو الأقرب؛ لقَولِها
رِ عِلْمِهِ: قَالَتيالِهِ بِغم مِن ذْتاحٍ إِذَا أَخنج مِن فِي ذَلِك لَيلْ عفَه#  . 

خذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ $: أنه أفتاها بقوله: ومِما يؤيد أنه استفتاء
 قد طَلَب جولو كانت الْمسألة طلب حكم؛ لَكَانَ النبِي . #كِويكْفِي بنِي
وسأله هل يعترف بِما ادعت عليه زوجته أم لا؟ فَهذه القَرائن أو هذه ، حضوره

 . لا مسألة طلب حكم، الأمور تبين أنَّ الْمسألَةَ مسألَة استفتاء
 . وهو إجماع: قَالَ، وجهاوجوب نفَقَة الزوجة علَى ز: ثانيا
بِي : قُلتوفَة فِي ذلك؛ لقول النعرلَى الأدلة الْماع يستند عمذَا الإججه  :

لَيس تملِكُونَ مِنهن شيئًا غَير ، فَإِنما هن عوانٍ عِندكُم، أَلاَ واستوصوا بِالنساءِ خيرا$
ذَلِك ،ةٍإِلا أَنْ ينيبةٍ مبِفَاحِش اجِع، أتِينضفِي الْم نوهرجفَاه لْنا    ِ,فَإِنْ فَعبرض نوهرِباضو 




�	�א��������م�� <  
١٤٤ 

 ولِنِسائِكُم ،أَلاَ إِنَّ لَكُم علَى نِسائِكُم حقا، فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً، غَير مبرحٍ
قح كُملَياع ،ائِكُملَى نِسع قُّكُما حونَ: فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وطِئْنأذَنَّ فِي ، فَلا يلا يو

#أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن وطَعامِهِن              :  أَلاَ وحقُّهن علَيكُم     ، بيوتِكُم لِمن تكْرهونَ        
)١(. 

وإلَى ذلك ذَهب ، لْمرأة تقَدر بِحال الزوج علَى الصحيحأنَّ نفَقَةَ ا: ثالثًا
 افعيه االله-الشحِممالك، -ر بال ، وذَهفَقَة بِحوأبو حنيفة أنَّ الاعتبار فِي الن

 . وذَهب أحمد بن حنبل أنَّ الاعتبار بِحالِهِما، الْمرأة
حيحاالله هو القول الأول؛ لقول: والقَولُ الص T: ﴿    

                   
 .]٧:الطلاق[ ﴾  

 ﴿ :Tوجوب نفَقَة الأولاد الصغار علَى والدهم؛ لقول االله               : رابعا  
              

 .]٢٣٣:البقرة[ ﴾
دليل علَى أنَّ نفَقَةَ الأبناء علَى . ﴾    ﴿: فقوله

 . و من ينوب عنهأ، الأب
خذِي مِن مالِهِ $: جأنَّ هذه النفَقَةَ مقَدرةَ بالكفاية؛ لقول النبِي : خامسا

                                                           

، وأبو داود فِي كتاب )١٢١٨(رقم @جصحيح مسلم فِي كتاب الْحج، باب حجة النبِي ) ١(
، واه الترمذي فِي كتاب الرضاعر، و)١٩٠٥(رقم @جالْمناسك، باب صفة حجة النبِي 

: باب، ورواه فِي تفسير القرآن، )١١٦٣(رقم ، ما جاءَ فِي حق الْمرأة علَى زوجها: باب
حق الْمرأة علَى : باب، ورواه ابن ماجه فِي كتاب النكَاح، )٣٠٨٧(رقم ، ومن سورة التوبة

، )١٨٥٠(ب الْمناسك، باب فِي سنة الْحج رقم والدارمي فِي كتا، )١٨٥١(رقم ، الزوج
 ).٣٩٤٤(وابن حبان رقم 
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 .#بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ
والثانية لَها ، إحداهن لَها أولاد كثير: إذا كَانَ للرجل زوجتان: سادسا
ولعل بعض ، كُل واحدة منهن لَها نفَقَتها بقدر ما عندها من البنينفَ، أولاد قليل

 . وهذَا كلام باطل، الناس يظُن الْمساواة مع اختلاف عدد الأولاد
فَإذَا بلَغوا فإنه لا تلزم علَى ، أنَّ نفَقَةَ الأولاد تجب إلَى أن يبلُغوا: سابعا
 الْمزوجات إلاَّ أنه يستثنى من ذلك النساء غير              ،  لإحسان  إلاَّ من باب ا     ،  الأب نفقتهم    

الذين عندهم عاهات تمنعهم من الكَسب؛ ، وذوي العاهات من الأولاد، والزمناء
 .فإنه تجب نفقتهم

فيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الاستفتاء وعند التحاكُم؛ لأنَّ : ثامنا
 . ذلك ضرورة
يؤخذُ منه جواز ذكر الإنسان بِما يكْره إذا كَانَ للاستفتاء أو : تاسعا
           ﴿:  يقُولُ�واالله ، للشكوى

 . وأنَّ ما كَانَ من هذَا القبيل لا يعد من الغيبة .]١٤٨:النساء[ ﴾  
الْمستفتِي أو الشاكي؛ فإنه إذا كَانَ لا يعد من الغيبة من أجل حق : عاشرا

فَمن ابتدع ، من باب أولَى ألاَّ يكُون من الغيبة إذا كَانَ ذلك فِي بيان حق االله
وقد ، أو أحدث حدثًا؛ وجب أن يذْكَر ببدعته أو حدثه؛ ليعلم الناس حالَه، بدعة

فَمن أَحدثَ $:  ما بين عيرٍ إلَى ثَورٍ قَالَ لَما ذكر الْمدينة وأنها حرمجقَالَ النبِي 
لا يقْبلُ مِنه يوم ، والناسِ أَجمعِين، والْملائِكَةِ، أَو آوى محدِثًا؛ فَعلَيهِ لَعنةُ االله، فِيها حدثًا

#الْقِيامةِ صرف ولا عدلٌ
)١( . 

                                                           

)١ (جالبخاري فِي كتاب الْح اهوة: باب، ردينم الْمررقم ، ح)ة، )١٨٧٠وفِي كتاب الْجِزي ،
إثْم من : باب، وفِي كتاب الفَرائض، )٣١٧٢(رقم ، ذمة الْمسلمين وجوارهم واحدة: باب

= 
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وهو أن يكُونَ ، ديث علَى مسألة الظَّفراستدل بِهذا الْح: الْحادي عشر
، فَتمكَّن من بعض ماله، ولَم يصل إلَى حقِّه، للرجل حق عند أحدٍ من الناس

 . فَلَه أن يأخذَ بقدر حقِّه من غير رجوع إلَى من علَيهِ الدين: قالوا
وتسمى هذه الْمسألة ، ابهوهذَا مذهب الشافعي وأصح: قَالَ ابن الْملَقن

شرح "كَما حكَاه النووي فِي ، ومنع ذلك أبو حنيفَة ومالك، "مسألة الظفر"
 ". مسلم

كَما هو ، يجوز الأخذ من الْجِنس ومن غيره: قَالَ ابن الْملقن: الثانِي عشر
 إلاَّ إذا تعذَّر والأصح عند أصحابنا أنه لا يأخذ من غير الْجِنس، ظاهر الإطلاق

 . جنس الْمال الذي له عند الرجل: أي، الْجِنس
 . ج جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كَما أطلقه النبِي          : الثالث عشر   
جواز اعتماد العرف فِي الأمور الَّتِي ليس لَها تحديد شرعي؛ : الرابع عشر

 .#الْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِخذِي مِن مالِهِ بِ$: لقوله
جواز خروج الْمرأة الْمزوجة من بيتها لِحاجتها من : الْخامس عشر

هكَذَا قَالَ ابن ، أو علمت رضاه، محاكَمة واستفتاء وغيره؛ إذا أذن لَها زوجها
 . ها استأذنت زوجها فِي الْخروجوالذي ذَكَره ابن كثير فِي ترجمتها أن، الْملقن

وكذلك ، أنَّ ما يذكَر فِي الاستفتاء من عيب أو أذية للغير: السادس عشر
 . ولا يكُون ذلك من الْممنوع كَما تقَدم، فِي الْمحاكَمة؛ أنه لا يوجب تعزيرا

                                                           

= 

،  محدثًاإثْم من آوى : باب ، وفِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة      ، )٦٧٥٥(رقم  ، ن مواليهتبرأ م
،  )١٣٧١،  ١٣٧٠،  ١٣٦٦(رقم   ، فضل الْمدينة   : باب ، ومسلم فِي كتاب الْحج      ،  )٧٣٠٦(رقم  

،  و ادعى إلَى غير أبيه   أ، ما جاءَ فيمن تولَّى غير مواليه   : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الولاء والْهِبة       
 ).٢٠٣٤(رقم ،  فِي تحريم الْمدينة   :  باب، ورواه أبو داود فِي الْمناسك       ، )٢١٢٧( رقم 
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كذا استدل به : ن الْملقنقَالَ اب، جواز القَضاء علَى الغائب: السابع عشر
 . وفيه قولان لأهل العلم، وترجم علَيه البخاري فِي صحيحه، جماعة من أصحابنا

كَما ، تقَدم أن رجحت أنَّ الْمسألة مسألة استفتاء لا طلب حكم: وأقول
 . بينت الأدلة علَى ذلك من الْحديث

علَى ولَدها من حيث إنَّ صرف الْمال علَى أنَّ للمرأة ولاية : الثامن عشر
إِذْ $: وفِي حديث عبد االله بن عمرو، الْمحجور علَيه أن يملكه نفَقَته لِمدة معينة

فَانطَلِق : قَالَ. لا: أَعطَيت الرقِيق قُوتهم؟ قَالَ: فَقَالَ، جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ
#كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس عمن يملِك قُوته: جقَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ. مفَأَعطِهِ

)١(. 
 .أنَّ القَولَ قَولُ الزوجة فِي قبض النفَقَة أو عدمها: التاسع عشر
ذنه أنَّ الْمرأة لا يجوز لَها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا إلاَّ بإ: العشرون

 . هكَذَا قَالَ ابن الْملقن، وإن قَلَّ
قُلت : بِياءُ النسألَ النجوقد ساجِهِنفِي الإنفاق من مال أزو  ، ناهفَأفت
ولا يجوز للمرأة أن ، )٢( -الطعام الناضج: أي- بأنَّ لَهن الرطب جرسولُ االله 

 . تأخذ غير هذَا إلاَّ بإذن زوجها
لا يجوز التصرف فيه ، أنَّ مالَ الغير محظُور على الغير :  والعشرونالْحادي

منها ، وهذه القاعدة أيدتها أدلة لا نطيل بذكرها، إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي
منِ اقْتطَع حق $:  قَالَجأَنَّ رسولَ االله : أبِي أُمامةَ كَما فِي حديث جقول النبِي 

                                                           

 داود نحوه وأبو، )٩٩٦(رقم ، فضل النفَقَة علَى العيال والْمملوك: باب، رواه مسلم فِي كتاب الزكَاة) ١(
 ).١٦٩٢(رقم ، لرحمفِي صلة ا: باب، فِي كتاب الزكَاة

، )١٦٨٦(رقم ، الْمرأة تتصدق من بيت زوجها: باب، سنن أبِي داود فِي كتاب الزكَاة) ٢(
 ).٧٦٤٠(وضعفه الألبانِي، وفِي سنن البيهقي برقم 
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وإِنْ : فَقَالَ لَه رجلٌ. وحرم علَيهِ الْجنةَ، مٍ بِيمِينِهِ؛ فَقَد أَوجب االله لَه النارامرِئٍ مسلِ
  .)١(#!!وإِنْ قَضِيبا مِن أَراكٍ: قَالَ! كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ االلهِ؟

 الناس بغير  علَى من يأخذ أموالTفَما أصعب الْموقف بين يدي االله 
قود، حدقَّافين عند الْحا من الولَنجعئين ، نسأل االله أن يرجتا من الْملَنعجوألاَّ ي

 .وباالله تعالَى التوفيق، علَى حقُوق الغير
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 ).٨٠ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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 سمِع جلَبةَ خصمٍ بِبابِ جأَنَّ رسولَ االلهِ $: ل عن أُم سلَمةَ ]٣٨٩[
تِهِحرج ،هِمإِلَي جرأَلاَ: فَقَالَ، فَخ رشا با أَنمإِن ،مصأتِينِي الْخي هإِنأَنْ ، و كُمضعلَّ بفَلَع

فَمن قَضيت لَه بِحق مسلِمٍ؛ فَإِنما ، فَأَحسِب أَنه صادِق فَأَقْضِي لَه، يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ
 .#فَلْيحمِلْها أَو يذَرها، طْعةٌ مِن النارِهِي قِ

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضبِي :  مالن رجإخبارشائر البكَس رشوأنه ،  عن نفسه بأنه ب
بل إنَّ الْمالَ ، وأنَّ قَضاءَه لا يحل شيئًا محرما، يقضي علَى نحو مِما يسمع

ربقَى حام يراالْحاكم؛ لقوله، امكم الْححله حارِ$: ولا يالن ةٌ مِنقِطْع ا هِيمفَإِن ،
 . #فَلْيحمِلْها أَو يذَرها

Jاتدفرالْم  : 
ومثله لَجبة بأن ترتفع أصوات مختلطَة لا ، هي اختلاط الأصوات: جلَبة

 . يتبين منها شيء
 . يتنازعونأصوات خصوم : أي: جلَبة خصمٍ

 . لحجرة أم سلَمة : أي: عِند بابِ حجرتِهِ
. #ألْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ$: مثل قوله: فَلَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ

وسلمم رذَا أمة، وهجة الْحتونَ فِي إقَامفَاوتاس يفَالن . 
 . أكثر بلاغة: غُومعنى أَبلَ
،   الْحسبان  فأقضي له بناءً علَى ذلك     ، فَأظُن وأعتقد أنه صادق      : أي :  فَأَحسِب 

 . فَمن قَضيت له بِحق مسلم؛ فَإنما هي قطعة من النار
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أنَّ ذلك الْحق الذي أخذَه من مال أخيه ببلاغته : أي: فَلْيحمِلْها أَو يذَرها
 . قطعة من النارإنما هي 

 .أمر تهديد: فَلْيحمِلْها
 .أمر إباحة: أَو يذَرها
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 بِيالن معتهجسجرة قوم عند باب حومصإليهم،  خ جرفَخ ،موقَالَ لَه :
رشا أنا بمإن ،عما أسحو مِملَى نا أَقْضي عمع، وإنلَّ بولَع نكُونَ أَلْحكُم أن يض

، فَمن قَضيت له بِحق أخيه،  فَأَقْضِي لَه-أَقْوى حجة وأَكْثَر بلاغَة: أَي-بِحجتِهِ 
أو ، فإنه متى حملها؛ حملَ النار، فَليحملها إن شاءَ، فَإنما أقتطع له قطعةً من النار

 .  أن يترك ما ليس له فيه حقفهو خير، ليذَرها إن شاءَ
Jديثفقه الْح : 
فإنه ، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز التقَاضي والتخاصم فِي الْمسجد: أولاً

درالِكٍ $: قد وم نب بهِ �أنَّ كَعلَيع ا كَانَ لَهنيدٍ دردأَبِي ح ناالله ب دبى عقَاضت 
فَخرج ،  وهو فِي بيتِهِجارتفَعت أَصواتهما حتى سمِعها رسولُ االلهِ فَ، فِي الْمسجِدِ

#...إِلَيهِما 
 . ولا شك أنَّ بيوت االله ينبغي أن تصانَ عن الْخصومات.  الْحديث)١(

                                                           

: وفِي باب، )٤٥٧(رقم ، فِي الْمسجدالتقَاضي والْملازمة : باب، البخاري فِي كتاب الصلاة) ١(
كلام الْخصوم : باب، وفِي كتاب الْخصومات، )٤٧١(رقم ، رفع الصوت فِي الْمساجد

وفِي كتاب ، )٢٤٢٤(رقم ، فِي الْملازمة: وفِي باب، )٢٤١٨(رقم ، بعضهم فِي بعض
رقم ، صلح بالدين والعينوفِي باب ال، )٢٧٠٦(رقم ، هل يشير الإمام بالصلح: باب، الصلح

، )١٥٥٨(رقم ، استحباب الوضع من الدين: باب، ومسلم فِي كتاب الْمساقَاة، )٢٧١٠(
وأبو داود ، )٥٤٠٨(رقم ، حكم الْحاكم فِي داره: باب، والنسائي فِي كتاب آداب القُضاة

: باب، تاب الأحكاموابن ماجه فِي ك، )٣٥٩٥(رقم ، فِي الصلح: باب، فِي كتاب الأقضية
= 
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 لبشريته؛ تبعا لِما  جي فِي هذَا تقرير من النبِ. # أَلاَ إِنما أَنا بشر$: قَولُه: ثانيا
           ﴿:  وأمر به فِي قولهTقَضاه االله 

 .]١١٠:الكهف[ ﴾
 مِما يدعيه له بعض أصحاب البدع من جيؤخذُ من هذَا براءَة النبِي : ثالثًا

ى مقَامات  تتجاوز به إلَجصوفية وبريلوية وغيرهم من اعتقادات فِي رسول االله 
أو أعطاه شيئًا ، فَهو بريء من كُلِّ من كَذَب عليه، جوهذَا افتراء عليه ، الألوهية

 . �من حق ربه 
، تقرير بأنه لا يعلم الغيب. #إِنما أَنا بشر$: وهو قوله، فِي هذَا تقرير: رابعا

 . بالظَّاهروأنه بشر كغيره من البشر لا يحكُم إلاَّ 
دليل علَى أنَّ الْمتخاصمين . #وإِنما يأتِينِي الْخصم$: يؤخذ من قوله: خامسا

إما بكونه محق ومعه ، وقد يتغلَّب أحدهما، كُل منهما يريد أن يجعلَ الْحجة له
والباطل ،  باطلاًفيجعل ببلاغته الْحق، وإما لكونه أشد بلاغة من خصمه، البينة
 . والكَذب صدقًا، والصدق كذبا، حقا

فَأَحسِب أَنه ، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ$: يؤخذ من قوله: سادسا
فَأَقْضِي لَه ادِقبِي . #صالن كْمكحكم غيره من البشرجأنَّ ح  ، معا سيقضي بِم

جةمن الْحرعيال الغير؛ لقوله، ج والأمور الشبيح لِموذلك شيء غير م :$ نفَم
 .#قَضيت لَه بِحق مسلِمٍ؛ فَإِنما هِي قِطْعةٌ مِن النارِ

 يحرم ولا، لا يحل حراما،  كحكم غيرهجيؤخذ من هذَا أنَّ حكم النبِي : سابعا
                                                           

= 

فِي إنظار : باب، والدارمي فِي كتاب البيوع، )٢٤٢٩(رقم ، الْحبس فِي الدين والْملازمة
 ).٢٥٨٧(رقم ، الْمعسر
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فَمن جاءَ بشاهدي زور بأنه قَضى ، كام الْحقيقية كَما هيبل تبقَى الأح، حلالاً
فَحكَم القاضي بأنه قد برئت ذمته من ذلك الدين؛ فَإنَّ ، دائنه الْمبلَغ الْمحدد

وإذا أتى الرجلُ بشاهدين يشهدان أنَّ فُلانا تزوج ، ذمته لَم تبرأ بذلك الْحكم
وحكَم بأنها زوجته لَم ، فَحكَم القاضي بشهادتِهِما، نا علَى ذلكوأشهد، فلانة

،  - باالله والعياذ -بل هو يعتبر كُلَّما وطئها وطئها بالزنا           ،  يبح له وطئها بذلك الْحكم      
 . وهذَا مذهب الْجمهور

الفُروج دون فَزعم أنَّ حكم القاضي يبيح ، وخالَف فِي ذلك أبو حنيفة
بل إنَّ ذلك يبقَى ، لا يباح منه شيء بشهادة الزور، وكُلُّ ذلك حرام، الأموال

 .حراما كَما هو فِي الأصل حرام
أنَّ الْحكم لا يبيح ما حكَم . #فَإِنما هِي قِطْعةٌ مِن النارِ$: يؤخذ من قوله: ثامنا
، وأنَّ مالَ الغير حرام على الغير، ندا إلَى البينة واليمينولو كَانَ مست، به القاضي

عن ،  كَما جاءَ فِي الْحديث عن مطَرف بن عبد االله بن الشخيرِجوقد قَالَ النبِي 
#ضالَّةُ الْمسلِمِ حرق النارِ$: جقَالَ رسولُ االله : أَبِيهِ قَالَ

فكيف ، وهي ضالة.  )١(
وعلَى من ، فإنه يكُونُ أشد تحريما!  أخذَ ذلك الْمال بِحكم احتالَ فيه؟إذا

 .يخاف االله أن يمتنع عن أخذه
هذَا الأمر . # إِنْ شاءَفَلْيحمِلْها$: قوله. #أَو يذَرها، فَلْيحمِلْها$: فِي قوله: تاسعا
 . ]٤٠:فصلت[ ﴾      ﴿: �كقوله ، أمر تهديد

                                                           

والدارمي فِي ، )٢٥٠٢(رقم ، ضالَّةُ الإبل والبقر والغنم: باب، ابن ماجه فِي كتاب الأحكام) ١(
، )١٢٩٤(وفِي مسند الطيالسي برقم        ، )٢٦٠٢،  ٢٦٠١(رقم   ، فِي الضالة :  باب ، كتاب البيوع 

، وفِي )٢١١٢، ٢١١٠(، وفِي الْمعجم الكبير رقم )٢١٠٣٧(وفِي مسند الإمام أحمد برقم 
 .وصححه الألبانِي). ٥٧٩٢(سنن البيهقي رقم 
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بل يجب علَيه أن يحكُم ، أنَّ الْحاكم لا يجوز له أن يحكُم بعلمه: عاشرا
بالإجراءات الشرعية الَّتِي تبيح الْحكم فِي الظاهر حتى ولو علم هو بنفسه شيئًا  

ومن ، فإنه يجب علَيه أن يحكم بالإجراءات ويترك علمه، خلاف ما يحكم به
 . إنَّ الواجب علَى القاضي ألاَّ يحكُم بعلمه:  الفُقَهاءُهنا قَالَ

 . يؤخذ منه موعظَة القَاضي للخصوم: الْحادي عشر
فَأَحسِب أَنه    $ :يؤخذ منه العملُ بالظَّن وبناء الْحكم عليه؛ حيث قال                      :  الثانِي عشر     

ادِقعليه بالنسبة للح  . #ص عمجفتِيوهو أمر موباالله التوفيق، اكم والْم.   
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 كَتبت لَه كَتب أَبِي أَو$:  قَالَب بنِ أَبِي بكْرةَ )١( عن عبدِ الرحمنِ]٣٩٠[
أَلاَّ تحكُم بين اثْنينِ : -وهو قَاضٍ بِسِجِستانَ -إِلَى ابنِهِ عبيدِ االله بنِ أَبِي بكْرةَ 

انُوبغَض تولَ االله ، أَنسر تمِعي سقُولُجفَإِني  : وهنِ وياثْن نيب دأَح كُمحلاَ ي
 .  #غَضبانُ

 .#لاَ يقْضِين حاكِم بين اثْنينِ وهو غَضبانُ$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضم  :ضالَة الغكم فِي حبالنهي عن الْح. 
Jاتدفرالْم  : 
انَ$: قَولُهتوفَة: #بِسِجِسعرى الآن ، هذه بلاد ممسا ، " أفغانستان"تتهاصموع

 .كابل
أنَّ والده ينهاه عن الْحكم بين الناس : أي: أَلاَّ تحكُم بين اثْنينِ وأَنت غَضبانُ

 . فِي حالَة الغضب
لا ، من أجل هذَا الدليل: أي، تعليلية" الفاء:  " رسولَ االلهفَإِني سمِعت: قَالَ

 . تحكم فِي حالَة الغضب
واو " الواو  ":لاَ يحكُم أَحد بين اثْنينِ وهو غَضبانُ:  يقُولُ جسمِعت رسولَ االله 

 . والْحال هو غَضبانُ: أي، والْجملَة بعده حالية، الْحال
                                                           

بكرة  حمن بن أبِي   عبد الر   : وقَالَ ،  )٣٨١٦( برقم  " التقريب " ترجمه فِي    : عبد الرحمن بن أبِي بكرة              ) ١(
، روى له الْجماعة، مات سنة ست وتسعين، ثقة من الثانية، نفيع بن الْحارث الثقفي البصري

 ).النجمي". (التقريب"أما عبيد االله فَلَم أجد له ترجمة فِي 
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Jْالِي المى الإجعنم: 
 أن يحكُم الْحاكم بين الناس وهو غَضبان؛ ذلك جنهى الشارع الْحكيم 

لأنَّ الغضب يؤثِّر علَى التوازن الشخصي للإنسان؛ فلذلك لا يؤمن أن يحيف 
أو يخطئ الصواب فِي حال غَضبه؛ فيكون ذلك ظُلما علَى الْمحكُوم ، قَاصدا
 . وإثْما علَيه، وحسرة علَى الْحاكم، عليه

Jديثفقه الْح : 
يؤخذ من هذَا الْحديث الْمنع من القَضاء فِي حالَة الغضب؛ وذلك لِما                   :  أولاً 

وعدم حصوله علَى الوجه          ،  يحصل للإنسان فيه من التشويش الْموجب لاختلال النظَر                
اءُ بالعلة الْجامعة إلَى كُلِّ حال يخرج الْحاكم بِها عن السداد               وعداه الفُقَه   ، الْمطلُوب  

وألْحقُوا به الْجوع        ، فَألْحقُوا به الْهم الذي يجلب للنفس الضجر           ، واستقامة الْحال    
، لِموالْمرض الْمؤ، الطَّعاموالتوقَان إلَى     ، ومدافَعته للحدث     ، والفرح الْمفرط   ،  الشديد  

 . ونحو ذلك. والنعاس الغالب، والبرد الْمنكي، والْحر الْمزعج
فَإنَّ كُلَّ واحد ، وهو قياس مظنة علَى مظنون: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملقن 

وكَأنَّ الغضب إنما خص ، حاملٌ علَى الْخلط، من هذه الأمور مشوش للذهن
 . وصعوبة مقَاومته، لشدة استيلائه علَى النفس

 .ظاهر الْحديث أنه لا فرق بين أن يكُونَ الغضب الله تعالَى أو لغيره: ثانيا
إنه داخل فِي النهي مع : فلا يقَال،  معصوم من الْخطَأجأنَّ النبِي : ثالثًا

 عبد االله بن وقد جاءَ فِي حديث، سائر الْمكَلفين؛ لأن حالَه لا تقاس بِحال غيره
،   أُرِيد حِفْظَهجكُنت أَكْتب كُلَّ شيءٍ أَسمعه مِن رسولِ االله $: عمرو قَالَ

شينِي قُرتهقَالُوا، فَنو :هعمسءٍ تيكُلَّ ش بكْتولُ االلهِ !! أَتسرجورشب  ، كَلَّمتي
فَأَومأَ ، جفَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ ،  الْكِتابِفَأَمسكْت عنِ. فِي الْغضبِ والرضا




�	�א��������م�� <  
١٥٦ 

#فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما يخرج مِنه إِلا حق، اكْتب: فَقَالَ، بِأُصبعِهِ إلَى فِيهِ
)١( . 

وأنها كالسماع من الشيخ فِي ، يؤخذ من الْحديث العمل بالكتابة: رابعا
جلومة ، وب العدرجإذا كانت م ا قَومة بِهايوالر عناية؛ فَموا إذا كَانَ فِي الرأم

 . عن الإجازة
، والصحيح الْمشهور بين أهل العلم الْجواز: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملقن 

 . كَتب إلَي فُلانٌ: لكن يقُولُ فِي الرواية بالكتابة
أبو بكرة هذَا هو الصحابِي الْمشهور نزلَ فِي بكرة أيام حصار : مساخا

وأبوه مولَى    ، وسمي أبو بكرة  ، الطائف من القصر الذي كانت ثقيف محاصرة فيه    
 .   أبيهوهو أخو زياد بن    ،  ونال العز والشرف بالإسلام والْهِجرة         ، للحارث بن كلدة    
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، الْمقَدمةوالدارمي فِي ، )٣٦٤٦(رقم ، فِي كتابة العلم: باب، رواه أبو داود فِي كتاب العلم) ١(
 .، وصححه الألبانِي)٦٥١٠(وأحمد برقم ، )٤٨٤(رقم ، من رخص فِي كتابة العلم: باب
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أَلاَ أُنبئُكُم بِأَكْبرِ $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ�بِي بكْرةَ  عن أَ]٣٩١[
الإِشراك : قَالَ. بلَى يا رسولَ االله:  قُلْنا-قَالَها ثَلاَثَ مراتٍ: أَي-؟ الْكَبائِرِ ثَلاَثًا

. أَلاَ وقَولُ الزورِ وشهادةُ الزورِ: فَقَالَ، وكَانَ متكِئًا فَجلَس، وعقُوق الْوالِدينِ، بِااللهِ
  .#لَيته سكَت: فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضالإخبار بأكبر الكبائر:  م. 
Jاتدفرالْم  : 

فَذَكَر    ،   أورد ما ذُكِر   ثُم،  ألا أخبركم بأكبر الكبائر       :  أي :  أَلاَ أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ          
 . الزوروشهادة   ، وعقُوق الوالدين     ، الإشراك باالله    : الَّتِي هي    ، الثلاث الْمعاصي    

. #أَنْ تجعلَ الله نِدا وهو خلَقَك$:  بقولهجفَقَد فَسره النبِي : أما الإشراك باالله
،  يخرج الْمسلم من الإسلامشرك أكبر: ومعلوم أنَّ الشرك ينقَسم إلَى قسمين

 . وشرك أصغر لا يخرج العبد من الإسلام
وعقُوق ، وهو قطع الأرض وشقُّها، وهو مشتق من العق: أما عقُوق الوالدين

 .  قطيعتهما بعمل الإساءَة إليهما حتى يجعلهما يبكيان: الوالدين
لَ$: قَولُهكِئًا فَجتكَانَ موة الزور وقول الزور: أي: #سادهبذكر ش مأنه اهت ،

 .#أَلاَ وقَولُ الزورِ$: فَجلَس فَقَالَ
فَمن ألْحق بِمسلم ضررا بقول كأن رماه ، وقول الزور يشملُ كُلَّ زورٍ

بل ،  القبيلويسيء سمعته؛ فَهو من هذَا ، وزورها عليه ليهينه بِها، بفرية اختلقها
إنَّ من شهِد زورا علَى فلان بأنَّ عنده مالاً لفلان قدره كذا وكذا أخف وطئة 
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، واالله حسيب من يفعل ذلك من أصحاب الْحِزبيات،  من أن يلحق به عيبا وعارا
 . وسيقف الْجميع بين يدي من لا تخفَى عليه خافية

Jالِيمى الإجعنالْم : 
وهو بيان الأحكام ،  بِحكم وظيفته الَّتِي وضعه بِها ربهجأنَّ رسولَ االله 
فَذَكَر هذه . #بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ -أُخبِركُم: أَي-أَلاَ أُنبئُكُم $: الشرعية قَالَ لأصحابه

 ، �وأخذٌ لَحقِّه ، هيةوهو اعتداء على مقَام الألو، الإشراك باالله: الَّتِي هي، الثلاث
وعقُوق الوالدين فظيع؛ لأنه ، وإعطاؤه لِمن لا يستحقه من الْمخلوقين العاجزين

وشهادة الزور عامة لكل قول مزور ومكذُوب يراد به ، مكَافَأة للإحسان بالإساءة
 . أو اعتداء علَى عرضه، انتقاص من وقع عليه بأخذ من ماله

J ديث فقهالْح: 
أَلاَ $: يؤخذ من هذَا الْحديث إبلاغ الأحكام الشرعية بطريقة العرض: أولاً

ئُكُمبأُن# . 
ومعاصٍ ، وأكبر كبائر، كبائر: أنَّ الْمعاصي تنقسم إلَى ثلاثة أقسام: ثانيا
 . دونَ ذلك
أو ،  بالنارأو توعد،  هي كُلُّ ذنب أتبع صاحبه بلعن:تعريف الكبائر: ثالثًا

 . أو رتب عليه حد من الْحدود الدنيوية، بغضب الْملك الْجبار
 .وهذه الثلاث منها، أما أكبر الكبائر فلا تعلم إلاَّ من طريق الشرع: رابعا

، وهذه الكبيرة هي أكبر من كُلِّ الكبائر، أولُها الإشراك باالله: خامسا
 .سلام إن كَانَ الشرك أكبروفَاعلها يخرج من الإ

هو أن يعطي الإنسان حق  : الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام: سادسا
، فيعتقد فيه القُدرة علَى ما لا يقدر عليه إلاَّ االله، -جلَّ وعلا-الألوهية لغير االله 
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طانا غيبيا  وأن يعتقد فيه سل، والنصر علَى العدو، وإعطاء الولد، كإنزال الْمطَر
 . يطلع به علَى الْمغيبات

، فهو لا يخرج من الإسلام كالرياء العارض فِي العمل: أما الشرك الأصغر: سابعا
 أو يزيد Tإذا لَم يقصد تعظيم الْمخلوق تعظيما يساوي تعظيم االله ، والْحلف بغير االله

وما أشبه . اللصوصلولا الكلب لأتانا : هِمكَقَولِ، وإسناد النعم إلَى غير االله، عليه
، ولا يوجب الْخلُود فِي النار، فَهذَا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، ذلك

 . نعوذ باالله من ذلك، إنه داخلٌ فِي الوعيد بعدم الْمغفِرة: وقد قيل
ديد؛ لكون عقُوق الوالدين الذي يوجب لَهما البكاء والْحزن الش: ثامنا

 . وهذَا الذنب أعظم الذنوب بعد الشرك، ابنهما قابل إحسانهما بالإساءة
دليل علَى الاهتمام بالْخصلة الأخيرة؛ . #وكَانَ متكِئًا فَجلَس$: قوله: تاسعا

أو ، فقد يحمل علَى شهادة الزور بغض الْمشهود عليه، لأنَّ الدواعي إليها كثيرة
ود لهحشهالْم لَى ذلك، بة عوشأو أخذ الر . 

فَمن بهت مسلما فِي عرضه بِما يريد أن يشينه به أو ، وقول الزور يتفَاوت: عاشرا
  ﴿ : يقُول�واالله ، وحسابه شديد، يسيء به سمعته؛ فَإنَّ ذنبه عظيم

 . ]٥٨:الأحزاب[ ﴾             
عن  ، عن أَبِيهِ،  فِي الْحديث عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ الْجهنِيوقد جاءَ

 بِيافِقٍ $:  قَالَجالننم ا مِنمِنؤى ممح نقَالَ-م اهأُر-  موي هممِي لَححلَكًا يثَ االله معب
منهارِ جن ةِ مِناملِ، الْقِيسى ممر نمو منهرِ جلَى جِساالله ع هسببِهِ ح هنيش رِيدءٍ ييا بِشم
#حتى يخرج مِما قَالَ

)١( . 
                                                           

) ١٥٧٣٤(وأحمد رقم ، )٤٨٨٣(رقم ، من رد عن مسلم فِي غيبة: باب، فِي كتاب الأدبداود أبو ) ١(
 .وحسنه الألبانِي
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 عن شهادة الزور وقول الزور بكونه كَررها جتنفير النبِي : الْحادي عشر
 . #لَيته سكَت$: حتى قالوا

 . وباالله التوفيق
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لَو يعطَى الناس $:  قَالَجأَنَّ رسولَ االله : ب عنِ ابنِ عباسٍ ]٣٩٢[
مالَهوأَمالٍ واءَ رِجدِم اسى نع؛ لادماهوعهِ، بِدلَيى ععدلَى الْمع مِينالْي لَكِنو# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاء:  منات من كتاب القَضاوي والبيعالد . 
Jاتدفرالْم  : 

ماهوعبِد اسطَى النعي ود: لَوبدون قُي . 
$مالَهوأَمالٍ واءَ رِجدِم اسى نعهِ، لادلَيى ععدلَى الْمع مِينالْي لَكِنو#. 

 .  يتابعوعرفَه الفُقَهاءُ بأن الْمدعِي هو من لو ترك لَم             ، هو الْمطَالِب   :  الْمدعِي    
وقد يقَالُ فِي ، وهو من إذا ترك لَم يترك، فَهو بِضِد ذلك: أما الْمدعى علَيهِ

 . وقد يعرف بأنه الْمتهم، هو من بيده السلعة الْمدعى فيها: الْمدعى عليه
Jالِيمى الإجعنالْم : 

الناس بدعواهم بدون بينة ولا يمين؛ لادعى  بأنه لو يعطَى جأخبر النبِي 
فَجعلَ ، ولكن الشريعة جاءَت من عند العليم الْخبير، أقوام دماءَ رجال وأموالَهم

ويمنع الْمعتدون عن ،  لَها حدودا وموازين؛ لتؤدى الْحقُوق إلَى أصحابِهاTاالله 
وباالله ،  بِما يترقَّبهم وينتظرهم عند العجز من التعزير والإفلاسالدعاوي الكاذبة

 .التوفيق
Jديثفقه الْح : 
ففي ، يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الناس لا يستوون فِي التورع وعدمه: أولاً

 لا يمنعه وفِي الناس من، ومن الناس من يمنعه حياؤه، الناس من يمنعه إيمانه
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 هذَا دليلٌ علَى أنَّ جوقول النبِي ، وهو الشخص الذي لا يبالِي، حياءٌ ولا إيمانٌ
من الناس من يحب ابتزاز أموال الناس والادعاء علَيهم؛ ولذلك جعلَت لَهم 

 . باليمينوالْمدعى عليه ، وهو تكليف الْمدعِي بالبينة، الشريعة رادعا
وغالبا تكون الدعوى فِي شيء تحت يد ، أنَّ الْمدعي تلزمه البينة: ثانيا

فمن أجل ذلك كُلِّف الْمدعي بالبينة علَى صدق ، فتخالف الواقع، الْمدعى عليه
اهعود. 

يحلف يمين إذا عجز الْمدعي عن البينة؛ وجب علَى الْمدعى عليه أن : ثالثًا
 . البراءَة من تلك الدعوى حتى تبرأ ساحته

إنما جعِلَت البينةُ علَى الْمدعِي لأنها حجة قَوية : قَالَ ابن الْملقن: رابعا
، تؤكد الدعوى وتقويها؛ حيث إنَّ الْمدعى فيه غالبا يكُون بيد الْمدعى عليه

فَمن توفَّرت له هذه الْحجة؛ أخذَ ، وهي الْحجة القَوية، ي بالبينةفكلف الْمدعِ
 . ومن لَم تتوفَّر له؛ فلا يلزم له بعد ذلك إلاَّ اليمين، الْحق الْمدعى فيه بِها

إلاَّ أنَّ هذَا الاستنتاج العقلي يبين صحة ، وهذَا التقسيم استنتاج عقلي
ا، رعالشاضعهوع الأمور فِي مضكَافٍ فِي توزيع ، وأنه ي رعقيقَة أنَّ الشوإلاَّ فَالْح

فَالْحمد الله الذي علَّمنا ما لَم نكن ، ووضع كل شيء فِي موضعه، هذه الأمور
 . نعلم

  ، دعي فإنه يبدأ فيها بالْم   ، يستثنى من قاعدة الدعاوي والبينات القَسامة        : خامسا
 للأنصار حين ادعوا دم عبد االله بن سهل جوقد قَالَ النبِي ، فيجعل عليه اليمين

 . #فَيدفَع إِلَيكُم بِرمتِهِ، تحلِفُونَ خمسِين يمِينا علَى رجلٍ مِنهم$: علَى يهود خيبر
واليمين علَى  ،  علَى الْمدعيالبينة: "ويستثنى من هذه القَاعدة قاعدة: سادسا

وهو أنه إذا كَانَ للمدعي شاهد واحد؛ فإنه إذا ، ما صح به الْحديث، "من أنكر
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لَم يجد الشاهد الآخر الذي يكمل النصاب يحلف علَى مقتضى ما شهِد به 
، مالك: ة الثلاثةوبالشاهد واليمين أخذ الأئم، الشاهد؛ فيكون مكَملاً لدعواه

 . وأحمد، والشافعي
 من    جوالْحنفية محجوجونَ بِما ثبت عن النبِي             ، ومنع القَضاءَ بذلك أبو حنيفة        

 .  التوفيقوباالله  ، اعتبار يمين الْمدعي مكَملاً لنصاب الشهادة عند عدم وجودها                  
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،  ومشروباتوهو ما يتغذَّى به الإنسانُ من مأكولات          ، جمع طَعام   : الأطعمة    
ولكن يطْلَق الطَّعام علَى الْمأكُول غَالبا؛ عِلْما بأنَّ الْمشروبات الَّتِي فيها تغذية 

نسان بِحاجة إلَى ما يغذِّي والإ، للجسم تشترك مع الْمأكُولات فِي كَونِها مغذِّية
 . جسمه

 Tوحرم االله ، )١(وقد أمر االله عِباده أن يأكلوا مِما فِي الأرض حلالاً طيبا
كَما ، وتوعد علَى ذلك بالوعيدات الرادعة، علَى الْمسلمين أكل الْمحرمات

            ﴿: �يقُولُ 
 . ]٢٧٥:رةالبق[ ﴾

            ﴿: وقَالَ
 . ]١٣٠:آل عمران[ ﴾

           ﴿: وقَالَ
 .]١٠:النساء[ ﴾ 

 ﴿: فَقَالَ، وحرم علَى الْمؤمنين أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل
                                                           

             ﴿: كَما قَالَ تعالَى) ١(
 .]١٦٨:البقرة[ ﴾  



  > ��������د��������א����م
١٦٥ 

             
               
إلَى غير ذلك من . ]٣٠-٢٩:النساء[ ﴾       

 . النصوص القُرآنية والنصوص النبوية
ورتب ، وترك الْمشتبة؛ استِبراءً للدين والعِرض، وأمر بأخذ الْحلال البين
صٍ  لسعدِ بن أبِي وقَّاجفَقَالَ ، واستِجابة الدعاء، علَى أكل الْحلال قَبول العمل

يا سعد أَطِب مطْعمك؛ تكُن مستجاب $: لَما طَلَب منه أن يكُونَ مستجاب الدعاء
# ...الدعوةِ

 .  الْحديث)١(
:  جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ� كَما فِي حديث عبد االله بن مسعودٍ جوقَالَ 

 يعطِي الدنيا منT وإِنَّ االله ، ما قَسم بينكُم أَرزاقَكُمإِنَّ االله قَسم بينكُم أَخلاقَكُم كَ$
حِبلاَ ي نمو حِبي ،بأَح نإِلاَّ لِم ينطِي الدعلاَ يو ،هبأَح فَقَد يناالله الد طَاهأَع نفَم ،

ولاَ يؤمِن حتى يأمن جاره ، لَم قَلْبه ولِسانهلا يسلِم عبد حتى يس، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ
ائِقَهوااللهِ؟ قَالَ: قَالُوا. ب بِيا ني ائِقُهوا بمو :هظُلْمو همغَش ، الاً مِنم دبع كْسِبلا يو
ولا يترك خلْف ظَهرِهِ إِلاَّ ، هِ فَيقْبلَ مِنهولا يتصدق بِ، فَينفِق مِنه؛ فَيبارك لَه فِيهِ، حرامٍ

، ولَكِن يمحو السيئَ بِالْحسنِ، لاَ يمحو السيئَ بِالسيئِ T إِنَّ االله، كَانَ زاده إلَى النارِ
#إِنَّ الْخبِيثَ لا يمحو الْخبِيث

)٢( . 
 :ذكر فيه عشرة أحاديث

                                                           

،  موضوعةوفِي سلسلة الأحاديث الضعيفَة والْ، )١٠٧١(رقم ، ضعيف الترغيب والترهيب) ١(
 .-رحِمه االله-للألبانِي ، )١٨١٢(برقم 

، وفِي )١٥١٩، ١٠٧٦(، وفِي ضعيف الترغيب والترهيب رقم )٣٦٧٢(أخرجه أحمد برقم ) ٢(
 ).١٦٢٥(ضعيف الْجامع رقم 
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]٣٩٣[شِيرٍ  عنِ بانِ بمعالن قَالَ�ن  : بِيالن تمِعقُولُ جسي - ارأَشو
 يعلَمهن وبينهما مشتبهات لاَ، والْحرام بين، إِنَّ الْحلاَلَ بين$: -النعمانُ بِإِصبعيهِ إلَِى أُذُنيهِ

ومن وقَع فِي الشبهاتِ؛ وقَع ، ى الشبهاتِ؛ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِفَمنِ اتقَ، كَثِير مِن الناسِ
،  أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى، كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ   ، فِي الْحرامِ

هارِمحى االله مإِنَّ حِمإِنَّ، أَلاَ وأَلاَ وكُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضدِ مسفِي الْج  ،
كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو ،الْقَلْب هِيأَلاَ و# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضض: مين والعِرات استبراء للدبهقَاء الشات. 
J اتدفرالْم : 

نيلاَلَ بأي: إِنَّ الْح :اضحو. 
نيب امرالْحأي: و :اضحته، واهيبصفته وم ضحتوكُلٌّ منهما ي  : 

،  الْمذَكَّىواللحم ، والأرز  ، والذُّرة   ، أنواع الْمآكل من البر    : ففي الْحلال البين      
 .  والفواكه والْخضروات وغير ذلك، والأسماك

وغير ذلك من ، ال الْمأخوذ بالسرقَة والغشوالْم، الربا: ومن الْحرام البين
،  أنواعهاوالْمشروبات الْمحرمة كَالْخمر والْمخدرات بِجميع             ، الْمأكولات الْمحرمة   

وأكل أموال ، وأكل أموال الأوقاف، والْمال الْمأخوذ بالظلم، وما أشبه ذلك
 . وما إلَى ذلك من الْمحرمات، والزنا، وأكل مال الْمسلم بغير حق، اليتامى

قَولُه :$اتبِهتشا ممهينبة: #وايوفِي رو :$اتبِهتشم ورا أُممهنيبوهذه . #و
لأحكام والْممارسين    ،  الْمشتبهات يخفَى حكْمها إلاَّ علَى أهل العلم الْمتعمقين فيه                      



  > ��������د��������א����م
١٦٧ 

ة؛ ولِهريعاسِ$: ذَا قَالَالشالن مِن كَثِير نهلَمععنِي. #لاَ يخفَى : ياس تأنَّ أكثر الن
:  أما أهل العلم فَإنهم بالنظَر والقياس يلحقُونَ هذَا الْمشتبه بأحد الْحكمين، علَيهم

لحقُونه به؛ ولِهذَا أو أشبه بالْحرام؛ فَي، إما أن يكُونَ أشبه بالْحلال؛ فَيلحقُونه به
وحِمايةً ، ابتعد عنها ولَم يقربها؛ حِمايةً لدينه: أي. #فَمنِ اتقَى الشبهاتِ$: قَالَ

 .  لدينه وعرضه-طَلَب البراءَة: أي-لعرضه؛ فإنه حينئذٍ قد استبرأ 
 الشبهات؛  أنَّ من تجرأ علَى: أي: #ومن وقَع فِي الشبهاتِ؛ وقَع فِي الْحرامِ$: قوله

وأفتى نفسه بِحِلِّها؛ فإنه يقَع فِي ، بِمعنى أنه تجرأ علَى الأمور الْمشتبهة فَوقَع فيها
الْحرام ولابد؛ لأنَّ من الْمعلوم من حال الناس أنَّ من تجرأ علَى الأمور الْمشتبهة؛ 

 . طَانَ يستدرجه حتى يستهين بالْحرام الواضح فيقع فيهفَإنَّ الشي
 بِيالن برثَلاً بقولهجوقد ضم  :$     عترأَنْ ي وشِكى يلَ الْحِموى حعراعِي يكَالر

إنَّ الْمرعى الذي فِي : فَربما يقُولُ، ومعلوم أنَّ صاحب الْماشية الذي يرعى. #فِيهِ
ولكن الذي حولَ الزرع وقريب منه الرعي ، ة قد أكلت منه مواشي الناسالفلا

فَيرعى قريبا من ، فيه أسلم وأحسن؛ لأنَّ الْمرعى الذي فيه لَم تقَع فيه الْمواشي
 . فَإذَا رعى قريبا من الزرع؛ دخلَت بعض مواشيه علَى الزرع فأكلت منه، الزرع

كَانَ . #أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى$: ثُم قَالَ،  هذَا الْمثَلجا ضرب النبِي وهكَذَ
ولابد لَهم ، ولَهم إبل يحمل علَيها، الْملُوك فِي الزمن الأول لَهم خيل يقَاتل علَيها

ا إلاَّ حين استغنى الْملُوك وما ترِك هذَ، من أماكن تكُونُ محمية لِخيلهم وإبلهم
 . والْمصفَّحات، والدبابات، والطَّيارات، كَالسيارات: والرؤساء بالْمصنوعات

وإِذَا ، إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه، وإِنَّ فِي الْجسدِ مضغةً$: جثُم قَالَ 
كُلُّه دسالْج دفَس تدأَلاَ ، فَسالْقَلْب هِية لصغرها . #وضغلصغر : أي-هذه الْم

 :  فَإنها هي الَّتِي تصرف الْجسد والْجوارح-حجمها
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معمورة بالتقوى؛ ظَهرت ،  فَإن كَانت صالِحة بأن كانت عامرة بالإيمان-
مير لَها والْمدبر الأعمال وحركَات الْجسد صالِحة؛ لأنَّ القَلب الصالِح هو الأ

 . فيها
 وإن كانت بِخِلاف ذلك بأن كانت مشحونة بالْهوى والشهوات وأمور -

فأفسدته بأوامرها السيئة الْمبنية علَى ، الباطل؛ انعكَست علَى الْجسد وجوارحه
 .اد كَريمنسأل االله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا؛ إنه جو، الشهوات والشبهات

J الِيمى الإجعنالْم: 
 :  مدار هذَا الْحديث علَى ثلاثة أمور●
-اضحو نيلالٌ بح  . 
-اضحو نيب امروح  . 
فلا يدرونَ هل هي من الْحلال ،  وأمور مشتبهةٌ تخفَى علَى معظَم الناس-

 أم من الْحرام؟ 
أو يتجرأ ،  يحذِّر من الأمور الْمشتبهة أن يستهانَ بِهاجي ولِهذَا فَإنَّ النبِ

وأنَّ الواجب علَى من لَم يكُن عنده علم ألاَّ يقْدِم علَى أي شيء ، علَيها بلا علم
وبقي مع ، فَإن أفتوه، من هذه الْمشتبهات حتى يسأل أهل العلم عن حكمها

وليبتعد ، ء من الْخوف والشك؛ فَليتجنب تلك الشبهاتذلك فِي نفسه شي
، وتردد فِي الصدرِ، والإِثْم ما حاك فِي الْقَلْبِ$: -علَيه الصلاة والسلام-عنها؛ لقوله 

اسالن اكإِنْ أَفْتانُ. وفْيقَالَ س :كوأَفْتو#
)١( .  

   رلَيه   -ولَقَد أخبلام  علاة والسا         -الصلَيهنِي عنبة يضغد مسصلاح  أنَّ فِي الْج 
                                                           

، دع ما يريبك إلَى ما لا يريبك: باب، والدارمي فِي كتاب البيوع، )١٨١٦٢(أحمد رقم ) ١(
 .حسن لغيره: قال الألبانِي) ١٧٣٤(، وفِي صحيح الترغيب والترهيب برقم )٢٥٣٣(م رق



  > ��������د��������א����م
١٦٩ 

فإن صلَحت فَسيكُون الْجسد كله صالِحا؛ لأنها  تملي علَيه ، الْجسد وفَساده
فَليدع ، وإن فَسدت كَانَ الْجسد كله فاسدا؛ لأنها تملي علَيه العِصيان، الصلاح
 بداالعالِحكُونَ صى يصلح قلبه حته بأن يير، ربإلاَّ بِخ هاحبفلا يأمر ص . 
J ديثفقه الْح: 

حلال : يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الدين ينقَسم إلَى ثلاثة أقسام: أولاً
والقسم الثالث أمور مشتبهات لا يعلَمهن كثير ، وحرام واضح بين، واضح بين

 . وشبه بالْحرام، فيهن شبه بالْحلال،  الناسمن
،  فِي ضمن ذلك حثٌّ للمسلم علَى أخذ الْحلال واجتناب الْحرام: ثانيا

           ﴿: واالله تعالَى يقُولُ
 .]١٦٨:البقرة[ ﴾    

لإمساك وا، واجتناب الْحرام الواضح، ففي هذَا أمر بأخذ الْحلال الواضح
 . عن الشبهات حتى يعلَم العبد من أي شيء هي

فَمن امتنع عن أكل الْحلال ، أمر االله للعباد بأكل الْحلال أمر إباحة: ثالثًا
 ج وقد علمنا ما جرى للرهط الثلاثة الذين جاءُوا إلَى بيوت النبِي           ، تدينا؛ عد معتديا     

 �عن أنس بن مالك : حيث روى البخاري فِي صحيحه ، هيسألون عن عبادت
، ج يسأَلُونَ عن عِبادةِ النبِي ججاءَ ثَلاثَةُ رهطٍ إلَى بيوتِ أَزواجِ النبِي $: قَالَ

غُفِر لَه ما تقَدم قَد ، جوأَين نحن مِن النبِي : فَقَالُوا، فَلَما أُخبِروا كَأَنهم تقَالُّوها
رأَخا تمبِهِ وذَن مِن ،مهدا: قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم .رقَالَ آخا : وأَن

لا أُفْطِرو رهالد ومأَص .رقَالَ آخا: ودأَب جوزاءَ فَلا أَتسزِلُ النتا أَعفِي- )١(أَنو 
                                                           

ورواه ابن حبان ، )٥٠٦٣(رقم ، الترغيب فِي النكَاح: باب، رواه البخاري فِي كتاب النكَاح) ١(
 ).٣١٧(رقم ، ما جاءَ فِي الطَّاعات وثوابِها: باب، فِي كتاب البر والإحسان
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 فَجاءَ -)١(لا أَنام علَى فِراشٍ: وقَالَ بعضهم. لا آكُلُ اللَّحم: وقَالَ بعضهم: رِوايةٍ
أَما وااللهِ إِني لأَخشاكُم اللهِ وأَتقَاكُم ! ؟أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا: فَقَالَ، جرسولُ االله 

أُ، لَهو ومي أَصلَكِنفْطِر ، قُدأَرلِّي وأُصاءَ، وسالن جوزأَتو ، ستِي فَلَينس نع غِبر نفَم
 .  #مِني

كَما أنه ليس من الدين التجرؤ علَى ، فليس من الدين ترك الْحلال تدينا
 . �محارم االله 
 . هات أنَّ هناك أمورا مشتبجأخبر النبِي : رابعا
 :  والناس أمام هذه الْمشتبهات ينقَسمونَ إلَى قسمين●

ويلحقُوها بِما ، فَإنهم يجب علَيهم أن يدرسوا هذه الْمشتبهات: إما علَماء
يحكُمونَ ، سواء كَانَ من الْحلال أو من الْحرام، يرونَ أنها به أشبه وإليه أقرب

 . د الدراسة بعيدا عن الْمؤثرات؛ ليكون الْحكم لَهم ولغيرهم من الناسعلَيها بع
الصنف الثانِي العوام وطَلَبة العلم الْمبتدئين الذين لا يمكنهم إلْحاق هذه 

وعدم   ، فهؤلاء يجب علَيهم التوقف   : -الْحلال أو الْحرام -الْمشتبهات بأحد النوعين       
، وإن اختلَفَت الفَتوى، دام علَى هذه الْمشتبهات إلاَّ بفتوى من أهل العلمالإق

 من جفَيجب أن يعودوا إلَى الفَتوى الَّتِي تكون أقرب إلَى كتاب االله وسنة رسول االله             
 . خلال الأدلة الْمسبورة فِي الفتوى

، تبهة حِماية للدين والعِرضيؤخذ من هذَا أن فِي ترك الأمور الْمش: خامسا
 . وفِي ذلك يكُون التارك للمشتبه أقرب للسلامة

                                                           

)١ (كَاح     رسلم فِي كتاب النم اهد       : باب ، وجفسه إليه وون اقَتت نرقم  ، استحباب النكاح لِم)١٤٠١(   ،
ورواه ابن حبان ، )٣٢١٧(رقم ، النهي عن التبتل: باب، ورواه النسائي فِي كتاب النكَاح

 ).١٤(رقم ، نقلاً وأمراالاعتصام بالسنة وما يتعلَّق بِها : باب، فِي الْمقَدمة
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فإنه من قَارب ،  للمشتبهات بِمن رعى حولَ الْحِمىجمثَّلَ النبِي : سادسا
 .الْحِمى؛ وقَع فيه ولابد

. #ولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يقَع فِيهِكَالراعِي يرعى ح$: هناك علاقة فِي قوله: سابعا
وهذه العلاقة هي أنَّ التحرز مِما اشتبه أمره . #أَلاَ إِنَّ فِي الْجسدِ مضغةً$: وبين قوله

فَإن كَانَ القَلْب صالِحا ، يعود إلَى تقوى القلوب وصلاحِها وتأثرها بالإيمان
، وإن كَانَ تأثره بالإيمان ضعيفًا،  أزكى وأبعد عن الشبهاتمتأثرا بالإيمان؛ كَانَ

 بالْمعنى   أو، وسماعه للنصوص الشرعية قليلاً؛ كَانَ أكثر جرأة علَى تلك الشبهات                    
 . الْمتشابِهات: الأصح

مع ، سادا أنَّ الْجسد كُله يقُوم علَى القلب صلاحا وفَجأخبر النبِي : ثامنا
ولكنه هو الْمحرك والْمؤثر فِي ، -قطعة من اللحم صغيرة: أي-أنَّ القلب مضغة 

 .الْجسد
 ؟ هل العقل فِي القلب أو فِي الدماغ: اختلَف الناس قَديما وحديثًا: تاسعا

 .  أدلةولكل منهم. فِي القلب: وبعضهم قالوا. فِي الدماغ: فَبعضهم قالوا
حيحا: والصميعقل فيهما جأنَّ الع ،اغ ارتباط قَويموأنَّ بين القلب والد ،

فَإذَا حصلَ التأثير علَى ، ولا يصح العقل إلاَّ إذا كَانَ القَلْب والدماغ صحيحين
ى وإذا حصلَ التأثير علَى القلب انعكس أثره علَ، الدماغ انعكس أثره علَى القلب

 .  وباالله التوفيق، ولا يصح العقل إلاَّ بصحتهما، الدماغ
 

J@J@J@J@J 
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 فَسعى الْقَوم   ،  أَنفَجنا أَرنبا بِمر الظَّهرانِ       $:  قَالَ �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ       ]٣٩٤[
 جوبعثَ إِلَى رسولِ االله ، فَأَتيت أَبا طَلْحةَ فَذَبحها، وأَدركْتها فَأَخذْتها، فَلَغِبوا

ا فَقَبِلَههذَيفَخا ورِكِهبِو# . 
 .أعيوا: لَغِبوا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضأكلها:  م ازوحِلُّ الأرنب وج. 
Jاتدفرالْم  : 

 .أثَاروها: أي: أَنفَجنا
، الصيدوهو نوع من أنواع ، سريع الْجري، الأرنب حيوان معروف: أَرنبا

تهربيوز أخذه وتجح فيؤكل، يذبوي . 
مى الْقَوعري: سهو الْج عيالس. 

 . تعبوا وأعيوا: بِمعنى: فَلَغِبوا
 .لَحقتها: أَدركْتها
 . مسكتها: فَأَخذْتها

، العقَبةأحد النقباء ليلة ، زيد بن سهل: أبو طَلْحة اسمه: فَأَتيت أَبا طَلْحةَ
 . يوهو زوج أم سليم الَّتِي هي أم أنس بن مالك ، وأحد فُضلاء الأنصار

 . الورك هو ملتقَى الظَّهر مع مربط الرجل: بِورِكِها
 .والفَخذُ فِي أعلى الرجل، فَخذَي الأرنب: أي: وفَخِذَيها

أو ، ه ما يسمى الآن بالْجمومولَعلَّ، هو موضع قريب من مكَّةَ: مر الظَّهرانِ
 .قريبا منه
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Jالِيمى الإجعنالْم : 
ولَعلَّهم قد نزلوا فِي ذلك الْمكَان الذي ،  وأصحابه فِي سفَرجكَانَ النبِي 
 بأصحابه فِي عام جفَلَقَد نزلَ فِي هذَا الْموضع رسولُ االله ، هو مر الظَّهران

، ليأخذوهافَسعى القَوم بعدها ، -أثرنا: أي-رنبا وهو معنى أنفَجنا فأثاروا أ، الفتح
 . #وأَدركْتها، فَلَغِبوا$: قَالَ

فَأخذَها وذَهب بِها ،  وكَانَ أنس بن مالك فِي ذلك الوقت فِي ريعان شبابه
ولَعلَّه قد أَكَلَ منها ، ها فَقَبِلَجفَذَبحها وأهدى منها إلَى رسول االله ، إلَى زوج أمه

 .كَما أشار إلَى ذلك ابن الْملقن فِي الرواية الَّتِي حكَاها
Jديثفقه الْح : 

وأنها نوع من أنواع ، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز أكل الأرنب: أولاً
 .الصيد يؤكَلُ لَحمها

وإن سعى وراءَه عدد فَلَم يدركُوه؛ ،  أدركَهيؤخذُ منه أنَّ الصيد لِمن: ثانيا
كَهأدر نكُونُ لِمبالتذكية ، فإنه ي همملك لَحملكه بالأخذ، -وهو الذبح-ويوي ،
 .ويحل لَحمه بالتذكية

 .أنَّ هذَا الْحيوان يجوز اقتناؤه وتربيته: ثالثًا
، وزعموا أنَّ الأرنب تحيض،  عن بعض السلَفحكِيت كَراهة لَحمِهِ: رابعا

من  :  حيث قَالَ-رحِمه االله -"  الفتح "ولا دليل علَى ذلك إلاَّ ما حكَاه ابن حجر فِي   
جاءَ   $:  قَالَ �عن أبِي هريرةَ    ،  حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طَلْحةَ        

 جفَأَمسك رسولُ االله ، فَوضعها بين يديهِ،  قَد شواها بِأَرنبٍجأَعرابِي إِلَى النبِي 
إلاَّ أنه اختلف فيه علَى موسى بن      ، ورجاله ثقات   . #وأَمر الْقَوم أَنْ يأكُلُوا    ، فَلَم يأكُلْ

 . ’ا. طَلْحةَ اختلافًا كثيرا
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، )٨/٢٤٧(بن أبِي شيبةَ وا، )٤/٥١٦(وأخرجه أيضا عبد الرزاق : وأقول
: واحتج بِحديث خزيمةَ بن جزءٍ قَالَ: إلَى أن قَالَ) ... ٩/٣٢١(والبيهقي 

$ولَ االلهِ: قُلْتسا ربِ؟ قَالَ، ينقُولُ فِي الأَرا تم :لاَ آكُلُه ،همرلاَ أُحو .ي : قُلْتفَإِن
مرحت ا لَمآكُلُ مِم ،ي لِمولَ االلهِ؟ قَالَوسى: ا رمدا تهأَن ئْتبه ضعيف. #ندنوس . 

وهو ، وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، أخرجه ابن أبِي شيبةَ: أقول
ولو صح : قَالَ، وقد عنعن عن عبد الكَريم بن أبِي الْمخارق وهو ضعيف، مدلس

 . كَما سيأتِي تقريره فِي الباب الذي بعده. راهةلَم يكُن فيه دلالة علَى الكَ
 ججِيءَ بِها إلَى رسولِ االلهِ $: وله شاهد عن عبد االله بن عمرو بلفظ: قَالَ
الِسا جأَنا، وأكُلْهي ا، فَلَمأَكْلِه نع هني لَمو ،حيِضا تهأَن معزأبو . #و هجاودأخروله ، د
 . عمر عند إسحاق بن راهويه فِي مسندهشاهد عن

وغَلَّطَه النووي فِي النقل عن أبِي ، وحكَى الرافعي عن أبِي حنيفَة أنه حرمها
 . ’ا. حنيفة

 :  وأقول●
وحديث أنس بن مالك ، إنَّ هذه الأحاديث الَّتِي ذُكِرت فيها ضعف: أولاً

 . فِي الصحيحين
فإن أمكَن الْجمع ، أنه إذا تعارض حديثَان: "اعدة الاصطلاحيةأنَّ القَ: ثانيا

ولا شك أنَّ ، "وإن لَم يمكن؛ فيجب الرجوع إلَى الترجيح، بينهما؛ جمِع بينهما
وربما إن ، وهذه الأحاديث الَّتِي ذكرت فيها ضعف. حديث الصحيحين أرجح
، الصحيحولكنه لا يصل إلَى درجة ما رواه صاحبا     ، بول بلغ بعضها إلَى درجة الْمق  

 . بل ما رواه أحدهما
فَإنَّ ذلك لا يدل . #ولاَ أُحرمه، لاَ آكُلُه$:  قَالَجأنه لو صح أنَّ النبِي : ثالثًا
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 أكَلَ ج النبِي علَى تحريمه أو كَراهته؛ علما بأنه قد ثبت فِي رواية البخاري أنَّ
 .وباالله التوفيق، منها

سعي مجموعة من الصحابة وراءها ليصطادوها يدل على اعتبارها  : رابعا
 .ذلكعندهم من الصيد الْمباح، ولو أن حولَها شبهة أو فِي جوازها شك ما فعلوا 

أو هدية ، ايؤخذ منه جواز هدية الصيد لِمن ملكَه سواء كَانَ حي: خامسا
 . وباالله التوفيق، لَحمه بعد الذَّكَاة
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نحرنا فَرسا علَى عهدِ $:  قَالَتب بِنتِ أَبِي بكْرٍ )١(عن أَسماءَ ]٣٩٥[
 . # فَأَكَلْناهجرسولِ االله 

 . #ونحن بِالْمدِينةِ$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

Jديوع الْحوضيل: ث محل أكل لَحم الْخ. 
Jاتدفرالْم  : 

وما يقدر ابن آدم علَى ،  النحر يكُونُ لِما لا يذبح من الأنعام كالإبل:نحرنا
،  ذبحهونحر ما يجوز  ، ولَعلَّ الفَرس مِما لا يستطَاع ذَبحه فينحر   ، ذَبحِهِ فهو يذبح 

كُلُّ ذلك ج هرحوز نجوذبح ما ير ذَكَاة، ائزبعتة، ويالفَة للسنخإلاَّ أنه م. 
 . الفَرس يقَال للأنثى والذكر كَما يقَال: فَرسا

 . فِي زمنِهِ: أي: جعلَى عهدِ رسولِ االله 
 . بينت علة النحر؛ ليدل ذلك علَى جواز أكله: #فَأَكَلْناه$: قَولُها

 . أنهم فَعلوا ذلك بعد الْهِجرة: يعنِي: #حن بِالْمدِينةِون$: وفِي رِوايةٍ
                                                           

 هاجرت بعد هجرة أبيها ،�هي زوجةُ الزبير بن العوام : لأسماءُ بنت أبِي بكر الصديق ) ١(
،  بعد قُدومها الْمدينة     -يعنِي عبد االله   -وولدته   ، هي وزوجها الزبير وهي حامل بعبد االله بن الزبير        

لا يوجد أربعة صحابة علَى نسق بعضهم من بعض            :  قالوا ،  الْهِجرة  وهو أول مولُود للمهاجرين بعد         
وكذلك     ، وأبو جده أبو قُحافَة    ، وجده أبو بكر   ، إلاَّ عبد االله بن الزبير وأمه أسماءُ بنت أبِي بكر    
كر حتى قُتِلَ ابنها فِي     عمرت أسماء بنت أبِي ب   ، محمد بن عبد الرحمن بن أبِي بكر بن أبِي قُحافَة    

 ولَها من العمر فيما يقَال مائة ،وتوفيت أمه بعده بزمن يسير    ،  قَتلَه الْحجاج ، عام أربعة وسبعين  
 ).النجمي. (وعلَى هذَا فيكون أنها هاجرت وهي بنت ست وعشرين سنة، سنة
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Jالِيمى الإجعنالْم : 
 أنهم نحروا فَرسا علَى عهد بتخبِر أسماء بنت أبِي بكر الصديق 

وفِي ذلك دلالة علَى جواز ، جوأكلوه هم وأهل بيت رسول االله ، جرسول االله 
ولا يتوهم أحد منع أكلها لاقترانِها مع الْحمير والبغال فِي ،  الْخيلأكل لُحوم

         ﴿: وهي قوله تعالَى، الآية
لا يتوهم تحريمها بِهذا الاقتران، فهذا الْحديث دليل على . ]٨:النحل[ ﴾
 .حلِّ أكلها
Jديثفقه الْح : 

 . م الْخيليؤخذ من الْحديث جواز أكل لُحو
 : وفِي ذلك ثلاثة مذَاهب: قَالَ ابن الْملقن

وجمهور ، وأحمد، وهو مذهب الشافعي، جوازها من غير كَراهة: أحدها
وجماهير الفُقَهاء ، وبه قَالَ جماعة من الصحابة والتابعين، العلَماء سلفًا وخلفًا

وأسماء ، وفضالَة بن عبيد، وأنس بن مالك، ن الزبيرعبد االله ب: منهم، والْمحدثين
،  وشريح، وعطَاء   ، والأسود  ، وعلقَمة  ، سويد بن غفلة    :  ومن التابعين     ، بنت أبِي بكر    

، وحماد بن أبِي سلَيمان، وإبراهيم النخعي، والْحسن البصري، وسعيد بن جبير
 . موغيره، وداود، ومحمد، وأبِي يوسف، وإسحاق

، والْحكم بن عتيبة، وهو قول ابن عباس، حله مع الكَراهة: الْمذهب الثانِي
 . وبعض أصحاب أبِي حنيفَة

الشيخ كَما نقَلَه عنه   ، وهو الصحيح عند أصحابه    ، أنه حرام : الْمذهب الثالث    
 . تقي الدين

عنِي بذلك: قُلْتعنِي، ابن دقيق العيد: يح: ينيفَةنقل ته عن أبِي حمري ،
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 . وعلَيها اقتصر النووي فِي شرحه فِي حكايتها عنه، ولا يسمى حراما، وعنه يأثَم
 . والإباحة، والتحريم، الكَراهة: وعند الْمالكية ثلاثة أقوال

فيها : قَالَ الفَاكهي والظَّاهر-ورشهة-وهو الْماهحيح ع،  الكَرند والص
 . الْمحقِّقين منهم التحريم

 . معنى ذلك عند الْمحققين من الْمالكية: وأقول
والقُرطبِي فِي النقل عن مالك علَى الكَراهة ، واقتصر النووي فِي شرحه

 ومن قَالَ بكَراهة أكله أو تحريمها استدل بِحديث رواه صالِح بن يحيى بن ، فقط
عديكربالْمِقدام، ام بن مه الْمِقددلاَةُ $: عن خالد بن الوليد، عن جهِ الصلَيع هأَن

لاَمالسلِ-ويومِ الْخأَكْلِ لُح نى عهالِ،  نالْبِغمِيرِ، والْحو ، ابٍ مِنكُلِّ ذِي نو
 . ’ ا#السباعِ

، وأبو داود، رواه أحمد. #أَنَّ ذَلِك يوم خيبر$: وفِي بعض رواياتِهم
 . وابن ماجه، والنسائي

،  قد قدح فِي هذَا الْحديث بأنَّ صالِح بن يحيى وأباه غير معروفين: وأقُولُ
مع أنَّ حديث أسماء فِي ، وأنَّ خالد بن الوليد لَم يسلم إلاَّ بعد فتح خيبر

أَنَّ $: وفيه، لآتِي فِي الصحيحين أيضاوحديث جابر بن عبد االله ا، الصحيحين
 بِيةِجالنلِيرِ الأَهمومِ الْحلُح نى عهلِ،  نيومِ الْخأَذِنَ فِي لُحو# . 

ونهى ، وحمر الْوحشِ، أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ$: ولِمسلم وحده قَالَ
 . #هلِي عنِ الْحِمارِ الأَجرسولُ االله 

فالاستدلال بِهذين الْحديثين الصحيحين علَى جواز أكل لُحوم الْخيل 
ولا تعارض هذين الْحديثين الصحيحين بِحديث ، استدلال صحيح فِي محله

ضعيف؛ علما بأنَّ فِي رواية أسماء أنهم أكلوا لَحم ذلك الفَرس هم وأهل بيت 
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 جلَّ-بل قَالَ  ،   علَى شيء محرم    ج لا يقر صحابة رسوله      �  واالله ، ج رسول االله  
             ﴿: -من قائل

 . ]١١٥:التوبة[ ﴾    
وما ،  علم ذلك وأقَرهجمع أنَّ الدلالة واضحةٌ من حديث أسماءَ أنَّ النبِي 

 من أكل لُحوم الْحمر جومنع النبِي  ،  منه فَالْمظنون أنه يأكُلُجأُكِلَ فِي بيته 
وإقراره ، وترميلها بالتراب، وكفئه لقُدور طَبخها وهي تغلي، ونهيه عنها، الأهلية

كُلُّ ذلك يدل دلالة واضحة علَى ، لأكل لُحوم الْخيل وحمر الوحش بالإذن فيها
 . وباالله التوفيق، حِلِّ أكل لُحوم الْخيل
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]٣٩٦[ع نرِابِ جنِ بع ولَ االله $: �االله  دِبسومِ جأَنَّ رلُح نى عهن 
 .#وأَذِنَ فِي لُحومِ الْخيلِ، الْحمرِ الأَهلِيةِ

 جالله  اونهى رسولُ، أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ وحمر الْوحشِ$: ولِمسلِمٍ وحده قَالَ
لِيارِ الأَهنِ الْحِمع#.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضة: محشير الوميل والْحوم الْخة أكل لُحاحم ، إبحريار وتالْحِم
 .الأهلي
Jاتدفرالْم  : 

ى والأهلية والإنسية بِمعن، الْمقصود بِها الْحمر الأنسية: لُحوم الْحمرِ الأَهلِية
 .ولَيست بِمتوحشة، أنها آنسة

لِ$: قَولُهيومِ الْخأَذِنَ فِي لُحلَى ، فِي أكلها: أي: #وديث دليل عذَا الْحوه
، وحمر الوحش هي حمر متوحشة، وكذلك حمر الوحش، إباحة لُحوم الْخيل

واعتذَر من الْمهدي ، هدية بِهاوقَبِلَ الْ، وأكَلَها هو بنفسه،  أكلهاجأباح النبِي 
 . وصيد البر لا يحل له، بأنه كَانَ محرِما

Jالِيمى الإجعنالْم : 
 نهى عن لُحوم ج أنَّ النبِي �يخبر راوي الْحديث جابر بن عبد االله 

لْخيل والْحِمار وأنه أباح وأذن فِي لُحوم ا، -نهى عن أكلها: أي-الْحمر الأهلية 
حشيالو. 
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Jديثفقه الْح : 
وسيأتِي من ، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم لُحوم الْحمر الأهلية: أولاً

 أمر بكَفء القُدور وهي تغلي ج أنَّ النبِي �حديث عبد االله بن أبِي أوفَى 
 .لَيه إلاَّ من شذَّوتحريم لُحوم الْحمر الأهلية مجمع ع، بلَحمِها

فَلَم يكُن فِي ، أَصابتنا سنةٌ$: ورد حديث عن غَالب بن أَبجر قَالَ: ثانيا
 حرم لُحوم جوقَد كَانَ رسولُ االلهِ ، مالِي شيءٌ أُطْعِم أَهلِي إِلاَّ شيءٌ مِن حمرٍ

ولَم يكُن ، أَصابتنا السنةُ، يا رسولَ االلهِ: فَقُلْت، جي فَأَتيت النبِ، الْحمرِ الأَهلِيةِ
وإِنك حرمت لُحوم الْحمرِ الأَهلِيةِ؟ ، فِي مالِي ما أُطْعِم أَهلِي إِلاَّ سِمانُ الْحمرِ

:   يعنِي-ها مِن أَجلِ جوالِ الْقَريةِ فَإِنما حرمت، أَطْعِم أَهلَك مِن سمِينِ حمرِك: فَقَالَ
 . )١(#-الْجلالَةَ

    عيفديث ضذَا الْحلقن عن        ، وهكَى ابن الْمأهل العلم؛ إذ ح فَهعالبيهقي  قد ض 
  ومثله لا تعارض به الأحاديث الصحيحة      ، هذَا الْحديث مختلَف فِي إسناده     :  أنه قَالَ 

وم الْحم لُححريةبتر الأهليم. 
    قالْح بدتصل الإسناد إلاَّ من حديث عبد االله بن          : وقَالَ عديث ليس بِمذَا الْحه  

 .وعبد الرحمن بن بشر وهو مجهول، وهو غير معروف، عامر بن لويم
الْمذكُور فِي وصفه ضعيف باتفاق الْحفَّاظ؛ لِما فِي : وقَالَ ابن الْملقن

 . طراب وشدة الاختلافإسناده من الاض
مثل هذَا الْحديث لا تعارض به الأحاديث الصحيحة الواردة فِي : وأقول

 فإنه  -حديث ابن أبجر: أي-وعلى تقدير صحة الْحديث ، الصحيحين وغيرهِما
                                                           

وفِي سنن ، )٣٨٠٩(رقم ، وم الْحمر الأهليةفِي أكل لُح: باب، أبو داود فِي كتاب الأطعمة) ١(
 .ضطربوم الإسناد عيفض :، وقَالَ الألبانِي)١٩٢٥٥(البيهقي رقم 
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يحمل علَى أنَّ تلك السنة الْمجدبة كَانَ فيها حالَة اضطرارية تبيح أكل لُحوم 
وهذا تنزلاً علَى ، كَما تباح الْميتة للمضطر أيضا، الْحمر الأهلية بسبب الضرورة

ولكن القول بضعفه ، فَرضية بلوغ حديث غالب بن أبجر إلَى درجة الاحتجاج
 . واضطرابه وعدم صحته هو القول الراجح عند أهل الْحديث

 ؟ أجلها حرمت لُحوم الْحمر الأهليةما هي العلة الَّتِي من: ثالثًا
، ادعى بعض أهل العلم أنَّ العلة فِي ذلك أنها للركُوب والْحمل: الْجواب

تمرا الأكل لنفدت؛ فلذلك حلَيهفَلَو سلط ع . 
       حيحبِي              : والقَولُ الصا؛ لأنَّ النتهاسجلن تمرا حما أنها    أخبرجأنهة  أنجسن   ،

أَبغِنِي أَحجارا أَستنفِض $:  قَالَ لبعض الصحابةجففي صحيح ابن خزيمة أنَّ النبِي 
 . #إِنها رِكْس: وقَالَ، فَرمى الروثَةَ، فَأَتاه بِحجرينِ وروثَةِ حِمارٍ. بِها

كَما أفَاده حديث أسماء ، وم الخيليؤخذ من الْحديث جواز أكل لُح: رابعا
وأنَّ ، وتقَدم بأنَّ الْجمهور قَالوا بِجواز أكل لُحوم الْخيل، ببنت أبِي بكر 

الصحيحة والقول بالإباحة هو صريح هذه الأحاديث  ،  أبا حنيفَة حرمها أو كَرهها 
 . الْمتفَق علَيها
وقد أكَلَ ، لْحديث جواز أكل لُحوم الْحمر الوحشيةيؤخذُ من ا: خامسا

 منها فِي عام الْحديبية حين لَحِقَه أبو قَتادةَ بشيء من لَحم حِمار جالنبِي 
، لا خلاف فِي ذلك، وأكْلُ لَحم حمر الوحش متفَق علَيه، الوحش الذي اصطاده

 . وباالله التوفيق

J@J@J@J@J 
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، أَصابتنا مجاعةٌ لَيالِي خيبر:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ أَبِي أَوفَى ]٣٩٧[
فَلَما غَلَت بِها الْقُدور ، فَلَما كَانَ يوم خيبر وقَعنا فِي الْحمرِ الأَهلِيةِ فَانتحرناها

ولاَ تأكُلُوا مِن لُحومِ : وربما قَالَ. وا الْقُدور أَنْ أَكْفِئُ:جنادى منادِي رسولِ االله 
 . #الْحمرِ شيئًا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضة:  مر الأهليموم الْحم لُححريت. 
Jاتدفرالْم  : 

 .جوع: أي: أَصابتنا مجاعةٌ
ربيخ الِيا، وقت القتال فيها: أي: لَيوانتظار فَتحه. 

أصبنا    : أي-بعد أن فُتِحت وقَعنا فِي الْحمر الأهلية        :  أي : لَما كَانَ يوم خيبر      فَ
 . -منها

 . بِمعنى أنهم ذَكَّوها: فَانتحرناها
ورا الْقُدبِه ا غَلَتج: فَلَمنضت أن تا كَادهى أنعنبِم . 

هو القلب وإراقَة ما : الكَفءُ:  أَكْفِئُوا الْقُدورأَنْ: جنادى منادِي رسولِ االله 
 . ولا تأكلوا من لُحوم الْحمر شيئًا: وربما قَالَ، فيها

Jالِيمى الإجعنالْم : 
يخبِر عبد االله بن أبِي أوفَى بأنهم حصلَت لَهم مجاعة فِي ليالِي موقعة 

ريبانتح، خ تا فُتِحاولَمرهمروا من ح ،وهخا وطَبمِهذُوا من لَحا ، وأخولَم
 . وعدم الأكل من ذلك اللَّحم،  بكفء القُدورجطَبخوه أمرهم النبِي 
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Jديثفقه الْح : 
وتقَدم بحث ذلك فِي ، وأنها محرمة، تقَدم الكَلام عن لُحوم الْحمر الأهلية

ومثل ذلك حديث أبِي ثَعلَبةَ ، بع والذي قبله بِما أغنى عن إعادته هناالْحديث الرا
وهذَا من الأحاديث . #حرم رسولُ االله لُحوم الْحمرِ الأَهلِيةِ$:  قَالَ�الْخشنِي 

 . الصريحة الدالة علَى تحريم أكلها
، وأنَّ التعليل بكَونِها مركُوبة، وفقه الْحديث كَما تقَدم فِي الأحاديث قبله

، بل هو من تفَقُّه بعض الصحابة، كُلُّ ذلك تعليل غير صحيح: أو بكَونِها جلالة
إنَّ االله ورسولَه $: والعلة قد نص علَيها الْحديث حين أمر أبا طلحة أن ينادي

لِيرِ الأَهمومِ الْحلُح نع انِكُميهنيسا رِجهوباالله التوفيق. #ةِ؛ فَإِن . 
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دخلْت أَنا وخالِد بن الْولِيدِ مع $:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ عباسٍ ]٣٩٨[
 ، بِيدِهِجفَأَهوى إِلَيهِ رسولُ االله ، فَأُتِي بِضب محنوذٍ،  بيت ميمونةَجرسولِ االله 

.    بِما يرِيد أَنْ يأكُلَ     جأَخبِروا رسولَ االله    : فَقَالَ بعض النسوةِ اللاَّتِي فِي بيتِ ميمونةَ        
ولَكِنه لَم     ،  لاَ  :أَحرام هو يا رسولَ االله؟ قَالَ       :  فَقُلْت ،  يده فَلَم يأكُلْ     جفَرفَع رسولُ االله   

 .#ينظُر  جفَاجتررته فَأَكَلْته والنبِي          : قَالَ خالِد   . ي؛ فَأَجِدنِي أعافُه        يكُن بِأَرضِ قَومِ    
 . وهِي الْحِجارةُ الْمحماةُ، الْمشوِي بِالرضفِ: الْمحنوذُ: �قَالَ 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم :بكم أكل الضح. 
Jاتدفرالْم  : 

ببِض فَأُتِي :بالأرض: الض ابوةٌ من دابد ،يران بويح وقَالَ ابن ، وه
 . -يعنِي أكبر جثَّة من الْجِرذَون-لكنه كبير القَد ، يشبه الْجِرذَونَ: الْملقن

:  قَالَ�عن أبِي سعيد الْخدرِي : والضب هذَا هو الذي ورد فيه الْحديث
حتى لَو ، لَتتبِعن سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ$: ج االله قَالَ رسولُ

موهمتعبلات برِ ضحلُوا فِي جخا. دولَ االله: قُلْنسا رى؟ قَالَ، يارصالنو ودهآلْي :
نفَم#

)١( . 
                                                           

، )٧٣٢٠(رقم ، لتتبعن: جقول النبِي : باب، رواه البخاري فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) ١(
ومسلم فِي ، )٣٤٥٦(رقم ، سرائيلما ذكر عن بنِي إ: باب، وفِي كتاب أحاديث الأنبياء

، الفتنوابن ماجه فِي كتاب   ، )٢٦٦٩(رقم  ، اتباع سنن اليهود والنصارى  :  باب، كتاب العلم
 ).٣٩٩٤(رقم ، افتراق الأمم: باب
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وتارة كذا؛ فلذلك ، يحفُرها تارة كذا، ب متعرجةإنَّ حفْرة الض: يقَالُ
 . ضرِب به الْمثَل

ا قَولُهوذٌ$: أمنحم# :شويوذُ هو الْمحنلَى رضف أو غير ، فَالْماء كَانَ عوس
 . محنوذ: فَكُلُّ مشوي يقَال، ذلك

 .  إليه ليأكل منهمد يده: أي: ج فَأَهوى إِلَيهِ رسولُ االله
فَقُلْت :وه امراستفهام طَلبِي: أَح . 

 . #ولَكِنه لَم يكُن بِأَرضِ قَومِي؛ فَأَجِدنِي أَعافُه، لاَ: قَالَ$
إنه إذا أراد من اصطَاده أن يذبحه يضع يده : من عجائب الضب يقُولون
 .ومن أجل ذلك يضعون عليه شيئًا ثقيلاً، علَى حلقه ولَحمه ينقز من القدر

Jالِيمى الإجعنالْم : 
جاءَت إلَى ، جاءَت أم حفيد بنت الْحارث وهي هزيلة بنت الْحارث

، وكَانَ من ضمن الْهدايا ضب، أختها ميمونة زائرة لَها ومعها شيء من الْهدايا
اء أبناء أخوات مدذلك الغ رضةوقد حونبن الوليد هو ابن أختها، يم الدفَخ ،

 . والفضل بن عباس هي خالتهما أيضا، وعبد االله بن عباس، ميمونة خالته
 يده إلَى اللحم ليأكل منه؛ قَالَت نِسوةٌ جومد النبِي ، ولَما وضِع الغداءُ

إنه لَحم : فَقِيلَ له. يريد أن يأكل بِما جأخبروا رسولَ االله : مِمن فِي البيت
بض .هدي سبفَح ،الدولَ االله؟ $: فَقَالَ له خسا ري وه امرلاَ: قَالَأَح ، لَم هلَكِنو

افُهنِي أَعمِي؛ فَأَجِدضِ قَوبِأَر كُني .الِدقَالَ خ : بِيالنو هفَأَكَلْت هتررتظُجفَاجني ر#. 
Jديثفقه الْح : 

بل هو ، وأنه لَيس بِحرام، يؤخذ من هذَا الْحديث حل أكل الضب: أولاً
 .  إلاَّ تقَذُّراجوما تركَه النبِي ، حلالٌ
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 .   تقذرا؛ فَهو ليس بِحرام       جيؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ ما تركَه الشارع             : ثانيا  
 جأَنَّ رسولَ االلهِ $: ورد فِي ذلك حديث عن عبد الرحمنِ بن شِبلٍقد : ثالثًا

بمِ الضأَكْلِ لَح نى عهن#
ولا يصح أن يكُونَ معارضا ، وهو حديث ضعيف. )١(

تفرد به : وقال البيهقي، وضعفَه ابن الْجوزي فِي علله، لِهذَا الْحديث الصحيح
اعيل بن عيمة عن الشاميينإسجاعيلَ  . اش وليس بِحملقن بأنَّ إسقَّبه ابن الْمعوت

وضمضم ، وقد حدثَ فِي هذَا عن ضمضم، بن عياش حديثه عن الشاميين حجة
 . وتعقَّب ابن حزم فِي ادعائه أنَّ رجال سنده ضعفَاء، حِمصي

وأخبر بِحِلِّه فِي هذَا الْحديث ، ذرا كَرهه هو نفسه تقجوالْمهم أنَّ النبِي 
 . الْمشهور شهرة عظيمة، الصحيح الْمتفَق علَيه

إلاَّ ،  نهى عن الضبجالذي ادعى فيه أنَّ النبِي ، إذن فَهذَا الْحديث شاذ
قَر حكم ثُم است، وقبل أن يوحى إليه فيه، أن يكُونَ قَالَ قبل أن يعلَم حكْمه
،  ظَن أنه من الْممسوخاتجفكون النبِي ، الضب علَى الْجواز من غير كَراهة

 أنَّ كُلَّ أمةٍ مسِخت لَمT وبعد أن أعلمه االله ، وخاف أن يكُونَ مِما توالد منها
قبا علَه قبحذ، يا كَانَ يا فقد كَانَ بذلك الأمن مِمنرومن ه . 

:  �عن جابر بن سمرةَ ، ورد حديث فِي الْمعجم الصغير للطبرانِي: رابعا
#أُمةٌ مسِخت:  عنِ الضب؟ فَقَالَجسئِلَ رسولُ االله $

وهذَا مِما يستأنس به أنَّ . )٢(
                                                           

، وحسنه الألبانِي فِي )٣٧٩٦(رقم ، فِي أكل الضب: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الأطعمة) ١(
 . ودصحيح أبِي دا

،   )٢٢٠٣(وفِي الأوسط برقم   ،  من حديث جابر بن سمرة  ) ١٤٠( برقم ، رواه فِي الْمعجم الصغير  ) ٢(
فَأَبى أَنْ ياْكُلَ مِنه، ،  بِضبجأُتِي رسول االله $: وفِي صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله قال

 جأَنَّ النبِي $: وورد من حديث ثابت بن وديعة  . #لاَ أَدري لَعلَه مِن الْقُرون الَّتِي مسِخت              : وقَالَ
= 
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قد أنه  يعتجالنهي الذي حصلَ قبل ذلك عن أكل لَحم الضب حيث كَانَ النبِي 
،  بأنَّ الأمم الْممسوخة لَم يبق لَها عقبTفَلَما أعلمه االله ، من بقَايا الْمسخ

وأنَّ كُلَّ أمة مسِخت لا تبقَى أكثر من ثلاثة أيام بعد الْمسخ؛ زالَ ما كَانَ يحذَر 
قبا سكَم . 

 وتبسطهم فيه؛ إذا علموا أنَّ جواز دخول أقارب الزوجة بيتها: خامسا
 . الزوج لا يكره ذلك

 �واالله ، الأكل فِي بيت الصديق والقريب الذي لا يكره ذلك: سادسا
  .]٦١:النور[ ﴾ ﴿: يقُولُ فِي آية سورة النور
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= 

ببِض فَقَالَ، أُتِي :تسِخةٌ مفِي . #أُم اهوم الكبيررعجوفِي السنن الكبرى ، )١٣٦٣(برقم ، الْم
، ٤٣٢١(رقم ، الضب: باب، والنسائي فِي كتاب الصيد والذَّبائح، )٤٨٣٤، ٤٨٣٣(للنسائي رقم 

، وابن ماجه فِي )٢٠١٦(الدارمي فِي كتاب الصيد، باب فِي أكل الضب رقم و، )٤٣٢٢
سعيد  من رواية أبِي   ، )٣٢٤٠(رقم   ، قَتل الكلاب إلاً كَلْب صيدٍ أو زرعٍ     :  باب، كتاب الصيد  
 .�الْخدري 
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 سبع ج االله غَزونا مع رسولِ$:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ أَبِي أَوفَى ]٣٩٩[
ادرأكُلُ الْجاتٍ نوغَز# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاد:  مرأكل الْج ازوج. 
Jاتدفرالْم  : 

ادراالله ، طائر من الطيور: الْج لِّطهسوقد يTااس؛  ،  أحيانفيأكل غلال الن
ى يظل الزرع ليس فيه ورقَة حت، ويأكل ورق الشجر، لأنه إذا تسلَّطَ يأكل الثَّمر

 .وصغاره يقَالُ لَها الدبا، إلاَّ الأعمدة
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 بسبع غَزوات يمدهم بالْجراد؛ ج رزق أصحاب رسول االله �هو أنَّ االله 
كلوا منه فأ، كَما أمدهم بالعنبر الذي خرج من البحر، لعدم وجود القُوت عندهم

 . حتى سمِنوا علَى لَحمِهِ. أكثر من عشرين يوما ولَم يتعفَّن
Jديثفقه الْح : 

 . وهو إجماع، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز أكل الْجراد: أولاً
أو مات حتف ، سواء مات باصطياد مسلم أو كافر، أنه لا تشترط له الذَّكَاة: ثانيا

 ج رسولَ االله أنَّ: والدليل علَى ذلك ما جاءَ فِي الْحديث عن عبد االله بن عمر، أنفه
،  فَالْكَبِد:وأَما الدمانِ. والْجراد، فَالْحوت: أُحِلَّت لَكُم ميتتانِ ودمانِ؛ فَأَما الْميتتانِ$: قَالَ

#والطِّحالُ
 . وباالله التوفيق، ى ضعف سنده إلاَّ أنَّ معناه مجمع علَيهوهذَا الْحديث علَ. )١(

                                                           

. صحيح: الشيخ الألبانِيقَالَ ، )٣٣١٤(رقم ، الكبد والطِّحال: باب، رواه ابن ماجه فِي كتاب الأطعمة) ١(
 ).٢٥٢٦( رقم ، وفِي الإرواء)١١١٨(، وفِي الصحيحة رقم )٥٧٢٣(ورواه أحمد برقم 
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]٤٠٠[   مدهز نقَالَ     )١(  ع مِيرنِ مضرب الْجى      $:   بوسأَبِي م دا عِنكُن رِيعالأَش 
، بِالْموالِي شبِيه    فَدخلَ رجلٌ مِن بنِي تيمِ االله أَحمر           ، فَدعا بِمائِدةٍ وعلَيها لَحم دجاجٍ           

 .# يأكُلُ مِنهجفَإِني رأَيت رسولَ االله ، هلُم: فََقَالَ لَه، فَتلَكَّأَ. هلُم: فَقَالَ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاج: مجحل لَحم الد. 
Jاتدفرالْم  : 

،  الأشعري عبد االله بن قيس     أبو موسى هو    : كُنا عِندِ أَبِي موسى الأَشعرِي          :  قَالَ 
 . تقَدمت ترجمته

 .الْمائدة هي السفرة الَّتِي يؤكَل علَيها الطَّعام: فَدعا بِمائِدةٍ
، وهو من الْحيوانات الإنسية، لَحم الدجاج معروف: وعلَيها لَحم دجاجٍ

 .  أنه يأكُلُ العذِرة؛ فلذلك كَرهه بعض الناسيربى فِي البيوت إلاَّ أنه من طبيعته
الَّتِي تأكل الْجِلَّة : أي-وقد ورد فِي الشرع النهي عن أكل لَحم الْجلاَّلَة 

أَنه إِذَا أَراد أَكْلَ الْجلاَّلَةَ $: ب وقد ورد عن عبد االله بن عمر -)٢(وهي العذِرة
#حبسها ثَلاثًا

)٣( . 
                                                           

، ثقة من الثالثة،  أبو مسلم البصري-بفتح الْجِيم- بن مضرب الْجرمي -بوزن جعفر-زهدم ) ١(
 . والنسائي، والترمذي، ومسلم، البخاري: روى له

 ).النجمي. (ة إلَى قبيلة جرمالْجرمي نسب: وأقول
، )٣٧٨٥( أبو داود رقم    رواه#  وألبانِها عن أكل الْجلاَّلَةِ@@جنهى رسول االله   $:  عن ابن عمر قال) ٢(

 ).٣١٨٩(وابن ماجه رقم ) ٤٤٤٧(، والنسائي رقم )١٨٢٤(والترمذي برقم 
" إرواء الغليل"انظر . #ةَ الْجلاَّلَةَ ثَلاثًاأَنه كَانَ يحبِس الدجاج$: ولفظه، أخرجه ابن أبِي شيبة) ٣(

 ).٢٥٠٥(رقم 
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 .اسم عائلَة: دخلَ رجلٌ مِن بنِي تيمِ االلهفَ
. هلُم: قَالَ أبو موسى للرجل الْمذكُور: أي: هلُم: فَقَالَ، أَحمر شبِيه بِالْموالِي

 .تعال فَكُلْ معنا: أي
 . التلَكؤ هو التردد فِي الكلام والفعل: فَتلَكَّأَ

فَقَالَ لَه :هولَ االله ، لُمسر تأَيي رجفَإِن هأكُلُ مِناج: أي: #يجأكُلُ من الدي. 
J الِيمى الإجعنالْم: 

وبقي بِها ،  إلَى الكُوفَة�أبو موسى الأشعري أرسلَه عمر بن الْخطَّاب 
 . أميرا ومعلما ومعه عبد االله بن مسعود

،  جرمي أنه كَانَ هو وقَوم معه عند أبِي موسىيروي زهدم بن مضرب الْ
فَدخلَ رجلٌ من بنِي تيمِ االله ، فَدعا بِمائدة فجيء بِها إليهم وعليها لَحم دجاج

، -الغداءإلَى  : يعنِي  -.  هلُم :  فَقَالَ له   ، -الأعاجم   : يعنِي  -أحمر اللون شبيه بالْموالِي         
 . أبى أن يأتِيو، فَتلَكَّأ

فَقَالَ له أبو ، فَحلفت ألاَّ آكُلُه، إني رأيته يأكُلُ شيئًا فقذرته: ثُم قَالَ
ثُم حدثه بقصته هو وأصحابه حين أتوا ، إني رأيت رسولَ االله يأكُلُ منه: موسى

ثُم بعد ،  ألاَّ يحملهم حلفجوأنَّ النبِي ،  يريدونَ أن يحملهمجإلَى رسول االله 
ملَهموح ماهعنٍ$: وقَالَ، ذلك دمِيلَى يع لِفي واالله لاَ أَحا؛ ، إِنها مِنريا خهرى غَيفَأَر

 . #وأَتيت الَّذِي هو خير، إِلاَّ كَفَّرت عن يمِينِي
J ديثفقه الْح: 

جواز أكل لَحم الدجاج؛ علما بأنَّ الدجاج يؤخذ من هذَا الْحديث : أولاً
 . فِي كُلِّ مكَان يأكُلُ العذِرة

فكيف ،  أنه نهى عن أكل لَحم الْجلاَّلةجإذا كَانَ قد ثبت عن النبِي : ثانيا
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 يأكُل -الدجاج: أي-مع العلم أنه ، نجمع بين هذَا وبين أكل لَحم الدجاج
ذِرة؟الع 

 أنه كَانَ إذا أراد أكل بأنه قد ورد عن عبد االله بن عمر : والْجواب
 .  ثُم يأكله، لَحم الدجاج حبسه يوما أو يومين حتى يذهب ما فِي بطنه

هذَا من ، وعلَى هذَا فَإنَّ جواز أكل لَحم الدجاج مع أنه يأكُلُ الْجِلَّة
علَيهم  ويحرم  ،  أنه يحلُّ لأمته الطَّيبات     ج نبيه   �وقد وصف االله  ، طه التيسير بشر  
 . الْخبائث

فإن كَانَ الدجاج ، وعلَى هذَا فَإنَّ الدجاج من الطَّيبات الَّتِي أحلَّها االله
لْحالة وإن كَانَ متروكًا يذهب ويجيء؛ ففي هذه ا، محبوسا ومعلُوفًا كفينا أمره

 .إذا أراد صاحبه أن يذبح منه حبس الَّتِي يريد أن يذبحها
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إِذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما؛ $:  قَالَجأَنَّ النبِي : ب عن ابنِ عباسٍ ]٤٠١[
 .#فَلاَ يمسح يده حتى يلْعقَها أَو يلْعِقَها

<|†�Ö] 

J وضديثملعق الأصابع بعد الأكل: وع الْح. 
J اتدفرالْم : 

 .يلحسها بلسانه: أي: يلعقها
 .يعطي غيره مِمن لا يتقَذَّر منه فَيأمره بلعقها: ويلْعِقها
J الِيمى الإجعنالْم: 

ها أو  من أكَلَ طَعاما ألاَّ يمسح يده أو يغسلها حتى يلعقَجأمر النبِي 
 بلعق جومن أجل ذلك أمر النبِي ، يلعقها؛ لأنه لا يدري فِي أي طَعامه البركَة

 .فَلَعلَّ البركة فيما علق بِها من الطَّعام، الأصابع
J ديثفقه الْح: 

 استحباب لعق الأصابع بعد بيؤخذ من حديث ابن عباس : أولاً
 . الأكل وقبل الغسل

 .ي ذلك أنَّ العبد لا يدري فِي أي طَعامه البركَةالعلة فِ: ثانيا
وإن زعم ذلك الذين فَسدت ، أنَّ اللعق ليس بِمستقذَر ولا مستقبح: ثالثًا
وإنما يأمر ،  لا يأمر بِمستقبح ولا مستنكَرجفَالنبِي ، وتغيرت طِباعهم، عقُولُهم
قبالْح . 

، يعطي غيره من أهل بيته من زوجة: أي. #أَو يلْعِقَها$: ؤخذ من قولهي: رابعا
 .أو ما أشبه ذلك، أو بنت، أو ولد، أو خادم
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واللعق يكُون للأصابع وراحة الكَف الَّتِي ، أطلق اليد علَى الأصابع: خامسا
 باللعق للأصابع أنه  من الأمر-رحِمه االله-وقد استنبط ابن الْملقن ، تباشر الطَّعام

 . يجوز الأكل بِها جميعا
وحيث إنَّ الْمسح لا يزيل بقَايا الطَّعام ، جواز مسح اليد بعد الأكل: سادسا

 . وباالله التوفيق، جميعا؛ فقد استحب الغسل بعده
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يدا: الصيدص صيدي ادر صصدم ،قصة الَّتِي والْموحشتانات الْمويود به الْح
أو ، إما برمي حجارة فيدركه فيذكيه، لا يمكن للإنسان التمتع بلَحمها إلاَّ بقتلها

 :  وهي تنقسم إلَى قسمين، برمي الْمعراض كَما فِي حديث عدي بن حاتِم
حمه دون ما ما كَانَ من نوع الطيور ما يعتبر منها من الطيبات لطيب لَ

وقد حرم الشارع أكل ، أو نابه من السباع، يصيد بِمخلبه كَالصقر من الطيور
 عن كُلِّ ذِي نابٍ جنهى رسولُ االلهِ $: عن ابن عباس قَالَفقد ورد ، هذه الأنواع
#وعن كُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ، مِن السباعِ

)١( . 
كالذي يسمى عندنا ، انَ يأكل القَاذُورات أو كَريه الرائحةكذلك ما كَ

 .بالعكاش
                                                           

تحريم أكل كُلِّ ذي ناب من : باب، رواه مسلم فِي الصيد والذَّبائح وما يؤكَل من الْحيوان) ١(
ما : باب، والترمذي فِي كتاب الأطعمة، )١٩٣٤(رقم ، السباع وكل ذي مِخلب من الطير

ما جاءَ فِي كَراهية أكل كُلِّ ذي : وفِي باب، )١٤٧٤(رقم ، هية أكل الْمصبورةجاءَ فِي كَرا
إباحة أكل : باب، والنسائي فِي كتاب الصيد والذَّبائح، )١٤٧٨(رقم ، ناب وذي مِخلب

، النهي عن أكل السباع: باب، وأبو داود فِي كتاب الأطعمة، )٤٣٤٨(رقم ، لُحوم الدجاج
أكل كل ذي ناب من : باب، وابن ماجه فِي كتاب الصيد، )٣٨٠٦، ٣٨٠٥، ٣٨٠٣(رقم 

رقم ، ما لا يؤكَل من السباع: باب، والدارمي فِي كتاب الأضاحي، )٣٢٣٤(رقم ، السباع
)١٩٨٢.( 
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فَكُلُّ طيب من الطير  . ]٥:الْمائدة[ ﴾   ﴿: وقول االله تعالَى
ويستثنى مِما يأكُلُ القَاذُورات كَالْجِيف ، والصيد فَهو حلال إلاَّ ما وصفنا سابقًا

، والرخم، ويحرم ما عداه كالنسر، نى من ذلك الضبعيستث، وما أشبه ذلك
وما كَانَ مفترسا من الطيور وهو ، وما أشبهها من الطيور، والْحدأة، والغراب
وكذلك من الْحيوانات الْمتوحشة أو ، وما فِي معناه من الطيور الْمفترسة، الصقر

 . وما أشبه ذلك، والذئب، النمرو، والفهد، الْمفترسة كالسبع
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: فَقُلْت، جأَتيت رسولَ االله $:  قَالَ� الْخشنِي )١( عن أَبِي ثَعلَبةَ]٤٠٢[
إِنا بِأَرضِ قَومٍ أَهلِ كِتابٍ أَفَنأكُلُ فِي آنِيتِهِم؟ وفِي أَرضِ صيدٍ ، يا رسولَ االله
أَما : فَما يصلُح لِي؟ قَالَ، وبِكَلْبِي الْمعلَّمِ، وبِكَلْبِي الَّذِي لَيس بِمعلَّمٍأَصِيد بِقَوسِي 

 تا ذَكَرنِي-معابِ: يلِ الْكِتةِ أَهآنِي ا -مِنأكُلُوا فِيها؛ فَلاَ تهرغَي متدجفَإِنْ و ، إِنْ لَمو
وما ، فَذَكَرت اسم االله علَيهِ فَكُلْ، وما صِدت بِقَوسِك، هاتجِدوا؛ فَاغْسِلُوها وكُلُوا فِي

، وما صِدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ، فَذَكَرت اسم االله علَيهِ فَكُلْ، صِدت بِكَلْبِك الْمعلَّمِ
 . #فَأَدركْت ذَكَاته فَكُلْ

<|†�Ö] 

J       ديثوع الْحوضة      فيه  : معبشتائل مسا الأكل فِي آنية أهل     : مالكتابفَمنه  ،
 .وغير الْمعلَّم، والكلب الْمعلَّم، ومنها الصيد بالقَوس

J اتدفرالْم : 
 . الْمراد بِهِم اليهود والنصارى: إِنا بِأَرضِ قُومٍ أَهلِ كِتابٍ

تِهِمآنِي أكُلُ مِنأَفَن :كماستفهام طَلَبِي يان الْحيمنه ب ادر. 
 . الْمراد به الْحيوانات الْمتوحشة: وفِي أَرضِ صيدٍ

لَّمِ$: قَولُهعالْم آداب الاصطياد: #بِكَلْبِك لِّما عم ولَّم هعالْم . 
قَولُه :$تا ذَكَرا ما: "#أَما تفصيلية" أمنه. 

                                                           

ور   صحابِي مشه-وفتح الشين الْمعجمة بعدها نون، بضم الْمعجمة-أبو ثعلبة الْخشنِي ) ١(
" التقريب. "توفِّي فِي أول خلافة معاوية، وقيل غير ذلك، اسمه جرثوم بن ناشر: قيل، بكنيته

 ).النجمي). (٨٠٠٦(
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قَولُه :$ متدجافَإِنْ وأكُلُوا فِيها فَلاَ تهرة" إن: "#غَيطيرا شنلَى ، هع برتتوي
 . هذَا الشرط أنه لا يجوز الأكل فيها إلاَّ إذا لَم توجد آنية غيرها

ا$: قَولُهكُلُوا فِيها وا؛ فَاغْسِلُوههروا غَيجِدت إِنْ لَمو ،سِكبِقَو تا صِدمو ،
تذَكَرهِ فَكُلْولَياالله ع مم: # اسخرق ويسيل الديد بالقوس أن يود بالصقصالْم . 
 . #وما صِدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ وأَدركْت ذَكَاته فَكُلْ$
J الِيمى الإجعنالْم: 

يد كَما  عن مسائل تتعلَّق بآنية الكُفَّار وبالص ج النبِي �سألَ أبو ثعلبة 
 . كَما فِي الْحديثجفَأجابه النبِي ، سيأتِي
J ديثفقه الْح: 

 . سؤالُ العبد عما يشكل علَيه فِي دينه: الأول
 . جمع الْمسائل والسؤال عنها دفْعة واحدة: الثانِي

 ج فَأجابه النبِي     ، لكتاب    عن الأكل فِي آنية أهل ا   جسألَ أبو ثَعلَبة النبِي     : ثالثًا 
فيؤخذ منه تحريم الأكل فِي آنية أهل . #فَإِنْ وجدتم غَيرها فَلاَ تأكُلُوا فِيها$: بقوله

 . الكتاب إن وجدنا غَيرها
 .ونأكل فيها، أنا إذا لَم نجد غيرها فإنه يجب علَينا أن نغسلها: رابعا

تعلَّق بآنية أهل الكتاب الَّتِي يطبخونَ فيها الْخِنزِير هذَا الْحكم ي: خامسا
 . ويشربونَ فيها الْخمر، والْميتة

قد دلَّت أدلة علَى أنَّ أوانِي الْماء وما أشبهها مِما يكُون مخصصا للحلال؛ : سادسا
، )١( الْمشركَةه من مزادتي وأصحابجبدليل استسقاء النبِي ، فإنه يجوز الأكل والشرب فيه

                                                           

 ،)٣٤٤(رقم ، الصعيد الطيب وضوء الْمسلم يكفيه من الْماء: باب، البخاري فِي كتاب التيمم) ١(
= 
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 .)١(وبدليل توضؤ عمر من جرة نصرانية
. #فَذَكَرت اسم االله علَيهِ فَكُلْ، وما صِدت بِقَوسِك$: جقَولُ النبِي : سابعا

 فَما أسال، والنبل غالبا يخرق الصيد ويقتله، الْمراد بالقَوس الذي يكُونُ به النبل
 . الدم فِي أي عضو منه؛ فإنه يعتبر ذَكَاة له إذا ذكر اسم االله علَيه

أنه لا يحل إذا نسي الصائد أن يذكُر اسم : القَولُ الصحيح فِي الصيد: ثامنا
 . أو علَى الكلب إذا أرسلَه، االله علَى الرمية إذا أرسلَها

وذَكَرت اسم االله علَيهِ ،  بِكَلْبِك الْمعلَّمِوما صِدت$: يؤخذ من قوله: تاسعا
بشرط أن يكُونَ قد ، يؤخذ منه أنه لا يحل إلاَّ ما صاده الكلب الْمعلَّم. #فَكُلْ

فإن نسي أن يذكُر اسم االله علَيه حين أرسلَه؛ لَم تحل ، ذكر اسم االله عليه
 . فِي الصيد دون الذَّكَاة علَى القول الأصحأخيذته؛ لأنَّ التسميةَ شرطٌ 

:  أي -ما هي شروط الكلب الْمعلَّم الذي يعتبر معلَّما تحل أخيذته : عاشرا
 ؟-يحل ما صاده
ابوالْج : 

 .وإذا زجره انزجر، الْمعلَّم هو الذي إذا أرسلَه صاحبه استرسل: أولاً
أكل مِما صاده؛ لأنه إذا أكَلَ منه فَإنما يكُون قد أمسك علَى ألاَّ ي: ثانيا

 . نفسه لا علَى صاحبه
 .إما بِمخلبه أو بنابه؛ فَأسالَ منه الدم، أن يكُونَ قد جرح الصيد: ثالثًا

                                                           

= 

ومسلم فِي كتاب ، )٣٥٧١(رقم ، ة فِي الإسلامعلامات النبو: باب، وفِي كتاب الْمناقب
 ). ٦٨٢(رقم ، قَضاء الصلاة الفَائتة واستحباب تعجيل قَضائها: باب، الْمساجد ومواضع الصلاة   

شرح حديث ، )١/٣٥٨(فتح الباري شرح صحيح البخاري ، و)١٢٧(سنن البيهقي رقم ) ١(
 ).١٩٣(رقم 
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ثة أنه لا يحل مِما صاده الكلب الْمعلم إلاَّ بالشروط الثلا: الْحادي عشر
فَإن لَم يكُن جرحه؛ فإنه فِي هذه الْحالة إما أن يدرك الصائد ذَكَاته  ، الْمتقَدمة

 .أو لا يدرك ذَكَاته فلا يحل، فيذكيه فيحل
اختلَف أهل العلم فيما إذا أكَلَ الكلب من فَريسته وهو معلَّم هل : الثانِي عشر

 ؟ يحل الصيد
، ذه الْمسألة الأحاديث؛ فلذلك اختلَف أهل العلم فيهااختلَفَت فِي ه

وهذه ، ومنهم من منع، إذا كَانَ معلَّما، فمنهم من أجاز ما صاده ولو أكل منه
 . الْمسألة تحتاج إلَى تحرير

إلاَّ أن ، فإنه لا يحل صيده، أنه إذا كَانَ الكلب غير معلَّم: الثالث عشر
وأَدركْت ، وما صِدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ$: جكَه صاحبه حيا فيذكيه؛ لقوله يدر

 . فيؤخذ منه أنَّ ما لَم تدرك ذكاته لا يؤكَل. #ذَكَاته فَكُلْ
 وقد ذُكر فِي حديث، لَم يذكَر فِي هذَا الْحديث الْمِعراض: الرابع عشر
إِذَا : أُرسِلُ كِلابِي الْمعلَّمةَ؟ قَالَ:  قُلْتجسأَلْت النبِي $: الَعدِي بن حاتِم قَ

وإِذَا رميت بِالْمِعراضِ فَخزق ، وذَكَرت اسم االلهِ فَأَمسكْن فَكُلْ، أَرسلْت كِلابك الْمعلَّمةَ
 . #فَكُلْ

اض أو غيره فقتله بثقله ولَم ينهر أن ما صاده الصائد بالْمِعر: الْخامس عشر
 . منه الدم فإنه حينئذ لا يحل أكله

كَما سبق -يؤخذ مِما تقَدم أنَّ الصيد لا يحل إلاَّ بشروط : السادس عشر
وأنهر ، وذَكَر اسم االله عليه، فإن كَانَ قد صِيد بكلب معلَّم أو بسهم، -بيانه 

أو ، أو قُتِلَ بشيء ثقيل، وإن كَانَ قد صِيد بكلب غَير معلَّم، لٌالدم؛ فهو حلا
 . ولَم ينهر دما؛ فإنه فِي هذه الْحالة لا يحل، نسي الصائد أن يسمي عليه
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أنَّ : فرق بين تذكية الْحيوانات الأهلية كالأنعام وبين الصيد: السابع عشر
 وليست بشرط؛ لِحديث عائشةَ ، وفِي الذَّكَاة واجبةٌ، شرطٌالتسميةَ فِي الصيد 

-مِنِينؤالْم ا قَالُوا$: ل -أممولَ االلهِ: أَنَّ قَوسا رمٍ لا، يا بِلَحونأتا يمرِي إِنَّ قَودن 
#بِالْكُفْرِحدِيثَ عهدٍ  وكَانوا    . وكُلُوا   ، سموا أَنتم    : ذُكِر اسم االلهِ علَيهِ أَم لا؟ قَالَ    

)١( .
 .  وباالله التوفيق

 
 
 
 
 

J@J@J@J@J 

                                                           

والدارمي فِي ، )٣١٧٤(رقم ، التسمية عند الذَّبح: باب، اب الذَّبائحرواه ابن ماجه فِي كت) ١(
وصححه ) ١٩٧٦(رقم ، اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم االله عليه: باب، كتاب الأضاحي

 .الألبانِي
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: قُلْت$:  قَالَ� بنِ حاتِمِ )٢(عن عدِي ، بنِ الْحارِثِ )١( عن همامِ]٤٠٣[
اللهِ؟ وأَذْكُر اسم ا، فَيمسِكْن علَي، إِني أُرسِلُ الْكِلاَب الْمعلَّمةَ، يا رسولَ االلهِ

وإِنْ : قُلْت. وذَكَرت اسم االلهِ؛ فَكُلْ ما أَمسك علَيك، إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم: فَقَالَ
فَإِني أَرمِي بِالْمِعراضِ الصيد         :  قُلْت . ما لَم يشركْها كَلْب لَيس مِنها        ،  وإِنْ قَتلْن  : قَتلْن؟ قَالَ  

 . # تأكُلْهوإِنْ أَصابه بِعرضِهِ فَلاَ        ، إِذَا رميت بِالْمِعراضِ فَخرق فَكُلْه           :  صِيب؟ قَالَ  فَأُ
بِيعدِيثُ الشحوه، )٣(وحن دِيع نفِيهِ، عو :$أكُلَ الْكَلْبفَإِنْ أَكَلَ  ، إِلاَّ أَنْ ي

وإِنْ خالَطَها كِلاَب مِن غَيرِها ،  إِنما أَمسك علَى نفْسِهِفَلاَ تأكُلْ؛ فَإِني أَخاف أَنْ يكُونَ
لَى كَلْبِكع تيما سمأكُلْ؛ فَإِنرِهِ، فَلاَ تلَى غَيع مست لَمو# . 

 علَيك فَإِنْ أَمسك، إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمكَلَّب؛ فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ$: وفِيهِ
       هحا فَاذْبيح هكْترلَ       ، فَأَدقَت قَد هكْترإِنْ أَدذَ الْكَلْبِ            ،  و؛ فَإِنَّ أَخفَكُلْه هأكُلْ مِني لَموهذَكَات  # . 
 . #إِذَا رميت بِسهمِك؛ فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ$: وفِيهِ أَيضا

 . # يوما أَو يومينِوإِنْ غَاب عنك$: وفِيهِ
                                                           

س مات سنة خم، عابد من الثانية، الكُوفِي الثقة: همام بن الْحارث بن عمر بن قيس النخعي       ) ١(
 ).النجمي. (روى له الْجماعة، وستين

وسكون ، بفتح الْمهملَة-هو عدي بن حاتِم بن عبد االله بن سعد بن الْحشرج : عدي بن حاتِم) ٢(
وكَانَ  ،  صحابِي شهير-وآخره فاء، بفتح الْمهملَة- الطائي أبو طريف -آخره جيم، الْمعجمة

، مات سنة ثَمان وستين، بضر فُتوح العراق وحروب علي وح، مِمن ثبت فِي الردة
 ).النجمي ().٤٥٧٢ت" (التقريب ".ثَمانين: وقيل، وهو ابن مائة وعشرين سنة

فقيه من ، ثقة مشهور،  أبو عمر-بفتح الْمعجمة-هو عامر بن شراحيل الشعبِي : الشعبِي) ٣(
روى له ، وله نحو من ثَمانين سنة، مات بعد الْمِائة. ما رأيت أفقه منه: لقَالَ مكحو، الثالثة

 ).النجمي(". التقريب) "٣٠٩٢(الترجمة ، الْجماعة
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فَإِنْ ، فَلَم تجِد فِيهِ إِلاَّ أَثَر سهمِك فَكُلْ إِنْ شِئْت، الْيومينِ والثَّلاَثَة$: وفِي رِوايةٍ
كمهس أَو لَهاءُ قَترِي الْمدلاَ ت كأكُلْ؛ فَإِناءِ فَلاَ تغَرِيقًا فِي الْم هتدجو# . 

|†�Ö]< 

J ديثوع الْحوضكَلَّب: ميد بالكلب الْمحل من أخذ الصم ، ما يحروما ي
 . وما يحل مِما يرمى بالْمِعراض والسهم وما يحرم

J اتدفرالْم : 
ويعرف الكلب الْمعلَّم ، هي الَّتِي علِّمت لاصطياد الصيد : الكِلاَب الْمعلَّمةُ

، وينزجر إذا زجِر، هو الذي يستشلي إذا أشلي: وقيل، رسِلَبأنه يسترسل إذا أُ
 . ولا يأكُل من فَريسته

لَيع سِكْنميد: أي: فَيالص لَيمسكن عي. 
ولكنه ، مرتبا علَى الإمساك. #واذْكُر اسم االله$: ليس معنى: واذْكُر اسم االله

 . يذكر اسم االله علَيه إذا أرسل
: أي: وذَكَرت اسم االله؛ فَكُلْ ما أَمسك علَيك، إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم: فَقَالَ

 . ويعرف ذلك بالعلامات السابقَة
$؟ قَالَ: قُلْتلْنإِنْ قَتا: وهمِن سلَي ا كَلْبكْهرشي ا لَمم لْنإِنْ قَتو# . 

  مِي بِ  $ : قَولُهاضِ    أَررود فيه زج            :  #الْمِعاض الظاهر أنه عاد بالْمِعررةالْمربكَالْح  . 
أبِي ثَعلَبةَ هو بِمعنى حديث    :  معنى خزق  : # إِذَا رميت بِالْمِعراضِ فَخزق        :  قَالَ $
 . لْهوأسالَ منه الدم فَكُ، بِمعنى أنه دخلَ فِي جسم الصيد. #فََخرق$: الْخشنِي

أكُلْهضِهِ فَلاَ تربِع هابإِنْ أَصى أنه وقيذ: وعنا فِي أول ، بِمكَم امروقُوذَة حوالْم
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 .)١(سورة الْمائدة
قَولُه :$كَلَّبالْم كلَّم: أي: #كَلْبعالْم . 
وإِنْ أَدركْته قَد  ، ا فَاذْبحهفَأَدركْته حي، فَإِنْ أَمسك علَيك، فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ$

فَكُلْه هأكُلْ مِني لَملَ وقَت ،ذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ لَههم. #فَإِنَّ أَخإِذَا $: وكذلك قَالَ فِي الس
 . #رميت بِسهمِك فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ

 . #وإِنْ غَاب عنك يوما أَو يومينِ$: وفيه
فَإِنْ  ، الْيومينِ والثَّلاثَة فَلَم تجِد فِيهِ إِلاَّ أَثْر سهمِك فَكُلْ إِنْ شِئْت$: وفِي رواية

كأكُلْ؛ فَإِناءِ فَلاَ تغَرِيقًا فِي الْم هتدجة- ولِيلِيعا تنالفاء ه-  أَو لَهاءُ قَترِي الْمدلاَ ت
كمهس#  . 
Jْالِي المى الإجعنم: 

فَقَالَ ،  عن الاصطياد بالكلاب الْمعلَّمةجسألَ عدي بن حاتِم رسولَ االله 
ما لَم تجد ، كُلْ مِما أمسكْن علَيك إذَا ذَكَرت اسم االله علَيها عند الإرسال: له

إنك إنما سميت علَى فَ، فلا تأكل، فَإن وجدت معها كلبا آخر، معها كَلبا آخر
 . ولَم تسم علَى كلب غيرك، كلبك

 قزاض وخربالْمِع يتميد: أي-وكذلك إذا رلَ فِي الصخالَ منه ، دوأس
مه بعرضه فلا تأكل،  فكله-الدابفإنه إذا أرسل كلبه ولَحِق الصيد قبل ، وإن أص

ن يذَكيه حينئذٍ إذا كَانَ حيا ولو شاركَه أن تقتله الكلاب؛ فإنه يجب عليه أ
 . كلب آخر

                                                           

            ﴿: إشارة إلَى قوله تعالَى) ١(
               
 .ةالآي] ٣:الْمائدة[ ﴾        



  > ��������د��������א����م
٢٠٥ 

فَأمره أن يأكل مِما ، وسأله عن الرمي بالسهم إذا ذكر اسم االله عليه
ابان، أصوموم أو يعنه ي وز له ، فإن غَابجهمه؛ فإنه يجد فيه إلاَّ أثر سي ولَم

ماء فلا يأكُل؛ فإنه لا يدري الْماء قتله أم فإن وجده غَريقًا فِي الْ، الأكل منه
 . سهمه

J ديثفقه الْح: 
، أبِي ثَعلَبةَكَما تقَدم فِي حديث     ، يؤخذ منه اشتراط التسمية علَى الصيد           : أولاً 

فيها    أما فِي الذَّكَاة لبهيمة الأنعام؛ فهي ، والتسمية علَى الصيد شرط فِي حله
 . حلالٌ  فَالذَّبيحة   -الذَّبيحة   : أي -فلو نسيها فِي الذَّكَاة       ،   بشرط  واجبة وليست  

فإن ، كَل ما يكُون سببا فِي اصطياد الصيد فلابد من التسمية علَيه: ثانيا
 . وإن كَانَ سهما سمى عليه حين يرمي به، كَانَ كَلبا سمى عليه حين يرسله

:  � صِيد بالكلاب الْمعلَّمة فإنه يؤكَل؛ لقوله يؤخذ منه أنَّ ما: ثالثًا
 .]٤:الْمائدة[ ﴾        ﴿

 . #فَإِنْ أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم وذَكَرت اسم االله فَكُلْ ما أَمسك علَيك$: وهنا قَالَ
 .كِّيهأنه إذا وجد الصيد حيا؛ وجب عليه أن يذَ: رابعا

 .فَإن قَصر فِي التذكية حتى مات الصيد؛ فإنه يحرم أكله: خامسا
فَوجد الصيد مقتولاً؛ لَم يجز ، إذا شارك الكَلْب الْمعلَّم كَلْب آخر: سادسا

ولَم يسم ، لصاحب الكلب الْمعلَّم أن يأكُلَ من الصيد؛ لأنه إنما سمى علَى كلبه
 . علَى كلب غيره

 لَم يجز الأكل -إن أكَلَ الكلب من الفَريسة: أي-أنه إن أكَلَ منه : سابعا
 .ولَم يمسك علَى صاحبه، مِما صاد؛ لأنه ربما أنه أمسك علَى نفسه

 نهى عن ففي بعضها، اختلَفَت الرواية فِي الكلب إذا أكَلَ من الصيد: ثامنا
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الأكل مِما أمسك إذا أكَلَ منه؛ خشية أن يكون إنما أمسك على نفسه ولَم  
ومن أجل ذلك فَقَد ، يمسك على صاحبه، وفِي بعضها جواز الأكل مِما أكل

 . وبعضهم منع، فَبعضهم أجاز، اختلَف أهلُ العلم فِي ذلك
ا بالْمنع نقلاً عن النووي فِي شرحه لِمسلم وقد ذَكَر ابن الْملقن الذين قَالُو

، والْحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو هريرة، ومنهم ابن عباس: قَالَ
، وإسحاق، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه، وقَتادة، وعكرمة، والنخعي، والشعبِي
ح قوليه؛ محتجين وبه قَالَ الشافعي فِي أص، وداود، وابن الْمنذر، وأبو ثور

وهذَا لَم  . ]٤:الْمائدة[ ﴾   ﴿: وبقوله تعالَى، بِحديث عدي هذَا
 .  وإنما أمسك علَى نفسه، يمسِك علَينا
: ومالك، وابن عمر، وسلْمان الفارسي، وقَالَ سعد بن أبِي وقَّاص: قَالَ

أبِي ثَعلَبةَ نن أبِي داود من حديث وفِي س، وهو قول ضعيف للشافعي، يحل
نِيشولُ االله :  قَالَ� الْخسجقَالَ ر: $ككَلْب لْتسااللهِ؛ فَكُلْ ، إِذَا أَر ماس تذَكَرو

هإِنْ أَكَلَ مِنو#
 . وأما ابن حزم فَضعفَه، لَم يضعفه أبو داود. )١(

أخرجه أبو داود ولا بأس : أنه قَالَ" تحالف"ونقل الْمحقِّق عن ابن حجر فِي 
وربما علل بأن عديا كَانَ : قَالَ، وحملُوا حديث عدي علَى كَراهة التنزيه، بسنده

 . فخير له الْحمل علَى الأولَى بِخلاف أبِي ثَعلَبة، من الْمياسر
أحكام االله : قُلْتTلف باختلاف الأشخاص وحختة لا تاديالتهم الْم . 
وددت لو فصل مفصل : ذَكَر ابن الْملقن عن إمام الْحرمين أنه قَالَ: تاسعا

 . لكن لَم يتعرضوا له، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، بين أن يكف زمانا ثُم يأكل
                                                           

 .منكَر: قَالَ الألبانِي، )٢٨٥٢(رقم ، فِي الصيد: باب، أبو داود فِي كتاب الصيد) ١(



  > ��������د��������א����م
٢٠٧ 

ك فيمس، وهو أن يكُونَ الكَلب جائعا، فِي هذَا تنبيه علَى أمر مهم : وأقول
وفِي هذَا نظر ، فَإذَا لَم يأت أحد للصيد أكل منه بسبب جوعِهِ، عن الأكل زمنا

 .إذا كَانَ الأكل بسبب تأخر صاحبه عنه
أنَّ حكم الْجوارح من الطير كَحكم الكلاب إذا أكَلَت مِما : عاشرا

 .فَالأصح جمع القولين بالكلب والطير سواء، صادته
؟ -وأَرمِي بِالْمِعراضِ: أَو قَالَ-وأَصِيد بِالْمِعراضِ $: قوله: حادي عشرالْ

 بِيالن فَكُلْ: جفَقَالَ لَه قزاضِ فَخربِالْمِع تيمأكُلْ، إِذَا رضِهِ فَلاَ تربِع ابإِنْ أَصو#  .
إذا قتله بثقله؛ فَهو موقُوذٌ فلا أما ، أنه إذا خرق وأسالَ الدم حل الصيد: يعنِي
 .]٣:الْمائدة[ ﴾     ﴿: Tوقد قَالَ االله ، يحل
 . أنَّ هذه كُلها محرمات: يعنِي

فإنه إذا ذَكَر اسم االله ، إذَا كَانَ الصائد يصطَاد بسهم فيرمي: الثانِي عشر
 .#ميت بِسهمِكِ فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِوإِذَا ر$: عليه حلَّ ما رماه به؛ لقوله

ولَم يجد فيه إلاَّ أثر سهمه؛ ، إنه إذا غَاب عنه يوما أو يومين: الثالث عشر
 . فإنه يجوز له أكله

فَّن: قُلْتعتي له أكله ما لَم وزجم؛ فلا ، يمسكُون قد تفإنه ي فَّنعفَإن ت
 . علُوم أنَّ طَبيعة الإنسان تأباهوم، يجوز أكله

ثُم وجده غَريقًا فِي ،  وغَاب عنه، أنه إذا رمى الصيد بالسهم : الرابع عشر
 ماء؛ فلا يجوز له أكله؛ لأنه لا يدري أقَتلَه سهمه أو قتله الْماء؟ 

،  الدم من الْمذَكَّاةيجب أن يعلَم أنَّ التذكية تكون بسيلان: الْخامس عشر
أو بِجرح ، أو بإمساك الكلب وجرحه له، سواء كانت بالسهم إذا كَانَ فِي الصيد

 . وما لَم يجرح ويخرج دمه؛ فإنه لا يجوز أكله، الطير من الْجوارح
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ت سمِع:  قَالَيعن أَبِيهِ ،  بنِ عبدِ االله بنِ عمر)١( عن سالِمِ]٤٠٤[
فَإِنه ينقُص مِن أَجرِهِ  -إِلاَّ كَلْب صيدٍ أَو ماشِيةٍ-منِ اقْتنى كَلْبا $:  يقُولُجرسولَ االله 

وكَانَ ، أَو كَلْب حرثٍ: وكَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ: قَالَ سالِم. كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ
 . #صاحِب حرثٍ

<|†�Ö] 

J ديثموع الْحاء الكلب: وضكم اقتنح. 
J اتدفرالْم : 

 . الاقتناء هو الاتخاذ والاكتساب: منِ اقتنى كَلبا
 يكُونَ بأن، الْمقصود به الكلب الْمعلَّم الذي يصطَاد به أو ماشية: إِلاَّ كَلْب صيدٍ

:  فِي رواية أبِي هريرةَوورد، ويريد باقتنائه أن يحمي غنمه، صاحبه صاحب غَنم
 . #أَو كَلْب حرثٍ$

 .-الزرع: أي-هو الذي يقصد به حِماية الْحرث : والْمراد بِكَلْبِ الْحرث
J الِيمى الإجعنالْم: 

،  أنَّ من اقتنى كَلبا لا لشيء من الْمقَاصد الشرعية الصحيحةجيخبر النبِي 
أو اقتناه ليحمي له ، أو اقتناه ليحمي له الْماشية، تناه ليصيد به الصيدبأن يكُونَ اق

                                                           

 هو سالِم بن عبد االله بن عمر بن الْخطَّاب القُرشي العدوي أبو عمر أو : سالِم بن عبد االله) ١(
كَانَ يشبه بأبيه فِي الْهدي ، ابدا فَاضلاًوكان ثبتا ع، أبو عبد االله الْمدنِي أحد الفُقَهاء السبعة

 -يعنِي ست ومائة: قُلْت-مات فِي آخر ست علَى الصحيح ، من كبار الثالثة، والسمت
 ).النجمي). (٢١٧٦(رقم الترجمة ، "التقريب. "روى له الْجماعة
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ومن ، فَمن اقتناه لشيء من هذه الثلاثة؛ نجا من الإثْم ونقصان العمل، الزرع
 . اقتناه لغير هذه الْمقَاصد؛ فإنه ينقص من أجره كُل يوم قيراط

وقد ورد ذكر القيراط فِي ، Tمل يعلَمه االله مقدار من ثواب الع: القيراط
وإن ، وقد ورد أنه إن تبِعها إلَى أن تدفَن؛ رجع بقيراطين من الأجر، اتباع الْجنازة

إنَّ $: وقَالَ فِي بعض الروايات، تبعها حتى يصلَّى علَيها؛ رجع بقيراط من الأجر
اطَ مِثْلُ جردٍالْقِيلِ أُحاالله . #ب هعلَمهم أنه مقدار يوالْمT،التوفيقوباالله ،  ولا نعلمه. 
J ديثفقه الْح: 

 . يؤخذ من الْحديث كَراهة اقتناء الكلب لغير هذه الْمقَاصد: أولاً
 . Tإنَّ القيراط مقدار من الثَّواب يعلُمه االله : سبق أن قلنا: ثانيا
إنَّ : وقيل. والآخر من النفل،  القيراطين أحدهما من الفرضإنَّ: قيل: ثالثًا

 .والآخر من عمل النهار، أحدهما من عمل الليل
أنَّ اقتناء الكلاب لغير الْمقَاصد الْمذكُورة فِي الْحديث يعرض : رابعا

 . والعياذ باالله، لكلاب أصحابهاوكثيرا ما يلامس ا، الْمقتنِي فِي التساهل بالنجاسة
هل العلة فِي النقص ما يحصل منها من ترويع الْمارين الذين ليس : خامسا

 . Tلَهم مقَاصد سيئة أو غير ذلك؟ نترك الأمر فِي ذلك إلَى االله 
وقد رخص فيه لِمن ، يؤخذ من الْحديث أنَّ اقتناء الكلب مِمنوع: سادسا

داشية،  الاصطياد بهقَصة الْمايرع، أو حِمأو الز . 
يقَاس علَى الثلاثة الْخِصال الْمذكُورة فِي الْحديث جواز الاقتناء  : سابعا

 . ويتخذُونَ الكلاب لِحِماية بيوتِهِم، لأهل البادية الذين يسكُنونَ فِي البوادي
الصيد والزرع والْماشية غَرض حراسة الدروب هل يقَاس علَى : قَالَ ابن الْملقن

 ؟ ونحوها
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 : فيه وجهان لأصحابنا
 . يقتصر بالرخصة علَى ما ورد:  أحدهما-

ا: وقد قَالَ أهل الأصول: قُلْتلَيهع قَاسلا ي صخالر. 
ولِهذَا  يتعدى بِها؛   -اية  وهي الْحاجة إلَى الْحِم -أنَّ هذه الرخصة  : والثَّانِي   -

فعمومها يكُونُ فِي ، وإذا وقَعت عمت، الرخصة إذا عرِفَت عمت: قَالَ العلَماءُ
 . حكمها ومعناها

ومحل الْخِلاف فِي حفظ الدروب فِي غير أهل البوادي وسكَّان الْخِيام فِي 
هم اقتناؤه حول بيوتِهم؛ قَطعا لتحرسهم من الطراق فَأما هؤلاء فيجوز لَ، الفلوات
 .  التوفيقوباالله  ، وحكَاه الرويانِي فِي بحره        : وقَالَ  ، وعزى هذَا إلَى العجلي       . والوحش  

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤٠٥[ ارِيصدِيجٍ الأَننِ خافِعِ بر نقَالَ)١(� ع ، :$ بِيالن عا مجكُن 
 ج النبِي وكَانَ  ، فَأَصابوا إِبِلاً وغَنما    ، فَأَصاب الناس جوع  ، حلَيفَةِ مِن تِهامةَ   بِذِي الْ

 بِالْقُدورِ جفَأَمر النبِي ، ونصبوا الْقُدور، فَعجلُوا وذَبحوا، فِي أخرياتِ الْقَومِ
لَ، فَأُكْفِئَتدفَع مقَس ةً: ثُمرشعِيرٍعمِ بِبنالْغ مِن  ،عِيرا بهمِن دفَن ،ماهيفَأَع وهفَطَلَب ،

: فَقَالَ، فَحبسه االله تعالَى، فَأَهوى رجلٌ مِنهم بِسهمٍ، وكَانَ فِي الْقَومِ خيلٌ يسِيرةٌ
: قُلْت: قَالَ. لَبكُم مِنها فَاصنعوا بِهِ هكَذَافَما غَ، إِنَ لِهذِهِ الْبهائِمِ أَوابِد كَأَوابِدِ الْوحشِ

ما : أَفَنذْبح بِالْقَصبِ؟ قَالَ، ولَيس معنا مدى، إِنا لاَقُو الْعدو غَدا، يا رسولَ االله
مالد رههِ فَكُلُوا، أَنلَياالله ع ماس ذُكِرو ،الظُّفُرو نالس سلَي ،ذَلِك نع ثُكُمدأُحسا : وأَم

ظْمفَع نةِ، السشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو# . 

<|†�Ö] 

J ديثالذَّكَاة: موضوع الْح. 
J اتدفرالْم : 

فَةِ$: قَولُهلَيارح : #بِذِي الْحالش لقن-ذَكَركَان من -ابن الْمذَا ملَى أنَّ هع 
نص علَى ، ولَيست الْمهل الذي بقُرب من الْمدينة، ادة وذات عرقتِهامة بين ج

 ". الْمؤتلِف والْمختلِف من أسماء الأماكن"منهم الْحازمي فِي ، ذلك أهلُ العلم
وعج اسالن ابولٌ " الناس: "فَأَصفعم���" ابو، "أص"وعفاعل" ج . 

                                                           

أبو رافع الْمدنِي، : ، ويقالرافع بن خديح بن رافع بن عدي الأوسي الأنصاري، أبو عبد االله) ١(
صحابِي جليل، أول مشاهده أُحد، ثُم الْخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل قبل 

 .ذلك
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وغَنما اسم ، ولا واحد له من لفظه، اسم جنس" الإبل ":وأَصابوا إِبِلاً وغَنما
 . جنس أيضا

وقد ورد أنَّ أمير السرية أو أمير الغزو ، فِي مؤخرهم: أي: فِي أُخريات الْقَومِ
 .وهذَا يدل علَى ما ذكر، وفِي مؤخرهم إذا قَفَلَ، يكُونُ فِي أول الْجيش إذا غَزى

وا$ :قَولُهحذَبلُوا وجفَع ،وروا الْقُدبصنوا من تلك : أي: #وحم ذَبهأن
 . ولَم ينتظروا القِسمة، الْمواشي

 بِيالن رجفَأم ورِ فَأُكْفِئَتأي: بِالْقُد :قروالْم أكُفِئَ اللَّحم . 
 عشر   جعلَ البعير عدل : أي " عدلَ " معنى  :  عشرةً مِن الْغنمِ بِبعِيرٍ  :  ثُم قَسم فَعدلَ 

 . شياه
قَولُه :$عِيرا بهمِن دأي: #فَن :برهو فَر ،كسمأن ي عنوامت . 

ماهيفَأَع وهوا البعير ليأخذوه: أي: فَطَلَبم طَلَبهفُوره، أنبن ماهفَأعي . 
لٌ$: قَولُهيمِ خكَانَ فِي الْقَوةٌوسِيرلَى أخذه: # يع تِهِمم قُدردتعليل لع. 

 .رماه رجلٌ منهم بسهم: أي: فَأَهوى رجلٌ
 . أمسكَه بذلك السهم بإذن االله تعالَى: أي: فَحبسه االله تعالَى

 بِيجفَقَالَ الن :$ابِدائِمِ أَوهذِهِ الْبعنِي: #إِنَّ لِها : يهعضحشأنَّ بالو فُورنفُر ني  . 
ابِدالأَوآبدة: و عمحش، جةُ من الوافرقَال، والآبدة هي النا؛  : يودأبِد أُبي دأَب

 . كَنفَر ينفِر نفُورا
كَذَا$: قَولُهوا بِهِ هعنا فَاصهمِن كُما غَلَبأي: #فَم :كُما غَلَبتقدروا عليه، م ولَم . 
نكَذَافَاصوا بِهِ هأي: ع :يدوا الصرما تكَم وهمار . 
ولَ االله: قُلْتسا ري ،غَد ودا لاَقُو الْعا: أي: اإِنغد ودلقَى العنا أن ، سمولرب
 . وليست معنا مدى، نغنم منهم
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 . بهوهي الشفرةُ أو السكين الذي يذبح ، جمع مدية: والْمدى
وهي ما ، الْمراد بالقَصب اللِّيطَة الَّتِي تكون علَى القَصب: أَفَنذْبح بِالْقَصبِ

 . بلغتنا الدارجة" حلالة"تسمى 
 .’ا"  قشر القصب، والْجمع ليط بوزن ليف    :اللِّيطَة  ":  قال فِي مختار الصحاح    

 . ن كثير كَجريان النهرأي أسالَه بِجريا: ما أَنهر الدم: قَالَ
وذكر اسم   ، إنهار الدم   : ما جمع هذين الأمرين     : أي  : وذُكِر اسم االله علَيهِ فَكُلُوا       

   .] ١١٨:الأنعام [ ﴾     ﴿ : �االله عليه؛ فَلَكُم أن تأكُلُوا؛ لقوله        
قَولُه :$الظُّفُرو نالس سة " ليس: "#لَيا استثنائينىهعنبِم :والظُّفُر نإلاَّ الس . 
قَولُه :$ذَلِك نع ثُكُمدأُحسوالظُّفُر: أي: #و نذكية بالسنع التب مبعن س :

$ظْمفَع نا السةِ، أَمشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو# . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

 جم كانوا فِي غَزوة من الغزوات مع النبِي  أنه�يخبِر رافع بن خدِيج 
فَذَبحوا من تلك النعم ، وأنهم أصابوا نعما كثيرة، ذو الْحلَيفَة: بِمكَان يقَالُ له

فَأتى إليهم وقد نصبوا ،  متأخراجوكَانَ النبِي ، ولَم ينتظروا القسمة، قبل قسمته
ورالقُد ،دما فَعلَهما ورور فَكَفَأها بالتراب: أي- إلَى القُداهشإن : وقَالَ. -ح

 . النهبة ليست بأحل من الْميتة
 : أي -وحينئذٍ ذَبح كُلٌّ منهم مِما أصاب         ، البعير بعشر من الغنم      : ثُم قَسم فَعدلَ   
ورماه ، وا عليه لقلة الْخيل ولَم يقدر-فَر: أي-فَند بعير ، -من نصيبه الْخاص به

، إِنَّ لِهذِه الْبهائِمِ أَوابِد كَأَوابِدِ الْوحشِ$: جفَقَالَ النبِي ، فَحبسه االله، رجلٌ بسهم
 . #فَما ند علَيكُم مِنها فَاصنعوا بِهِ هكَذَا
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J ديثفقه الْح: 
صرف فِي الأموال الْمشتركَة كَالغنيمة يؤخذ من الْحديث تحريم الت: أولاً

 .وغيرها بغير إذن من أصحاب الْحقُوق أو الإمام
 حيث كانوا يكُونونَ -رضوان االله تعالَى عليهم-فيه فضيلة للصحابة : ثانيا

 .فِي الغزوات يصيبهم الْجوع والْحاجة فيصبِرونَ
 أصحاب  كَانَ يمنح   �أنَّ االله    . # ا إِبِلاً وغَنما   فَأَصابو   $: يؤخذ من قوله    : ثالثًا  
 .  وفِي هذه الغزوة قد أصابوا إبلاً وغَنما          ،  رزقًا يزيل به ما علَيهم من الشدة            جرسوله   

 .  لذلكجونصبوا القُدور ظَانين إباحة النبِي             ، أنَّ القَوم عجلُوا وذَبحوا       : رابعا  
،  والْمرقفَأكفَأَ قُدورهم بِما فيها من اللحم         ،  غَضب علَيهم   جأنَّ النبِي    :  خامسا 

 . ؛ ليكون ذلك أبلغ فِي الزجر-حشاها بالرمل وهو التراب: أي-ورملها 
مشيرا إلَى أنَّ ما . ليست النهبة بأحل من الْميتة:  قَالَجأنَّ النبِي : سادسا
بر نعتلوه يرك قبل قسمتهفَعشتوا من شيء محم ذَبههبة؛ لأن . 
 . يؤخذ منه عقُوبة الأمير لرعيته إذا حصلت منهم مخالَفَة: سابعا
وهذَا فيه ،  قَسم بعد ذلك فَعدلَ عشرا من الغنم ببعيرجأنَّ النبِي : ثامنا

،  يعدل سبع شياه فِي الأضاحي والْهديأنَّ البعير: جمخالفَة لِما ثبت عن النبِي 
، وتكون هذه القصة مخصوصة بذلك، فَإما أن يكُونَ الغنم الذي أصابوه صغارا

وإما أن يكُونَ التقدير الذي فِي الْهدي والأضاحي يختلف عن ، فتعتبر واقعة عين
 . التقدير فِي القسمة

لَم يقدروا : أي-فَطَلَبوه فَأَعياهم ، -فَر: أي-ها بعِير فَند مِن$: قوله: تاسعا
وفِي هذَا دليل علَى أنَّ ما توحش . #فَحبسه االله تعالَى، فَرماه رجلٌ بِسهمٍ، -علَيه 

 . من البهائم تكون ذَكَاته كَذَكَاة الصيد؛ فَيذَكَّى بالعقر
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،   عمر وابن  ، وابن مسعود    ،  علي  :  ن قَالَ بِجواز عقر الناد        ومِم : قَالَ ابن الْملقن       
، البصريوالْحسن ، وعطَاء بن أبِي رباح، وطاوس، -من الصحابة: يعنِي-وابن عباس 

 ، -ابن زيد: لعله-وحماد ، والْحكم بن عيينة، والأسود بن يزيد من التابعين، والشعبِي
وأبو حنيفة هؤلاء من أتباع ، -سفيان الثوري: أي-والثوري ، راهيموالنخعي إب

، وداود، والْمزنِي، وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، الأتباع
إنَّ ما ند من البهائم يكُونُ حكمه كَحكم : هؤلاء كُلُّهم قالوا: أي. والْجمهور

 . الصيد فِي الذَّكَاة
لا يحل : ومالك، والليث بن سعد، وربيعة الرأي، د بن الْمسيبوقَالَ سعي

 . إلاَّ بذَكَاته فِي حلْقِهِ كغيره
 . بتصرف’ا. وحديث رافع حجة علَيهم: قَالَ

فإن ، أنَّ ما ند من البهائم يرمى. #فَاصنعوا بِهِ هكَذَا$: يؤخذ من قوله: عاشرا
،  وكَانَ الرامي قد سمى االله عليه، أما إذا مات من ذلك،  ذُكِّيأُدرِك قبل الْموت

 .ورماه بِما يسيل الدم وينهره؛ فهو يعتبر مذَكى
فكذلك ، كَما أنَّ ما ند من البهائم تكون ذَكَاته ذَكَاة صيدٍ: الْحادي عشر

 . يذَكَّى كتذكية البهائمما قُدِر عليه من الصيد قبل أن يموت فهو
ولَيس معنا ، إِنا لاَقُو الْعدو غَدا، يا رسولَ االله: قُلْت$: قوله: الثانِي عشر

وقد ورد بالْحِجارة أو ما . # أَفَنذْبح بِالْقَصبِ-لَيس معنا سكَاكِين: أَي-مدى 
 . #وذُكِر اسم االله علَيهِ فَكُلُوا، هر الدمما أَن$: جفَقَالَ النبِي ، أشبه ذلك
 :  يؤخذ من هذَا أنَّ فِي ذَكَاة البهائم شرطين●
 .أن يذَكَّى بِما يسيل الدم وينهره: الشرط الأول -
 . أن يذكُر اسم االله عليه: الشرط الثانِي -
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ورطَان فَهذَان الشت فيه هفَّروا تذَكَّىفَمم . 
والْحاد من الْحِجارة والزجاج يختلف فِي ، أنَّ ليطة القَصب: الثالث عشر

فَما كَانَ جلده أقوى لا ينهر دمه ، إنهار الدم باختلاف الْحيوان الذي يذَكَّى به
وز أن يذَكَّى به أولاد        أما القَصب فيج  ،  إلاَّ السكين أو السيف فلابد من استعمالِهِما فيه             

ما أسالَه      : أي . # ما أَنهر الدم    $: ج فَقَول النبِي    ، أو ما أشبه ذلك    ، الغنم الصغار والطيور      
     امع كْمامع          ، بكثرة حوأوتِي ج نلَى مع هلاماالله وس اتلَوالكلمفَص . 

حش إذا كَانَ مقدورا عليه؛ لابد أن إنَّ الْمتو: سبق أن قُلْت: الرابع عشر
 . يذَكَّى كَذَكَاة الْحيوانات الآنسة
وأراد أن ، فَمن كَانَ عنده مجموعة من الأرانب: ونضرب لذلك مثلاً ليتضح

بل يجب    ،  فلا يجوز أن يذَكيها كَذَكَاة الصيد ما دام قادرا علَيها          ، يذبح منها للأكل   
 .  الْحلْقِليه أن يذَكِّيها ذَكَاة الْحيوانات الآنسة؛ بأن يأخذَ الأرنب ويذبحها من                     ع

وما ، ما هي الذَّكَاةُ الْمشروعة فِي الْحيوان الآنس كَالغنم والبقر: الْخامس عشر
 ؟ أشبه ذلك

هلقُوم؛ لأنَّ قَطْعريء والْحكُونُ الذَّكَاةُ بقطع الْممتا يسيل به الدوفِي ، م
 .وهو ما يسمى بالنحر، حق الإبل طعنها فِي اللبة

أو أنها ، هل التسمية مشروطَة فِي الْحيوان الذي يذَكَّى ويذبح: السادس عشر
 ؟ فإن ترِكَت نِسيانا صحت الذَّبِيحة، واجبة

 -رحِمه االله-وما ذَهب إليه الإمام أحمد ، هذَاوقد اختلَف أهلُ العلم فِي 
ولكن التسمية فِي ذلك ، من أنَّ الذَّكَاةَ فِي حق البهائم الآنسة بذكر اسم االله عليه

 . وإنما تكُونُ شرطًا فِي الصيد، لَيست بشرط
يظهر منه أنه شرط فِي ذَكَاة . #وذُكِر اسم االله علَيهِ$: قَولُه هنا: السابع عشر
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 ؟ فَما هو الدليل الذي صرفَه عن الشرطية إلَى الوجوب: الْحيوان الآنس
ابودِيثٌ فِي ذلك: الْجلنا ح مقَدت ، بِيأنَّ الن وجوها $:  قِيلَ لَهمإِنَّ قَو
#سموا أَنتم وكُلُوا:  علَيهِ أَم لا؟ قَالَلا ندرِي ذُكِر اسم االلهِ، يأتونا بِلَحمٍ

فَكَانَ . )١(
ويستقر الأمر فِي ذلك أنَّ         ،  هذَا الْحديث صارفًا لِهذَا النص من الشرطية إلَى الوجوب              

 . الْمذَكَّاةفإن ترِكَت نِسيانا جازت       ، وليست بشرط    ، التسميةَ فِي الذَّكَاة واجبةٌ      
ما أَنهر $: هذَا استثناء من قوله. #لَيس السن والْظُّفُر$: قَولُه: امن عشرالث

من والظفر: أي. #الدقَالَ، إلاَّ الس :$ذَلِك نع ثُكُمدأُحسو :ظْمفَع نا السذُ . #أَمؤخوي
كَما أنه لا يجوز الاستنجاء ، الْجِنمنه أنَّ العظام لا يجوز الذَّبح بِها؛ لأنها طَعام 

 . والاستجمار بِها
، سكَاكين الْحبشة: أي. #وأَما الظُّفُر فَمدى الْحبشةِ$: قوله: التاسع عشر

 .فَابتعِدوا عن ذلك، وأنتم منهِيونَ عن التشبه بالكُفَّار
ولَم يبق علَى أمته ،  ما يشكل علَيهم بين لأمته كُلَّجأنَّ النبِي : العشرون
لاَ يزِيغُ عنها إِلاَّ ، تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلِها كَنهارِها$: جوقد قَالَ ، شيء مشكل

الِكاس. #هباختلاف الن لفختإلاَّ أنَّ علم ذلك ي ، ا لَما ملَّمنالله الذي ع مدفَالْح
 . ذلك فضل االله علَينا، نعلمنكُن 

 . وصلَّى االله علَى نبينا محمد وعلَى آله وصحبه وسلِّم
 

J@J@J@J@J 

                                                           

 ).٢٠١ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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إنَّ جمع : وقد يقَالُ، جمع ضحية: ويقَال، جمع أضحية: الأضاحي
 .ضحايا: وجمع الضحية، أضاحي: الأضحية

والأصل فِي مشروعيتها ما ذَكَره ، ة باسم زمن فعلهاسميت الضحي: قيل
،  أنه أتى إلَى ابنه إسماعيل بِمكَّةَ وهو غُلام� عن نبيه وخليله إبراهيم Tاالله 

               ﴿: وقَالَ له
 . ]١٠٢:الصافات[ ﴾     

ويعلم ، إسماعيل هو أيضا من أنبياء االله ولا عجب من هذَا الْجواب؛ إذ إنَّ
قا الأنبياء حؤيافَقَة، أنَّ روبالْم اببانِي، فَأجمن أبيه إنفاذ الأمر الر سمبل الت :

 . ]١٠٢:الصافات[ ﴾          ﴿
أتذبح ابنك : فَاعترضه الشيطَانُ يقُولُ، فَذَهب به إلَى حيثُ أمره جبريل

فَرماه ، فَقَالَ له مثل ذلك، وانتقَلَ إلَى مكَان آخر، فَرماه بِحجر! علَى رؤيا؟
وعزم علَى ، ولَم ينتقل، فَاعترضه فَرماه بِحجر، وانتقل إلَى الْمكَان الثالث، بِحجر

   ﴿: Tقَالَ االله ، فَجاءَه جبريل بالفداء كبش من الْجنة، إنفاذ الأمر
 .ج لأمة محمد Tوشرعها االله ، فكانت سنة. ]١٠٧:الصافات[ ﴾

J@J@J@J@J 
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بِكَبشينِ  جضحى النبِي $:  قَالَ� أَورد فِيهِ حدِيثَ أَنسِ بنِ مالِكٍ ]٤٠٦[
 .#ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما، وسمى وكَبر، ذَبحهما بِيدِهِ، أَملَحينِ أَقْرنينِ

لَحالأَمو :رالأَغْب ،اضيبو ادوالَّذِي فِيهِ س وهو . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضيد منها، الأضحية واختيارها:  موأفضلية الْج. 
Jاتدفرالْم  : 

 .ذَبحهما ضحايا: أي: ضحى
 .خروف: ويقَالُ له. كبش: يقَالُ له، ر من الضأنهما الذُّكُو: بِكَبشينِ
بأن ، أو بياض يخلطه سواد، تفسير الْملُوحة بأنها بياض اللون: أَملَحينِ

 .وشيء من البطن، والركَب، والفَم، يكُونَ السواد يحيط بالعينين
 . ا قُرونأنهما كبار قد بدت لَهم: يعنِي: أَقْرنينِ

 . باشر الذَّبح بيده: أي: ذَبحهما بِيدِهِ
ركَبى ومسواالله أكبر، باسم االله: قَالَ: أي: و. 

 .وهو جانب العنق، جمع صفْحة: ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما
Jالِيمى الإجعنالْم : 

،  - ضحيتينجعلَهما: أي-بكبشين  ضحى ج أنَّ النبِي �يخبِر أنس بن مالك 
ولَم يستنب أحدا ، وأنه ذَبحهما بيده، وأنَّ لَهما قرنين، موصوفين بِملُوحة اللون

 .ووضع رجله علَى صِفَاحهما، وسمى وكَبر علَى الذَّبح، فِي الذَّبح
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Jديثفقه الْح : 
ولا خلاف أنها من شرائع ،  الأضحيةيؤخذ من الْحديث مشروعية: أولاً

 . وهي سنة مؤكَّدة، الدين
وبه قَالَ ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه: قَالَ ابن الْملقن علَى الكفاية قَالَ

:  وقَالَ أبو حنيفَة، -هو محمد بن الْحسن: قُلْت-ومحمد ، وأبو يوسف، أحمد
لَى الْمةٌ عاجباب، قيمين من أهل الأمصارهي وصا النوبِهجر فِي وبعتوي. 

 : وأقول
وهو الذي تدل ، أنَّ الأضحية سنة مؤكَّدة علَى الْموسر دون الْمعسر: أولاً
 . عليه الأدلة

، أو البقر، هل هو الإبل: اختلَف أهل العلم فِي الأفضل من الأنعام: الثانِي
 الواحدة من الإبل الْمعتبرة فِي الْهدي والأضحية تكفي عن ؟ ولا شك أنَّأو الغنم
 . وكذلك البقر، سبعة

 ضحى بكبشين كَما جأنَّ الأفضل فِي الأضحية هو الغنم؛ لأنَّ النبِي : ثالثًا
 أن -وهو عقبة بن عامر-فَأمر أحد أصحابه ، وأنه مرة كَانَ عنده غَنم، فِي الْحديث

كَما جاءَ ، ضح به أنت: جفَقَالَ له النبِي ، وبقي منها تيس عتود، سمها بين صحابتهيق
 يقْسِمها علَى  أَعطَاه غَنماجأَنَّ رسولَ االلهِ $: �ذلك فِي حديث عقْبة بنِ عامِرٍ 

#ضح بِهِ أَنت:  فَقَالَ،جفَذَكَره لِرسولِ االلهِ ، فَبقِي عتود، صحابتِهِ ضحايا
)١(. 

                                                           

، )٢٣٠٠(رقم ، وكالة الشريك فِي القسمة وغيرها: باب، رواه البخاري فِي كتاب الوكالة) ١(
، وفِي كتاب الأضاحي، )٢٥٠٠(رقم ، قسمة الغنم والعدل فيها: باب، لشركةوفِي كتاب ا

 ، سن الأضحية : باب ، ورواه مسلم فِي كتاب الأضاحي       ، )٥٥٥٥(رقم  ، جفِي أضحية النبِي  : باب
ما جاءَ فِي الْجذع من الضأن فِي : باب، والترمذي فِي كتاب الأضاحي، )١٩٦٥(رقم 

= 
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ويعتبر الثنِي فِي الإبل والبقر ، السن الْمعتبرة فِي الأضاحي هي الثنِي: رابعا
 الْجذع ولا يجزئ  ،  ويجزئ فِي الضأن الْجذع إذا كَانَ ضخما           ،  والْمعز دون الضأن     

 . من غير الضأن
 للأضحية بالنسبة   ،  نثى فِي جميع بهيمة الأنعام       أنَّ الذَّكَر أفضل من الأ   : خامسا 

 . والْهدي
 والْملُوحة .# كَبشينِ أَملَحينِ   $: ينبغي مراعاة اللون كَما جاءَ فِي الْحديث          : سادسا  
أو البياض الذي ، هل الْمراد بِها البياض الْمحض: واختلَف أهلُ اللغة، هي البياض

 والركبتين؟ ، والأزماع، والفم، سواد قليل حول العينينيخلطه 

وتكَلَّموا فِي اللون أنَّ ، وقد حثَّ العلَماءُ علَى ما يكُون لَحمه أفضل: سابعا
والظاهر أن التأثير فِي نكهة اللحم وذَوقه هو ، له تأثيرا فِي نكهة اللحم وذوقه

ضحى بِكَبشينِ ج أَنَّ النبِي $:  فِي بعض الأحاديثوقد ورد، الْخِصاء أو الوجاء
#موجوءَينِ

ومِما هو مجرب ومعروف بلا خلاف أنَّ لَحم الْمخصي أفضل . )١(
                                                           

= 

،   )٤٣٧٩(رقم ، الْمسنة والْجذعة  : باب، والنسائي فِي كتاب الضحايا  ، )١٥٠٠(رقم  ، الأضاحي
والدارمي ، )٣١٣٨(رقم ، ما تجزئ من الأضاحي: باب، وابن ماجه فِي كتاب الأضاحي

 ).١٩٥٤(رقم ، ما يجزئ من الضحايا: باب، فِي كتاب الأضاحي
 كَانَ إِذَا أَراد أَنْ يضحي؛ اشترى جأَنَّ رسولَ االله $ :بوأبِي هريرةَ ، لِحديث عائشةَ) ١(

فَذَبح أَحدهما عن أُمتِهِ لِمن شهِد الله ، كَبشينِ عظِيمينِ سمِينينِ أَقْرنينِ أَملَحينِ موجوءَينِ
:  قَالَ الشيخ الألبانِي. #جر عن محمدٍ وعن آلِ محمدٍ وذَبح الآخ، وشهِد لَه بِالْبلاَغِ، بِالْتوحِيدِ
 ). ٣١٢٢(رقم ، أضاحي رسول االله: باب، سنن ابن ماجه فِي كتاب الأضاحي. صحيح

،  موجأَينِ يوم الذَّبحِ كَبشينِ أَقْرنينِ أَملَحينِجذَبح النبِي $: ولِحديث جابِرِ بن عبدِ االلهِ قَالَ
،   علَى مِلَّةِ إِبراهِيم حنِيفًا     ، إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَر السمواتِ والأَرض      : فَلَما وجههما قَالَ

  رِكِينشالْم ا مِنا أَنمو  ،       الَمِينالْع باتِي لِلهِ رممو اييحمكِي وسنلاتِي ولا، إِنَّ ص لَه رِيكش    ،
= 
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 . ولَحم الْموجوء أفضل من لَحم الفحيل، من لَحم الْموجوء والفحيل
، قُطِعت وهو صغير: معنىبِ، هو الذي سلبت خصيتيه: الْخصي: ثامنا
 . هو الذي رضت عروق خصيتيه وهو صغير: والْموجوء

وقد نص علَى أربعة ، أنه يشترط فِي الأضحية سلامتها من العيوب: تاسعا
، اء البين عورهاالعور: وهي، من العيوب الَّتِي تمنع التضحية بالدابة الَّتِي اتصفَت بِهاأنها 

الَّتِي والعجفَاء    ، والْمريضة البين مرضها    ، والعرجاء الَّتِي لا تطيق الْمشي مع الصحاح        
وقطع الأذن عيبا ، وجعلُوا كسر القرن، )١(أو ما أشبه ذلك، لا تنقي من الكبر

 . )٢( أكثر من النصفوقَدروا ذلك بأن يكُونَ، يمنع التضحية بِما وقَعت فيه
                                                           

= 

  لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو ،  لَكو كمِن متِهِ ، اللَّهأُمدٍ ومحم نعو ، راالله أَكْبمِ االلهِ وبِاس . ثُم
حا. #ذَبايحأبو داود فِي كتاب الض اهوا: باب، رايحب من الضحستا ي٢٧٩٥(رقم ، م( ،
 .  -رحِمه االله-ضعفَه الألبانِي وقد 

، ماذَا يتقَى مِن الضحايا؟ فَأَشار بِيدِهِ:  سئِلَجأَنَّ رسولَ االلهِ $: لِحديث البراءِ بنِ عازِبٍ) ١(
الْعرجاءُ  : -جولِ االلهِ يدِي أَقْصر مِن يدِ رس: ويقُولُ، وكَانَ الْبراءُ يشِير بِيدِهِ- أَربعا: وقَالَ

رواه . #والْعجفَاءُ الَّتِي لا تنقِي   ، والْمرِيضةُ الْبين مرضها  ، والْعوراءُ الْبين عورها   ، الْبين ظَلْعها 
، )١٠٤١(رقم ، ما ينهى عنه من الضحايا: باب، مالك فِي الْموطأ فِي كتاب الضحايا

وأبو داود ، )٤٣٧١، ٤٣٧٠، ٤٣٦٩(رقم ، العرجاء: باب، والنسائي فِي كتاب الضحايا
وابن ماجه فِي كتاب ، )٢٨٠٢(رقم ، ما يكْره من الضحايا: باب، فِي كتاب الضحايا

، والترمذي فِي كتاب الأضاحِي، )٣١٤٤(رقم ، ما يكْره أن يضحى بِهِ: باب، الأضاحِي
 .وصححه الألبانِي). ١٤٩٧(رقم ، ما جاءَ فِي فَضل الأضحِية: باب

)٢ ( لِيديث علِح� :$ بِينِجأَنَّ النالْقَراءِ الأُذُنِ وبضى بِعحضى أَنْ يهأبو داود فِي . # ن اهور
 ، اجه فِي كتاب الأضاحي  وابن م ، )٢٨٠٥(رقم ، ما يكْره من الضحايا: باب، كتاب الضحايا

فِي : باب، والترمذي فِي كتاب الأضاحي، )٣١٤٥(رقم ، ما يكْره أن يضحى به: باب
 .-رحِمه االله تعالَى-الْحديث ضعفَه الألبانِي ، )١٥٠٤(رقم ، الضحية بعضباء القرن والأذن
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، الْخراج ليس بعيب؛ لأنه من خارج اللحم وتحت الْجِلد فَقَط: عاشرا
 .فليس له تأثير فِي اللحم

أنَّ من له أربع زوجات؛ فَلَه أن يضحي بأضحية واحدة؛ : الْحادي عشر
 .لأنَّ الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته

 . ستحب للمضحي أن يتولَّى ذبح أضحيته بنفسهأنه ي: الثانِي عشر
 .  بذلك أمرجوالنبِي ، أن يسمي علَى ذَبحها؛ لأنَّ االله أمر بذلك: الثالث عشر

،  يستحب أن يصرع الأضحية أو الْهدي علَى جنبها الأيسر: الرابع عشر
، كُون معه من يمسك برجليها إن أمكَنوي، ويضع رجله علَى صفحتها اليمنى

 .ويسمي ويكبر عند الذَّبح، ويمسك السكين باليمين
 . وهذَا من السنن، أن يستقبل بِها القبلة عند الذَّبح: الْخامس عشر
 ، الْمذَكَّىأنَّ التسمية واجبةٌ فِي    " باب الصيد  " قد تقَدم لنا فِي    : السادس عشر    
  ج   فَإذَا تركَها الْمذَكِّي نسيانا؛ فَإنَّ الْمذَكَّى حلالٌ؛ لقول النبِي                   ، وليست بشرط فيه      

لاَ ندرِي ذُكِر ، إِنَّ قَوما يأتونا بِلَحمٍ، يا رسولَ االلهِ: أَنَّ قَوما قَالُوا$: حين سئل
# وكُلُواسموا أَنتم: اسم االلهِ علَيهِ أَم لا؟ قَالَ

)١( . 
فَلَو لَم ، ويهدي، ويتصدق، السنة فِي الأضحية أن يأكُلَ منها: السابع عشر

 . هل تجزئ عنه؟ هذَا محل خلاف: يتصدق
فإن ذُبِحت ، لا تجزئ الأضحية إلاَّ إذا ذُبِحت يوم النحر بعد الصلاة: الثامن عشر
 . )٢( نيارا فِي حديث البراء بن عازب وقصة خاله بردة بنكَم، قبل الصلاة بطلت

                                                           

 ).٢٠١ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
)٢ (قبيث سدباب العيدين" فِي الْح) " ٥٠ ص٣ج.( 
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أنَّ وقت الذَّبح هو النهار دون الليل علَى الأصح فِي يوم العيد : التاسع عشر
 . يعتبره من وقت الذَّبحالثالث عشروعند الشافعي اليوم ، واليومين بعده

ن شعره أو أظفاره إذا دخلَت أنَّ الْمضحي منهي أن يأخذَ م: العشرون
 . -عشر ذي الْحِجة: أي-العشر 

 . ؟ فِي هذَا خلاف بين أهل العلموهل النهي للتحريم أو للتنزيه
؟ فِي هذَا خلاف أم يختص برب البيت، وهل يدخل فِي ذلك الزوجة والأولاد 

 . وباالله التوفيق، أيضا

 

 

 

J@J@J@J@J 
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وما عدا ذلك فَهو ، ويقصد به هنا الأشربة الْمحرمة، جمع شراب: الأشربة
 . مباح

 : والأشربة الْمباحة أربعة
 . الْماء-١
 . واللبن-٢
 .  والعسل-٣
 ما اعتصِر من الفَواكة ولَم يكُن فيه مظنة الإسكار؛ فهو مباح حلالٌ، -٤

ا مرأممخالت دلَغَ إلَى حجب تركه ، ا بحرم؛ يذًا فهو مبنتا أو مصرعتاء كَانَ موس
 . ويحرم شربه

وتستنزف ، وتفسد الأخلاق، أنها تذهب العقل: والعلة فِي تحريم الْخمر
  ﴿: وقد أشار القرآن إلَى العلة فِي تحريمها حيث يقُول تعالَى، الْمال
               
                

 . ]٩١-٩٠:الْمائدة[ ﴾   
ولقد كَانَ تعلُّق العرب بالْخمر شديدا؛ فلذلك تدرج االله معهم فِي 

     ﴿ : �فأول ما جاءَ التعريض به فِي قوله        ، تحريمِه  
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فالتعريض . ]٢١٩:البقرة[ ﴾         
 .  التحريم بالْخمر والْميسر بأنَّ إثْمهما أرجح من نفعهما ترجيح لِجانب                 �من االله   

وأبيح للناس شربها ، ثُم بعد ذلك حرمت الْخمر فِي أوقات الصلاة وقربِها
     ﴿: �إذا كَانَ فِي وقت بعيد عن الصلاة؛ لقوله 

: وهو، وكَانَ لذلك سبب. ]٤٣:النساء[ ﴾      
$دِهِمتِ أَحيوا فِي بعمتةِ اجابحالص ضعرٍ، أَنَّ بمبِخ ماءَ لَهوا، وجِربوا ، فَشقَام ثُم

# تعبدونَعبد ماونحن ن، لا أَعبد ما تعبدونَ، قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ: فَقَرأ إمامهم، يصلُونَ
)١(. 

 أنزل تحريمها حين شرب �وهو أنَّ االله : -وهي النهائية-الْمرحلَة الثالثة 
 �علي   ولَما ذَهب  ، فَجب أَسنِمتهما   ، فَقَام إلَى شارفين لعلي بن أبِي طالب     ، حمزةُ

 فَرفَع - سكران:يعنِي  -إلَى حمزةَ وهو ثَمل       ج جاءَ النبِي     ،  شاكيا   جإلَى النبِي    
#ما أَنتم إِلاَّ عبِيد لأَبِي$: وقَالَ، بصره إليه

)٢( . 
 :أورد فيه ثلاثة أحاديث

                                                           

فَدعانا ، صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عوفٍ طَعاما$: الْحديث هو عن علِي بن أبِي طَالِبٍ قَالَ) ١(
ا أَيها قُلْ ي: فَقَدمونِي فَقَرأت، وحضرتِ الصلاةُ، فَأَخذَتِ الْخمر مِنا، وسقَانا مِن الْخمرِ

   ﴿: فَأَنزلَ االله تعالَى: قَالَ، ونحن نعبد ما تعبدونَ، لا أَعبد ما تعبدونَ، الْكَافِرونَ
 رواه الترمذي فِي كتاب تفسير .#﴾         
: باب، وأبو داود نحوه فِي كتاب الأشربة، )٣٠٢٦(رقم ، ومن سورة النساء: باب، القرآن

 ..وصححه الألبانِي، )٣٦٧١(رقم ، تحريم الْخمر
وفِي كتاب ، )٣٠٩١(برقم ، فرض الْخمس: باب، رواه البخاري فِي كتاب أبواب الْخمس) ٢(

: باب، ورواه مسلم فِي كتاب الأشربة، )٤٠٠٣(رقم ، شهود الْملائكة بدرا: باب، الْمغازي
وأبو داود فِي كتاب الْخراج ، )١٩٧٩(رقم ، نها من عصير العنبتحريم الْخمر وبيان أ

 ).٢٩٨٦(رقم ، فِي بيان مواضع قسم الْخمس وسهم ذي القُربى: باب، والإمارة والفيء
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]٤٠٧[  رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االله $: ب عسرِ ربلَى مِنقَالَ ع رمج أَنَّ ع : 
ا النه؛ أيدعا بأَمرِ، اسمالْخ مرِيحلَ تزن هةٍ، إِنسمخ مِن هِيبِ: والْعِن رِ، مِنمالتو ،

ثَلاَثٌ ودِدت أَنَّ رسولَ ، ما خامر العقْلَ: والشعِيرِ، والْخمر، والْحِنطَةِ، والْعسلِ
وأَبواب مِن أَبوابِ ، والْكَلالَةُ، الْجد: ي إِلَيهِ كَانَ عهِد إِلَينا فِيهِن عهدا ننتهِجاالله 
 . #الربا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضمر:  مم الْخحريت. 
Jاتدفرالْم  : 

   رمغطية         :  الْخخمير وهي التوذٌ من التأخطِّي العقل        ، مغمر يفيذهب  ، ولكون الْخ
، ولا يميز بين الأشياء، يمة لا يشعر بشيءويظل مثل البه، الإحساس من الإنسان

فيقع منه ، وتذهب بإحساسه، فمن أجل ذلك حرم االله الْخمر؛ لأنها تغطِّي العقل
 . الفحش فِي القول والفعل لغياب العقل عنه

م وقد ذَكَروا أنَّ قَوما من أهل الْجاهلية تركُوا الْخمر فِي الْجاهلية؛ فَلَ
فَذُكِر عن قيس بن عاصم الْمنقري أنه شرب ، يشربوها لِمواقف حصلَت لَهم

فَلَما صحا فإذا ابنته تشتكي إليه أنه غَمز عجيزتها؛ فَترك شربها وهو  ، الْخمر
شركالعذرة إلَى فيه؛ فَ، م رفَعة بسكران ياهليأبو بكر فِي الْج رلَى نفسه ومع مرح

وكَم قد سمِع الناس أنَّ بعض الناس يسكرون؛ فَيقَع علَى ، الْخمر فِي الْجاهلية
 . أو ما أشبه ذلك، أو أمه، أو بنته، أخته

، والعسل، والتمر، العنب: وهي، ثُم ذَكَر الْخمسة: وهِي مِن خمسةٍ: قَالَ
 . غَطَّاه كَما سبق: أي. #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: ثُم قَالَ، يروالشع، والْحِنطَة
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 . ثَلاث مسائل: أي: ثَلاَثٌ
تددو :يتنمت . 

ثُم ذَكَر هذه الثلاث : عهِد إِلَينا فِيهِن عهدا ننتهِي إِلَيهِ جأَنَّ رسولَ االله 
 . وأَبواب من أبواب الربا، والكَلالَةُ، الْجد: وهي، الْمسائل

قَولُه :$دأي: #الْج :دميراث الْج . 
.  كُلُّ ميت لا ولَد له ولا والد:  هو-علَى القول الأصح-الكلالة : والكَلاَلَةُ

 .  إذا انعدم الأصل والفرع فهو كلالة: أي
 .هو الأب والْجد: الأصل
 . وابن الابن، بنهو الا: والفرع

ا$: قَولُهبابِ الروأَب مِن ابوأَببا: أي: #وائل فِي الرسأنه م الظَّاهر . 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 وعلَى منبره هذه ج فِي مسجد رسول االله �خطَب عمر بن الْخطَّاب 
وفِي هذه الْخطبة دليلٌ للجمهور ،  أنَّ الْخمر ما خامر العقل�قَرر فيها ، الْخطبة

 . علَى أنَّ الْخمر لا يختص بالعنب كَما قالت الْحنفية
 رمع ائل فيها إشكال عندهم�وقد ذَكَرسته أنَّ ثلاث مطبى ،  فِي خنمت

هون إليه  فِي هذه الثلاث الْمسائل عهدا إلَى أمته ينتجأن لو كَانَ عهد النبِي 
، والْحمد الله أنَّ الأمر فِي هذه الثلاث الْمسائل قد وضح عند الْجمهور، فيها

 . وباالله التوفيق
Jديثفقه الْح : 

يؤخذ من هذَا الْحديث مشروعية الْخطبة علَى الْمِنبر لبيان الأمور : أولاً
 . الْمشتبهة
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 .فِي الْخطبة" أما بعد"مشروعية : ثانيا
 . مخاطَبة الناس بِما يجب بيانه لَهم: ثالثًا

:  أي -وهي من خمسة أشياء ،  أنه نزلَ تحريم الْخمر�أخبر عمر : رابعا
، والعسل، والتمر، العنب:  وهي-الْمستعمل فِي الْمدينة من الْخمسة الأشياء

ذ من هذَا أنَّ الْخمر ليس مقصورا علَى ما اتخِذَ من ويؤخ، والشعير، والْحِنطَة
أنَّ الْخمر كُل ما خامر : والْحق، -كَما قَرر ذلك أبو حنيفَة فِي مذهبه-العنب 
 . وبلَغَ إلَى حد الإسكار، العقل

صير إنما يحرم ع: وقَالَ أبو حنيفَة): ١٩٦ص/١٠ج(وقَالَ ابن الْملقن 
إلاَّ أن يطبخ ، فسلاقة العنب يحرم قليلها وكثيرها: قَالَ، ثَمرات النخل والعنب

 ... وأما نقيع التمر والزبيب فيحل : قَالَ. حتى ينقص ثلثاها

هذَا كلامه ما لَم . ولكن لا يحد شاربه، والنيء منه حرام: إلَى أن قَالَ
 . نقلاً عن ابن الْملقن. ’ا.  فَهو حرام بالإجماعفإن سكر، يشرب ويسكر
والقول ، فَإنَّ مذهب أبا حنيفة فيه تساهل كثير فِي شرب النبيذ: وبالْجملَة

وللحديث . #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: ما ذَهب إليه الْجمهور؛ لقول عمر: الْحق
أخرجه مسلم من طريق .  #وكُلُّ خمرٍ حرام ، كِرٍ خمركُلُّ مس$: الآخر الصحيح

: سئِلَ رسولُ االله عنِ الْبتعِ؟ فَقَالَ$): ٤٠٨(ولِحديث عائشة الآتِي رقم ، عمرو
امرح وفَه كَرابٍ أَسرل: والبتع. #كُلُّ شسهو نبيذ الع . 

، سواء كَانَ معتصرا أو نبيذًا، ارأنَّ كُلَّ ما بلَغَ إلَى حد الإسك: خامسا
امرح واء كَانَ من العنب أو من غيره؛ فَهووس . 

: � فِي كتابه إلَى العلة فِي تحريم الْخمر بقوله Tأشار االله : سادسا
  .]٩٠:الْمائدة[ ﴾        ﴿
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 سِريار  : والْمى بالقِممسا يم وجرى ل ، هلَى شيء يأخذه   وهو أن تعبة بعينها ع 
والعياذ -وهو يفضي بصاحبه إلَى الإفلاس ، فَهذَا هو الْميسر، الغالب من اللاعبين

 . وغَضب االله عليه فوق ذلك، -باالله
قَولُه :ابصالأَنا الأصنام: واد بِهرالْم . 

لاَمقَات: والأَزرخص ثلاث والش بكتأن ي وا، هافِي إحدوفِي ". افعل: "ه
ولا يكُون فيها شيءٌ يميزه   ،  ثُم يخلط بينها  ".  أَعِد : "وفِي الثالثة  ". لا تفعل :  "الثانية

فإن خرج ، ثُم يضعها ويأخذ واحدا منها من غير قصد لشيء منها، عن الآخر
هذه هي ،  أعاد وهكَذَا"أعد"وإن خرج ، ترك" لا تفعل"وإن خرج ، فَعلَ" افعل"

 . الأزلام
، والأنصاب، والْميسر، الَّتِي هي الْخمر،  بأنَّ هذه رجسTوقد أخبر االله 

وأنها من وسائل الشيطَان الَّتِي يحاول بِها إيقاع ، بأنها رجس كلها، والأزلام
ا االله عِبعسلمين؛ فلذلك داء بين الْمغضة والباوداالعنهإلَى الانتهاء ع هاد . 

والذي نحن بصدد قراءته عن  ، "الإعلام"حكَى ابن الْملقن فِي كتابه : سابعا
اهممر: "ابن دقيق العيد فِي كتاب له سم الْخحريمر فِي تأنه ، "وهج الْخ وذَكَر

        ﴿: �وهي قول االله ، يستفَاد من الآية
 أنَّ فِي هذه الآية والَّتِي بعدها عشرة أدلة .]٩٠:مائدةالْ[ ﴾    

 . وقد حاولت تفهم هذه العشرة الأدلة بقدر الإمكان، ولَم يذكُرها، علَى التحريم
 : فأقول

 .  نداء االله الْمؤمنين باسم الإيمان الْمقتضي للامتناع عما حرم عليهم-١
 . وما ذُكِر معه فِي أنها رجس من عمل الشيطَان حصر الْخمر -٢

 . وهي النجاسة،  وصفُها بالرجسية-٣
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 .  وصفُها بأنها من عمل الشيطَان-٤

 .  الأمر باجتناب هذه الأمور الْمتصفَة بالرجس-٥

 . رجاءُ الفلاح باجتنابِها-٦

وعِبادتها شرك؛ دليلٌ علَى ، -وهي الأصنام-  اقتران الْخمر بالأنصاب-٧
 .شدة قبحه

 أنَّ هذه الأمور الْمذكُورة طريق لتسلُّط الشيطَان علَى العبد واستيلائه -٨
 إرادة .]٩١:الْمائدة[ ﴾       ﴿: عليه؛ لقوله

 . الشيطَان وقصده إيقاع العداوة والبغضاء بين الْمسلمين

ومن هنا نعلم أنَّ ، وعن الصلاة خصوصا،  الصد عن ذكر االله عموما-٩
يريد كَيدنا ومضرتنا؛ لذلك دعا االله عباده الْمؤمنين إلَى ، الشيطَانَ عدو لنا

 ويجب أن نقُولَ نحن كَما قَالَ .]٩١:الْمائدة[ ﴾  ﴿: الانتهاء بقوله
 . تهيناان: الصحابة

 . فِي ذلك التنبيه علَى شرف العقل وفضله: ثامنا
أنَّ الشرع الشريف يحرم علَى الْمسلم كُلَّ ما فيه ضرر عليه فِي : تاسعا

 .عقله؛ لأنَّ العقلَ من الضرورات الْخمس الْمأمور بِحِفظها
فَإنَّ ، ة مفَاهيم الصحابة ولُغاتهمأنَّ الْمعتبر فِي الأحكام الشرعي: عاشرا

 .القرآن نزلَ بلغتهم
 . وإلْحاق الشيء بنظيره، فيه استعمال القياس: الْحادي عشر

: فيه جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق؛ أي: الثانِي عشر
 . #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: لقوله

، لقد استجدت فِي زمننا مخدرات أشد ضررا من الْخمر: الثالث عشر
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دولتنا : حفظها االله؛ أي-وأكثر فتكًا بالْمجتمعات؛ فلذلك فقد ارتأت الدولَةُ 
،  ومن أنواعها الْحشيش والْهِيروين،  أنَّ عقُوبةَ مهرب تلك الْمخدرات-السعودية

عة أرتأت دولتنا السته  -حفظها االله-وديقُوبع عمجتا للمالَها وإيصههريبأنَّ ت 
، ونشر الفَساد فيها، القتل؛ لأنَّ ذلك نوع من الْمحاربة وإفساد الْمجتمعات

 .وباالله تعالَى التوفيق، -حفظها االله-وهذه مبادرة موفَّقَة من الدولة 
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كُلُّ  :  سئِلَ عنِ الْبِتعِ؟ فَقَالَجأَنَّ رسولَ االله $: لشةَ عن عائِ ]٤٠٨[
امرح و؛ فَهكَرابٍ أَسرش# . 

<|†�Ö] 

 لِّفؤاالله-قَالَ الْم هحِمر- :عتلِ: الْبسبِيذُ الْعن . 
J ديثوع الْحوضلَى الإسكار:  مم عحريا، تعليق التسكرم كُني ا لَم؛ فَم

 كَانَ ينبذُ له إذا كَانَ صائما فِي أول جفَهو ليس بِحرام؛ ولذلك فَإنَّ النبِي 
 .ويشربه فِي آخره، النهار
Jاتدفرالْم  : 

، ثُم تاء مثناة فوق ساكنة، بباء موحدة مكسورة-البِتع : قَالَ ابن الْملقن
كَما قَالَ ، وهو نبيذ العسل، ثُم عين مهملَة، ي حكَاه الْجوهر-وبفتحها أيضا

 .’ا. الْمصنف
 .البِتع، والبتع: فتبين أنه بكسر الباء فِي اللغة الْمشهورة وبفتحها، أي

اء: قُلْتذُ فِي الْمنبا ياء شيئًا ، النبيذ اسم لِمنبذُونَ فِي الْموكَانَ الأولون ي
فإذا كَانَ نبيذ اليوم أو قبل أن ، أخذُونه ويشربونه فِي آخر النهارثُم ي، من الفَواكَه

يغلي  : أي-وبدأ ينش ، فَإذَا زاد عن اليوم والليلة، يتم له يوم وليلة؛ فهو مباح
 .  حرم-ويرتفع
Jالِيمى الإجعنالْم : 

:  فَقَالَ، -سلوهو نبيذ الع- سئل عن البتع ج أنَّ النبِي لتخبِر عائشةُ 
$امرح و؛ فَهكَرابٍ أَسرم بالإسكار.#كُلُّ شحريللت عليقذَا تكم ،  وفِي هذَا حوه
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، ويجب علَى من شربه عامدا حد الْخمر، حاسم بأنَّ كُلَّ ما أسكر فَهو حرام
 .أو ثَمانون جلدة، وهو أربعون جلدة

Jديثفقه الْح : 
،   الإسكار إلاَّ أنَّ هذَا فيه تعليق الْحرمة علَى             ،  قد تقَدم فِي الْحديث قبله         :  أولاً 

أخذَه ولو كَانَ القَدر الذي ، ويجب علَى من تناوله حد الْخمر   ، فَكُل مسكر حرام
:  يقُولُ جسمِعت رسولَ االلهِ  :  قَالَتللا يسكر؛ للحديث الذي روته عائِشة      

$امركِرٍ حسكُلُّ م ،امرح همِن ؛ فَمِلْءُ الْكَفقالْفَر همِن كَرا أَسمو#
)١( . 

قبِي : والفَراع النع ثلاثة آصع بصسالَي سبعة كيلو، جإناء يوح . 
 . خمسة أرطال وثلث: والصاع النبوي
قمن، ستة عشر رطلاً: إذن فالفَر امفَمِلْء الكَفربِي ، ه حجفقول الن :

$امرح و؛ فَهكَرابٍ أَسرةَ تتناول قليله وكثيره. #كُلُّ شمرلَى أنَّ الْحل ، دليل عدخوي
وثبت عليه باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يجب علَيه ، فِي ذلك أنَّ من تناول شيئًا قَليلاً

دحأن ي . 
خلْطَ الْخمر بشيء من الْمأكولات من أجل وجود يؤخذُ منه أنَّ : ثانيا

امرة فيها حكهطَاعم ، النالْم عضة أنَّ ببيرسؤال من بعض البلدان الع إلَي دروقد و
، وهذَا حرام، -!كَما يزعمون-تخلط طَعامها بالْخمر من أجل وجود النكهة فيه 

فَلَعلَّ الإنسان يموت وفِي بطنه طعام ، لْمسلمون ويبتعدوا عنهيجب أن يتنبه له ا
حق علَى $: جأو إدام مِما خلِطَ بالْخمر؛ فيستحق الوعيد الذي جاءَ عن النبِي 

                                                           

ورواه الترمذي ، )٣٦٨٧(رقم ، النهي عن الْمسكر: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الأشربة) ١(
قَالَ الشيخ ، )١٨٦٦(رقم ، ما جاءَ ما أسكر كثيره فَقَليله حرام: باب، فِي كتاب الأشربة

 .صحيح: الألبانِي
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 . #-عصارة أهل النار-االله أن من مات بشربِها أن يسقيه من طينة الْخبال 
فروج : أي-ما يتحلَّل من جروح أهل النار وفُروجهم هو : عصارة الْخبال

والأشياء الْخبيثَة؛ بعد جمع الْملائكَة لَها ، والدمع، والدم،  من الصديد-الزناه
 . وإسقَائها شارب الْخمر

 :  ملحوظَة●
والذي ثبت عن ، لَم يأتِ الْمؤلف فِي هذَا الباب بشيء عن حد الْخمر

فَلَما كثر وقوع ، وضرب أبو بكر أربعين،  أنه ضرب فِي الْخمر أربعينجالنبِي 
فَأشار عليه علي بن أبِي طالب ، الناس فِي الْخمر فِي زمن عمر استشار الصحابة

،  بالضرب ثَمانين؛ لأنه حد الفرية-وفِي رواية عبد الرحمن بن عوف-
ذَىوالسه كران إذا سى، كررذَى افتوإذا ه ، رمع برحد الفرية�فَض  . 

والثوري ، وأبو حنيفَة، فَذَهب مالك: وقد اختلَف أهل العلم فِي حد الْخمر
رمى عليه الأمر فِي عهد عرا جلاً بِممانون؛ عمر ثَمالْخ دورأوا أنَّ ، إلَى أنَّ ح

اعمةذلك إجابحمر أربعون،  من الصالْخ دإلَى أنَّ ح افعيالش بوعن ، وذَه
 . أنَّ الْحد ثَمانون: والْمشهور فِي مذهبه، الإمام أحمد روايتان كَالْمذهبين

والأربعون ، إنَّ أحمد بن حنبل رأى أنَّ الْحد الأصلي أربعون: وقالوا
عزيرة فِي فَذَ، الأخرى تامابن قُد غنِي"كَرلَى من " الْمكُون إلاَّ علا ي دأنَّ الْح

أو جاهلاً به غير عالِم به أنه ، فإن شربه مكْرها، شربه مختارا عالِما بأنه سكر
 . وباالله التوفيق، أو متأولاً؛ فلا حد علَيه، خمر مسكر

J@J@J@J@J 
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 أَنَّ فُلاَنا باع �بلَغَ عمر $:  قَالَب بنِ عباسٍ  عن عبدِ االله]٤٠٩[
، قَاتلَ االله الْيهود:  قَالَجأَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ االله ، قَاتلَ االله فُلاَنا: فَقَالَ، خمرا

ومحالش هِملَيع تمرا، حوهاعا فَبلُوهمفَج#. 
 .اأَذَابوه: جملُوها

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضام:  مرفضي إلَى أكل الْحل الَّتِي تم الْحِيحريت. 
Jاتدفرالْم  : 

 . �الْمراد به هنا سمرة بن جندب : بلَغَ عمر أنَّ فُلانا باع خمرا
  ا      $ : قَولُهلَ االله فُلاَنة         :  # قَاتبارحقَاتلة بالْمعبر عن الْملَى أحد      ولا  ،  يى عدعذَا إلاَّ يبِه

مع أنَّ العرب كانوا يطلقُونَ الدعاء بِمقَاتلَة االله للمدعو ، لارتكابه شيئًا يعتبر جرما
:   يعنِي -وثكلتك أمك ، تربت يداه: مثل قَولِهِم، علَيه من غير قَصد لوقُوع ذلك

كأم تكفَقَد- . 
قَولُه :$تمرحومحالش هِملَيعنِي: # عوم : يحنِي إسرائيل كَانت الشأن ب

 . محرمة عليهم
ا$: قَولُهلُوهما: أي: #فَجنها فَأكَلُوا ثَموهاعب ا ثُموهأذَاب. 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 رملَغَ عا بأصحاب رسول االله �لَم داج أنَّ أحمرخ اعب  ،فَغ ضب
قَاتلَ االله : أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ االله قَالَ، قَاتلَ االله فُلاَنا$: ودعا عليه بقوله، لذلك
ودهديث# ...اليالْح . 
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 :  اعتذار●
وغَزا فِي زمن ، وقَاتلَ معه، جسمرة بن جندب صحابِي غزا مع النبِي 

وكَانَ هناك من أهل الكتاب ، أميرا علَى البصرة لعمروكَانَ ، الْخلَفَاء الراشدين
فالظَّاهر أنه من باب الْملاطَفَة وعدم الْمشقَّة عليهم أنه ، من تجب عليهم الْجِزية

والكُفر أعظم ذنب؛ ظنا منه ، قبل منهم الْخمر وباعها عليهم؛ لأنهم علَى الكُفر
 .  ترك ذلك�فَلَما نهاه عمر ،  ذلك متأولاًوكَانَ فِي، أن ذلك يجوز
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث●

وقد ذَكَر االله ذلك فِي ، أنَّ الشحوم كانت محرمة علَى اليهود: أولاً
 . القُرآن

،   وجمعوها-أذَابوها: أي-أنَّ االله لَما حرم علَيهم الشحوم جملُوها : ثانيا
 .ثُم أكَلُوا ثَمنها

 . أنَّ عملَهم مذموم؛ لأنهم تحايلوا علَى أكل الْحرام: ثالثًا
يدل أنه قَاس بيع الْخمر علَى بيع . #قَاتلَ االله فُلاَنا$: �قول عمر : رابعا
 . أكله؛ لأنه إذا باعه أكَلَ ثَمنهوأخذَ من ذلك تحريم بيع ما حرم، الشحوم

فيه استعمال القياس؛ حيث قَاس عمر بيع الْخمر الْمحرمة علَى بيع : خامسا
 . الشحوم الْمحرمة

وهذَا يدل علَى  ،  دعا علَى من خالَف ذلك القياس�أنَّ عمر : سادسا
 . تأكيد استعمال القياس

ابعلَيه من : اسب عضا يوجب الغلَ مسلم إذا فَعلَى الْماء ععاز الدوفيه ج
 .االله
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كَما فَعلَت ، فِي الْحديث تحريم التحايل علَى أكل الْحرام أو ثَمنه: ثامنا
م واستعملُوا صيد السمك فِي يو، فَجملُوا الشحوم وأكلوا ثَمنها، ذلك اليهود

 .وباالله التوفيق، وهذه كُلُّها من الْحِيل الْمحرمة، السبت بِحفر حفَائر يبقَى فيها
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ة: اللباسورا للعذُ سترختا يالاً للإنسان، مموالبرد، وج را للحفعوقد ، ود
        ﴿: امتن االله علَى العباد بذلك فِي قوله

وهذَا  . ]٢٦:الأعراف[ ﴾          
 . هم من اللباس علَى بنِي آدم فيما هيأه لTَامتنانٌ من االله 

ثُم إنَّ الناس ، وقد كَانَ اللباس فيما سبق يتخذُ من شعر الأنعام وأوبارها
ومن اللباس ما يتخذ ، ومن الْمختلَط منهما، ومن الْحرير، استعملُوه من القُطن
لَى بنِي آدم فِي ستر وكُل ذلك نِعم من االله امتن االله بِها ع، من مشتقَّات البترول

فلله ، وما يدفَعونَ به سورة الْحر والبرد، وما يكتسبونَ به الْجمال، عوراتِهِم
 . وما يحرم، وهذَا الباب فيه بيان ما يحل لبسه، الْحمد علَى ذلك
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لاَ تلْبسوا $: جلُ االله قَالَ رسو:  قَالَ� عن عمر بنِ الْخطَّابِ ]٤١٠[
رِيرةِ، الْحفِي الآخِر هلْبِسي ا؛ لَمنيفِي الد هلَبِس نم هفَإِن#.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرير: مم لبس الْححريمنه  ، ت رِما؛ حنيفِي الد هلَبس نوأنه م
 .فِي الْجنة لو دخلَها

J اتدفرالْم : 
: ويقَالُ له، "حريرة"اسم جنس واحدته : قَالَ عنه ابن الْملقن: يرالْحرِ

وهناك نوع من ، وهو مأخوذٌ من دود القَز، "الستراء" و، "السيراء"و، "الدمقْسِي"
 . إلا أنه لا يحرم، لين" الكتان"القُطن يسمى 

ةً من استبرقٍ بِالسوق أنه وجد حلَّ$: �وحديث عمر بن الْخطَّاب 
ابتع هذِهِ فَتجملْ بِها لِلْعِيدِ ، يا رسولَ االله: فَقَالَ، جفَأَتى بِها رسولَ االله ، فَأَخذَها
ن أَو إِنما يلْبس هذِهِ م- إِنما هذِهِ لِباس من لاَ خلاَق لَه: جفَقَالَ رسولُ االله . والْوفْدِ

لَه لاَقاءَ االله. -لاَ خا شم رمولُ االله، فَلَبِثَ عسهِ رلَ إِلَيسأَر اجٍ ج ثُمةِ دِيبببِج  ،
إِنما هذِهِ لِباس من : قُلْت، يا رسولَ االله: فَقَالَ، جفَأَقْبلَ بِها حتى جاءَ رسولَ االله 

لَه لاَقلْ. لاَ خسأَر ذِهِثُمبِه إِلَي ولُ االله !! تسا: جفَقَالَ رهبِيعلِت كا إِلَيهلْتسا أَرمإِن ،
كتاجا حبِه صِيبتو#. 

ا$: قَولُهنيفِي الد هلَبِس نا: أي: #مارختا إلَى ذلك، مطَرضم كُني ولَم. 
 .وإن دخلَ الْجنة، يمنعه لبس الْحرير �أنَّ االله : أي: لَم يلْبسه فِي الآخِرةِ
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J الِيمى الإجعنالْم: 
وأنَّ عقُوبة لابسه أنه لا ، فِي هذَا الْحديث نهي عن لبس الْحرير للرجال

 .يلبسه فِي الآخرة
J ديثفقه الْح: 

  ج   ل؛ لأنَّ النبِي    يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم لبس الْحرير علَى الرجا          :  أولاً

     ريرله ح دِيا قطعةً منه      ، عندما أُهلييئًا     ،  فَأعطَى عمنها ش بِي      ، فَلَبساءَ إلَى النج وج   ،
 بِيالن ا$: جفَقَالَ لَههلْبِسا لِتطِكَهأُع ي لَمإِن ،اءَكا نِسهسلْبا لِتكَهتطَيا أَعمإِنقَالَ. و :

اطِمِفَقَطَّعنِ الْفَويا برما خهت#
)١( . نوه-ننهاالله ع ضِيدٍ وهي : -رفاطمة بنت أس

هدٍ، أممحةُ بنت مفَاطم هتوجةَ، وززمةُ بنت حه فَاطمملَ ، وبنت عصوكذلك ح
 . يوعمر بن الْخطَّاب ، لأسامةَ

وخالَف فِي ذلك ، لْحرير يجوز لُبسه للنساءالإجماع قَائم علَى أنَّ ا: ثانيا
 . ولَكنه انعقَد الإجماع بعده علَى حِلِّه للنساء، عبد االله بن الزبير

 .سواء كَانَ الْحرير لُحمته أم سداه، يحرم الثوب الذي غَالبه حرير: ثالثًا
من كُلِّ ،  يتجاوز أربع أصابعيجوز العلَم من الْحرير؛ بشرط ألاَّ: رابعا

 . جانب أصبعين
وأنه سيحرم ، هذه العقُوبة نؤمن بأنها واقعةٌ علَى من لَبِس الْحرير: خامسا

                                                           

)١ (لِيع نع وديثُ هولِ االلهِ $: الْحسلِر دِيأُه هرِجأَنكْفُوفَةٌ بِحلَّةٌ ما-يرٍ  حاهدا سا ، إِمإِمو
ولَكِن  ، لاَ: ما أَصنع بِها أَلْبسها؟ قَالَ، يا رسولَ االلهِ: فَقُلْت، فَأَرسلَ بِها إِلَي فَأَتيته، -لُحمتها

حريم استعمال إناء ت: باب، رواه مسلم فِي كتاب اللباس والزينة. #اجعلْها خمرا بين الْفَواطِمِ   
لبس : باب، وابن ماجه فِي كتاب اللباس، )٢٠٧١(رقم ، الذَّهب والفضة علَى الرجال

 .واللفظ له، )٣٥٩٦(رقم ، الْحِرير والذَّهب للنساء
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 .من لباسه فِي الْجنة ولو دخلَها
،  وقد لَبِسه عبد الرحمن بن عوف، يجوز لبس الْحرير للتداوي: سادسا

 .وعثمانُ بن عفَّانَ لِحكَّة كَانت بِهِما
والافتراش يسمى ، كَما يحرم لباس الْحرير؛ فَكَذلك يحرم افتراشه: سابعا

  ج  نهانا النبِي  $:  قَالَ�وقد جاءَ فِي صحيح البخاري من حديث حذَيفَةَ   ، " لباسا  "

، وعن لُبسِ الْحرِيرِ والديباجِ، وأَنْ نأكُلَ فِيها،  والْفِضةِأَنْ نشرب فِي آنِيةِ الذَّهبِ
#وأَنْ نجلِس علَيهِ

)١( . 
فَأَخذْت : قَالَ ج أَنه لَما دخلَ علَيهِم النبِي$: وقد جاءَ فِي حديث أَنسٍ

ا لُبِسطُولِ م مِن دوا قَدِ اسا لَناشفِر#
)٢(.  

 . وباالله التوفيق، الْخصفَة: هنا والْمقصود بالفِراشِ 
                                                           

 ). ٥٨٣٧(رقم ، افتراش الْحرير: باب، رواه البخاري فِي كتاب اللباس) ١(

ثُم ، فَأَكَلَ مِنه،  لِطَعامٍ صنعته لَهجأَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ االلهِ $: كٍعن أَنسِ بنِ مالِ) ٢(
فَنضحته ، فَقُمت إلَى حصِيرٍ لَنا قَد اسود مِن طُولِ ما لُبِس: قَالَ أَنس. قُوموا فَلأُصلِّ لَكُم: قَالَ
 جفَصلَّى لَنا رسولُ االلهِ ، والْعجوز مِن ورائِنا، وصفَفْت والْيتِيم وراءَه، جااللهِ فَقَام رسولُ ، بِماءٍ

،   ) ٣٨٠(رقم  ،  الصلاةُ علَى الْحصير  :  باب، رواه البخاري فِي كتاب الصلاة       . #ثُم انصرف   ، ركْعتينِ
،   ) ٨٦٠(رقم   ، يان ومتى يجب علَيهم الغسل والطهور          وضوء الصب :  باب،  وفِي كتاب صفة الصلاة   

جواز الْجماعة فِي النافلة والصلاة : باب، ورواه مسلم فِي كتاب الْمساجد ومواضع الصلاة
ما جاءَ فِي الرجل : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الصلاة، )٦٥٨(رقم ، علَى الْحصير
علِّي ومصاءيسال والنجالر ة، )٢٣٤(رقم ، هامائي فِي كتاب الإمسالن اهوإذا كانوا : باب، ور
، إذا كانوا ثلاثة كيف يقُومونَ: باب، وأبو داود فِي كتاب الصلاة، )٨٠١(رقم ، ثلاثة وامرأة

، )٣٦٢(م رق، جامع سبحة الضحى: باب، ومالك فِي كتاب النداء للصلاة، )٦١٢(رقم 
 ).١٢٨٧(رقم ، فِي صلاة الرجل خلف الصف وحده: باب، والدارمي فِي كتاب الصلاة
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تلْبسوا لاَ $: يقُولُ ج سمِعت رسولَ االله:  قَالَ�عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ  ]٤١١[
رِيرالْح ،اجيبلاَ الدةِ، والْفِضبِ وةِ الذَّهوا فِي آنِيبرشلاَ تأكُلُوا، ولاَ تا؛ وافِهِمفِي صِح 

 . #فَإِنها لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي الآخِرةِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرير : ملباس الْح محرياج، تيبوالشرب أو الأكل فِي ، والد
 .آنية الذَّهب والفضة

J اتدفرالْم : 
رِيرالْح :هانيب قبود، سوذ من دأخالْم ووهى ،  القَزمسم"ويسيرالإِب" ، ووه

 . محرم لبسه علَى الرجال
قَولُه :$ اجيبلاَ الدرير : #ونوع من الْح اجيبا غَلظَ وثخن من ثياب  ، الدم ووه

 . وذَكَره بعد الْحرير وإن كَانَ نوعا منه من باب ذِكر الْخاص بعد العام، الْحرير
، القَصعةوهي دونَ ، -بفتحها  -بِكَسر الصاد جمع صحفَة  :  الِثُ الصحاف    الثَّ

ريوهةُ: قَالَ الكسائي: قَالَ الْجفْناع الْجة تليها، أعظم القِصعالقَص تشبع ، ثُم
ثُم ، ثُم الْمئكَلَة تشبع الرجلين والثلاثة، ثُم الصحفَة تشبع الْخمسة، العشرة

 . الصحيفَة تشبع الرجل
قَولُه :$ما لَههةِ -للكُفَّار: أي- فَإِنفِي الآخِر لَكُما ونيأي: #فِي الد : ما لَههأن

وأَما الآخرة فَما لَهم فيها من ، وإلاَّ فَالْحقيقَة لَيست مباحة لَهم، باستعمالِهم إياها
ولا ، وما لا عين رأت، والذَّهب، الْحرير: سلمون فَلَهم فِي الْجنةأما الْم، نصيب

تمِعرٍ، أذن سشلَى قلب بع طَرولا خ . 
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J الِيمى الإجعنالْم: 
الذَّهب  وعن الشرب فِي آنية   ، أمته عن لباس الْحرير والديباج       ج نهى النبِي 

،  باستعمالِهم إياها-للكُفَّار: أي-فهما؛ فَإنها لَهم والأكل فِي صِحا، والفضة
: أي، ولَكُم فِي الآخرة، وعدم تقَيدهم بالأوامر والنواهي الواردة من االله ورسوله

 .أما الدنيا فهي منقَطعةٌ، وتأخذُونها بدون انقطاع، مختصونَ بِها
J ديثفقه الْح: 

وقد ، ؤخذ من الْحديث تحريم لباس الْحرير الْمأخوذ من دود القَزي: أولاً
وأنَّ الْحرير بالإجماع محرم علَى ذكور أمة ، تقَدم الكَلام عليه فِي الدرس السابق

 : وفِي ذلك أحاديث منها، ومباح لنسائها، جمحمد 
أَحلَّ لإِناثِ أُمتِي الْحرِيرT  إِنَّ االلهَ $:  قَالَج االلهِ أنَّ رسولَ: عن أبِي موسى

بالذَّها، ولَى ذُكُورِهع همرحو#
)١( . 

: ولكن يقَال، وقَد أُثِر عن عبد االله بن الزبير أنه قَالَ بتحريمِه علَى النساء
وتحريمه علَى ،  علَى حِلِّه للنساءوانعقَد الإجماع بعده، إنه رجع بعد ذلك

 . الذُّكُور فَقَط
وهو محرم علَى الذُّكُور ، وهو غَليظٌ، فَهو نوع من الْحرير: أما الديباج
وقد قَالَ بعض أهل العلم بِجواز لُبسِهِ فِي ، ومباح للإناث، كَتحريم الْحرير

 . وهذه العلة فيها نظر، كَافح السلاحلأنه ي: قَالُوا، الْحرب
، لكن الْحرير ومشتقَّاته يجوز لبسه للتداوي؛ حيث إنه يتداوى به للحكَّة

                                                           

والترمذي ، )٥٢٦٥(رقم ، تحريم الذَّهب علَى الرجال: باب، رواه النسائي فِي كتاب الزينة) ١(
الرخصة فِي لبس : فِي بابو، ما جاءَ فِي الْحرير والذَّهب: باب، نحوه فِي كتاب اللباس

 .الألبانِي وصححه، )١٩٧٣٢، ١٩٧٣١(وأحمد رقم ، )١٧٢٠(رقم ، الْحرير للرجال
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، وعبد الرحمن بن عوف أنهما أصابتهما الْحكَّةُ، وقد ورد عن عثْمانَ بن عفَّان
  . لبس الْحريرجفَأجاز لَهما النبِي 

والأكل فِي ، يؤخذ منه تحريم الشرب فِي آنية الذَّهب والفضة: ثانيا
أو متخذَة ، أنَّ الآنية الْمتخذَة سواء متخذَة للشرب كالأكواس: أي، صِحافِهِما

 إنَّ للأكل كَالصحاف؛ فَإنه يحرم الأكل والشرب فيها علَى الرجال والنساء؛ إذ
فَأبيح ، إباحةَ ذلك للنساء إنما هو اللبس؛ لأنَّ النساءَ من شأنِهِن التزين والتجمل

: أي، أما الأكل والشرب فَإنه يحرم علَى الرجال والنساء والغلمان، لَهن ذلك
 يمكِّنوهم من الشرب فِي آنية حتى الغلمان غير الْمكَلَّفين لا يجوز لأوليائهم أن

 . ولا يمكِّنوهم من الأكل فِي صِحافهما، الذَّهب والفضة
ولكن الْمراد ، ليس الْمراد أنها مباحة لَهم. #إِنها لَهم فِي الدنيا$: قَولُه: ثالثًا

 الدنيا؛ إذ إنَّ الآخرة ليس للكُفَّار أنهم إن أكلوا وشربوا فيها؛ فَإنَّ ذلك لا يتعدى
 . فيها نصيب
هل العِلَّة فِي النهي عن الأكل والشرب فِي آنية الذَّهب والفضة هو : رابعا

فَإذَا أبيح استعمالُها آنيةً؛ ، ويحتاج الناس إليهما، أو العلَّة لأنهما النقدان، التباهي
 . وهو الانتفاع بِهِما فِي الدنيا،  لِهاتين الْمادتين عما خلقتا لهكَانَ فِي ذلك إشغالاً

فَإذَا كَانَ ، فيه إشارة بالأكل والشرب إلَى غَيرهِما مِما هو دونهما: خامسا
 أو إناءً للأكل من فضة؛ فكذلك، يحرم أن يتخِذَ الرجلُ كَأسا من ذَهب للشرب

أو ما ، يحرم من باب أولَى أن يتخِذَ منه ما دونَ ذلك كالبزابيز الَّتِي هي للماء
 . وباالله التوفيق، أشبه ذلك من الاستعمالات

 لا يحرم -وهو ما يتخذ من مشتقَّات البترول-الْحرير الصناعي : ملحوظَة
 : نعومة الْحريروإن كَانَ فيه لُيونة ونعومة تشبه ، لبسه
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 .لأنه من أصل مباح: أولاً
أن طَبيعته تختلف عن طَبيعة الْحرير الطبيعي؛ لأنَّ الْحرير الطَّبيعي : ثانياو

فَهذه ، ودافئ فِي وقت الشتاء، وهو بطبيعته بارد فِي وقت الْحر، فيه ليونة ونعومة
، حرير الصناعي الذي يشتد حره فِي وقت الْحرالطَّبيعة يختلف بِها عن طبيعة الْ

 . ويشتد برودةً فِي وقت البرد
وهو أنه يجوز اتخاذ السن أو الأنف من الذَّهب إذا احتاج : ملحوظة ثانية

نفِي يوم أُصِيب أَ$: الرجل إليهما أو إلَى أحدِهِما؛ لِحديث عرفَجةَ بن أَسعد قَالَ
 جفَأَمرنِي رسولُ االلهِ ، فَأَنتن علَي، فَاتخذْت أَنفًا مِن ورِقٍ، الْكُلابِ فِي الْجاهِلِيةِ

#أَنْ أَتخِذَ أَنفًا مِن ذَهبٍ
وقد أُخِذَ من هذَا الْحديث جواز اتخاذ الرجل السن . )١(
 . وباالله التوفيق، أو الأنف إذا احتاج إليها

قد ورد فِي كُتب الفقه للحنابلَة جواز اتخاذ القبيعة للسيف : ملحوظَة ثالثة
وأُثِر عن بعض ، وكذلك الْمِقْبض أو ما أشبه ذلك، من الذَّهب أو الفضة

ز والْمهم أنَّ السلاح يجو، الصحابة أنه كَانَ لبعضهم سيف قَبيعته من فضة
 . وباالله التوفيق، تحليته بالذَّهب أو الفضة

 

J@J@J@J@J 

                                                           

والنسائي ، )١٧٧٠(رقم  ، ما جاءَ فِي شد الأسنان بالذَّهب     : باب،  رواه الترمذي فِي كتاب اللباس    ) ١(
 وأبو داود، )٥١٦٢، ٥١٦١(رقم ، يتخذُ أنفًا من ذَهبمن أصيب أنفه هلْ : باب، فِي كتاب الزينة

 .حسنه الألبانِيو، )٤٢٣٢(رقم ، ما جاءَ فِي ربط الأسنان بالذَّهب   : باب، فِي كتاب الْخاتم
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ما رأَيت مِن ذِي لِمةٍ سوداءَ فِي $:  قَالَ� عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ]٤١٢[
بعِيد ما بين  ، لَه شعر يضرِب منكِبيهِ، جحلَّةٍ حمراءَ أَحسن مِن رسولِ االله 

 . #لَيس بِالْقَصِيرِ ولاَ بِالطَّوِيلِ، لْمنكِبينِا

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضحليته : م صفات االله وسلامه عليه-ولَوص- . 
J اتدفرالْم : 

: قَالَ أهل اللغة، اللِّمة هو الشعر الذي يكَاد يلم بالْمنكِبينِ: مِن ذِي لِمةٍ
 . -تقَارب الْمنكِبين: يعنِي-سميت اللِّمة لإلْمامها بالْمنكِبين ، وهو دون الْجمة

 .  -وصف لشعر رأسه: أي-وصف للمة : سوداءَ
 .الْحلَّة هي إزار ورداء من البرود اليمنية: فِي حلَّةٍ
 . وصفها بالْحمرة: أي: حمراءَ

ولِ$: قَولُهسر مِن نسعنِي: #ج االله أَحقُولُ: ياء : يودة سمن ذي لِم أيتا رم
نعت ، جهذَا نعت عظيم للنبِي . جفِي حلَّة حمراء أحسن من رسول االله 

 .]٤:القلم[ ﴾   ﴿: أما خلُقُه فيكفيه ما قَالَ االله فيه، لِخِلقَته
هكِبنم : عاليد م عمجم وه كِبننبالْموهو رأس الكَتِفِ، الْج . 

نِ$: قَولُهيكِبننِ الْميا بم عِيدعنِي: #با: ياسعكَانَ و هردكُونُ ، أنَّ صذَا يوه
 . دليلاً علَى القُوة

لاَ بِالطَّوِيلِ$: قَولُهبِالْقَصِيرِ و سعنِي: #لَير: يطٌ بين الطُّول والقِصسو هأن. 
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J عنالِيالْممى الإج: 
 فِي هذَا -صلَوات االله وسلامه علَيه- نبِي االله �وصف البراءُ بن عازب 

يضاف ذلك ، وأنه كَانَ جميلاً منظره، الْحديث وصفًا يدلُّ علَى حسنه وجماله
 ﴿:  �ه الذي قَالَ فيه رب، -صلَوات االله وسلامه عليه-إلَى جميل مخبره 

 .]٤:القلم[ ﴾  
J ديثفقه الْح: 

 بأن  -وهو الشعر-يؤخذ من هذَا الْحديث مشروعية اتخاذ اللمة : أولاً
 . يكَاد يصلُ إليه: يعنِي، يترك الإنسانُ شعره حتى يطُولَ ويلم بالْمنكب

 توفِّي جيؤخذ منه أنَّ النبِي ، كَعادة العرب له شعر طويل@جكَانَ : ثانيا
شِيبكَانَ أسود، قبل أن ي هرعاءَ ذلك فِي بعض الأحاديث، وأنَّ شن ، وقد جفَع
# نحو عِشرِين شعرةًجكَانَ شيب رسولِ االلهِ $: ابن عمر قَالَ

)١( . 
والْحلَّةُ إزار ، ية لبس الْحلَّةمشروع. #فِي حلَّةٍ حمراءَ$: يؤخذ من قَوله: ثالثًا

 .مصنف ولِحاف: وهو كَما نقُولُ، ورداءٌ من البرود اليمنية
وفِي ذلك ، وصف الْحلَّة بأنها حمراء دليلٌ علَى جواز لُبسِ الأحمر: رابعا

     درر؛ لأنه قد ومسِ الأحهي عن لُبة لأحاديث النضارعسِ    مهي عن لُبر  فِي النمالأح
 : لكن فيها ضعف، أحاديثُ

وقَالَ بِجواز ، -الأحاديث الَّتِي فيها النهي: أي-فَمِن أهل العلم من ضعفَها 
 . -رحِمه االله-وإلَى ذلك مالَ الألبانِي ، لُبسِ الأحمر من غير تحريم ولا كَراهة

 نأهل العلم م سِ     ومِنهي عن لُبة فِي الناردبين الأحاديث الو عمر؛  جمالأح
                                                           

، )٥٦٣٣(، وأحمد رقم    )٣٦٣٠(رقم  ، من ترك الْخِضاب: باب،  رواه ابن ماجه فِي كتاب اللباس    ) ١(
 ).٤٨١٨(، وفِي صحيح الْجامع رقم )٢٠٩٦(نِي فِي الصحيحة رقم وصححه الألبا
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وهؤلاء جمعوا بين هذه ، لأنه رأى أنها بِمجموعها تصلُ إلَى درجة الصحة
أن حملوا النهي علَى ما كَانَ أحمر : ���الأحاديث وبين حديث البراء بن عازب 

وهذَا هو ،  علَى ما كَانَ مخططًا بِحمرة مع خطوط غيرهاوحملوا الْجواز، صِرفًا
 . الأقرب فِي رأيي

لَم أَر أحدا أحسن من : أي. #جأَحسن مِن رسولِ االله $: قَولُه: خامسا
 . بِهذَا الْجمال الذي شرحتهجرسول االله 

له شعر طويلٌ يصلُ إلَى : أي. #نكِبهلَه شعر يضرِب م$: قَولُه: سادسا
 قد وصفَه بأنَّ له شعرا يبلغ شحمة جمنكبيه؛ عِلْما بأنَّ بعض أصحاب النبِي 

ويتركه يطُولُ ،  كَانَ يقَصر شعره أحيانا-علَيه الصلَوات والسلام-وكَأنه ، الأذن
 . وازوهذَا دليلٌ علَى الْج، أحيانا

 كَانَ عريض جأنه . #بعِيد ما بين الْمنكِبينِ$: يؤخذ من قوله: سابعا
أو ،  بأنه كَانَ عظيم الْمشاش-صلَوات االله وسلامه عليه-وقد وصِف ، الصدر

 . عظيم الكتد
 .هو رءُوس العظام: والْمشاش

 . مجتمع الكتفين: والكتد
، أنه رجل بين الرجلين. #لَيس بِالْقَصِيرِ ولاَ بِالطَّوِيلِ$: ن قولهيؤخذ م: ثامنا

 .بل هو بين الطُّول والقِصر، لا يوصف بطول ولا قصر: أي
:   وقَالَ ،  للسدل والفَرق   -رحِمه االله تعالَى     -تعرض الشارح ابن الْملقن        : ملحوظة   

فَعلَى     ، وهو آخر الأمرين منه حتى جعلَه بعضهم نسخا              ، فَرق وأنه   ، وجاءَ عنه أنه سدلَ       
ويحتمل أن يكُونَ فَرق لِبيانِ الْجواز أو للندب؛                    ،  هذَا لا يجوز السدل واتخاذ اللمة          

 . ’ا. الفرقواختيار    ،   جوازهما   والصحيح  ، ولذلك اختلَف السلَف فيه      
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 سدلَ فِي أول جأنَّ النبِي : والقول الصحيح، ا القَولُ فيه نظَرهذَ: أقول
 عن التأسي بأهل Tفَلَما هاجر إلَى الْمدينة ونهاه االله ، أمره تأسيا بأهل الكتاب

والفرق يكُونُ فِي وسط الرأس من ، الكتاب؛ أخذَ الفرق الذي هو عادة العرب
 . ما بين القَرنينأوله إلَى 

، أما ما يعملُه بعض الناس الآن من الفرق من الْجانب الأيسر فِي الرأس
 ": صيحة حق"وأذكُر أننِي قُلْت فِي ، فَهذَا مذْموم ومنهي عنه

 تدعى بِموضة سبِيلِ الْمفترِي  وفَرق رأسٍ جانِبا فِي الأَيسرِ     

 أن يفرقوا فِي -رجالاً ونساءً-ى هذَا فَإنَّ الواجب علَى أمة محمد وعلَ
، بل يفرق فِي وسط الرأس، ولا منافَاة بين الفرق فِي الوسط واللمة، الوسط

 . وباالله التوفيق، ويكون له لِمة أو جمة
 أنه لا جانَ من معجِزاته كَ: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملقن : ملحوظَة أخرى

اس ينسب إلَى الطول إلاَّ طَالَهمن الن دأح هعمشي معنِي، يبِي : يإذا جأنَّ الن 
 . فَإذَا فَارقَه عاد إلَى حاله، مشى مع إنسان طويل يكُونُ فِي طوله

، مرولو كَانَ كذلك لاشتهر هذَا الأ، هذَا الكلام غَير صحيح: وأقُولُ
ربعة ، ولا القصير،  ليس بالطويل البائنج كل من وصفَه يقول بأنه جوالنبِي 
 .وباالله التوفيق، بينهما

 

J@J@J@J@J 
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،   بِسبعٍجأَمرنا رسولُ االله $:  قَالَ-أَيضا- عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ]٤١٣[
وإِبرارِ ، وتشمِيتِ الْعاطِسِ، واتباعِ الْجنازةِ، رِيضِأَمرنا بِعِيادةِ الْم: ونهانا عن سبعٍ

ونهانا ، وإِفْشاءِ السلاَمِ، وإِجابةِ الداعِي، ونصرِ الْمظْلُومِ، -أَوِ الْمقْسِمِ-الْقَسمِ 
وعنِ ، نِ الْمياثِرِوع، وعن شربٍ بِالفِضةِ،  بِالذَّهبِ-أَو تختمٍ-عن خواتِيمِ 

يرِيرِ، القَسسِ الْحلُبقِ، وربتالإِساجِ، ويبالدو# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاهي: موامر والنذكر أحكام من الأو. 
J اتدفرالْم : 

ونهانا  ، أمرنا بسبع خِصال: أي: ونهانا عن سبعٍ، بِسبعٍ جأَمرنا رسولُ االله 
 .ثُم شرع يوضحها، عن سبع خِصال

ومساعدته  ، والاطمئنان علَيه، وعيادة الْمريض زيارته: أَمرنا بِعِيادةِ الْمرِيضِ
 . إن كَانَ يحتاج إلَى مساعدة؛ لأنَّ هذَا مِما يقَوي الروابط بين الْمسلمين

اعِ الْ$: قَولُهباتةِوازنة: #جازناع الْجبا من بيتها إلَى : أي، اتهعوج مرالْخ
الْميت علَى : والْمراد بالْجنازة، ثُم اتباعها إلَى أن تدفَن، والصلاة علَيها، الْمسجد
 . السرير

 : تكُونُ بالفتح والكسر" الْجنازة"إنَّ : وقيل
 .  السرير الذي علَيه الْميتِ إذا كَانَ علَى السرير محمولاً: فَالْمراد بالكَسر
 . الْميت حين يكُونُ علَى السرير بعد الْموت كَما قد تقَدم: والْمراد بالفَتح

أو أن يثبت ، الدعاء له بالرحمة بأن يرده االله إلَى سِمته: تشمِيتِ الْعاطِسِ
   هامتووهو      ، ش وفعرم أس       :  والعطَاساء فِي الرواحتقان الْه  ،   عم هوجرخ وت،  ثُمص 
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هي الْمفاصل، وهي تهتز عند العطاس، فإذا دعا له من سمِعه فمعنى : والشوامت
 .ذلك أنه يدعو له برجوع شوامته إلَى مستقرها

قيقَةُ أنَّ تنفيذ ما أقسم علَيه الْمقسم فِي قَسمِهِ؛ والْح: إِبرارِ الْقَسمِ أَوِ الْمقَسِمِ
فَمن أَبررت قَسمه فأنت حِينئذٍ ، إذا كَانَ طَاعةً الله أو مباحا مستحب كَما سيأتِي

 . ولا يحنثُ فيه، نفَّذْت مراده؛ ليكون برا فِي قَسمه: أي، أبررته وهو الْمقْسِم
أو بغيرها ، بِما يقْدِر علَيهِ الشخص من النصر؛ إما بالكَلمة :  الْمظْلُومِ نصرِ

 . وأداء الشهادة إذا كَانَ له شهادة عندك، من نصح الظَّالِم
ما لَم ، بأنَّ أخاك الْمسلم إذا دعاك فيستحب لَك إجابته: أي: إِجابةِ الداعِي

 كُنةيابمن الإج انعاك منه . 
 . هذِه السبع الْمطلوب فِعلُها وتبادلُها بين الناس

 :  وأما الْمنهيات●
وهذَا النهي ،  عن التختم بالذَّهبجفَقَد نهى النبِي : التختمِ بِِالذَّهبِ: فَأَولُها

 . خاص بالرجال دونَ النساء
هذَا عام فِي الرجال والنساء؛ لأنَّ الشرب فِي آنية  : وعن شربٍ بِالْفِضةِ

قد جاءَ فِي الْحديث ما سيأتِي ذِكْره ، الذَّهبِ والفضة حِرمانٌ منها فِي الآخرة
 .عند الْحكم

ا قَولُهاثِرِ$: أَمينِ الْمعو ،يالْقَسسِ، ولُبرِيرِوقِ،  الْحربتالإِساجِ، ويبالدذه : #وفَه
 . أيضا النهي فيها خاص بالرجال

وهو بِساطٌ يوضع علَيه لباس لين؛ لَيكُونَ وطيئًا ، جمع ميثَرة: والْمياثِرِ
 . للجلُوس علَيه
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J الِيمى الإجعنالْم : 
ونهاهم ، وهي الْمذكُورة فِي حديث البراء، بع خصال أمته بسجأمر النبِي 

، وهذَا الْحديث من أجمع الأحاديث للأوامر والنواهي، عن سبع خصال أيضا
 . وباالله التوفيق
J ديثفقه الْح: 

،  أمر إيجاب:  هل الأمر هنا.#جأَمرنا رسولُ االله $: يؤخذُ من قوله: أولاً
إلاَّ ما وجِد له ، أنَّ الأصلَ فِي الأوامر الوجوب: ���اب؟ والقول أو أمر استحب

ابوالص وذَا ه؛ هارفبِي ، صارف من حديث الند له صوجي ا لَمجوم ،
 .وأُجمِع علَى عدم وجوبه؛ صرِف من الوجوبِ إلَى الاستحباب بالإجماع

والعود علَيه لِحاجة ، بالذَّهابِ إليه. #عِيادةِ الْمرِيضِأَمرنا بِ$: قَولُه: ثانيا
فَالقَرابة ، أما من حيثُ الْحكم فَهو يختلف باختلاف الناس، الْمريض إلَى ذلك

ومن عداهم ، الذين لا يستغنِي عنهم الْمريض يجب علَيهم ذلك وجوبا متحتما
 . واالله تعالَى أعلم،  يكُونُ فِي ذلك للاستحبابفَإنَّ الأمر

كذلك اتباع الْجنازة فَإنَّ الواجب علَى الْمسلمين أن يتبعوا جنازةَ : ثالثًا
فَندى تسلم حتبِي ، أخيهم الْمديث عن النفِي الْح درجوقد و :$ عبنِ اتأَنَّ م

دى تتةَ حازناطَانِالْجررِ قِيالأَج مِن ؛ كَانَ لَهدٍ، فَناطٍ مِثْلُ أُحرى ، كُلُّ قِيتا حهعبنِ اتمو
، ولَعلَّ الوجوب يكُونُ فِي حق من يتم بِهِم الدفن. #يصلَّى علَيها؛ كَانَ لَه قِيراطٌ

 .  ومن عداهم يكُون فِي حقِّه مستحبا
 . تشميت العاطس هو الدعاء له بأن يعِيد االله شوامته إلَى سمتِها: عاراب

ثبت فِي الأحاديث أنَّ التشميت لا يشرع إلاَّ فِي حالَة أن يحمد : خامسا
اطِسامع بقوله، االله العو له السعدبأن ي تماالله ش دماالله: فَإذَا ح كمرحي . 
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دخلْت علَى أَبِي موسى وهو فِي بيتِ $:  قَالَ�وقد أُثِر عن أَبِي بردةَ 
فَرجعت إلَى ، وعطَست فَشمتها، فَعطَست فَلَم يشمتنِي، بِنتِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ

وعطَست ، ك ابنِي فَلَم تشمتهعطَس عِند: فَلَما جاءَها قَالَت، أُمي فَأَخبرتها
وعطَست فَحمِدت ، إِنَّ ابنكِ عطَس فَلَم يحمدِ االله؛ فَلَم أُشمته: فَقَالَ! فَشمتها؟

 ،إِذَا عطَس أَحدكُم فَحمِد االله فَشمتوه:  يقُولُجسمِعت رسولَ االلهِ ، االله فَشمتها
وهتمشدِ االله فَلا تمحي فَإِنْ لَم#

)١( . 
:  أي": إبرار القَسم أو الْمقسِم "���الْمقصود . #وِإِبرارِ الْقَسمِ$: قَولُه: سادسا
شك أنَّ ولا ،   بأن تجنبه الْحِنث إن كُنت تقدِر علَى ذلك               -اليمين   :  يعنِي  -إبرار الألية     

ويستفَاد من هذَا الأمر استحباب إبرار القَسم أو ، و إبرار للمقْسِمإبرار القَسم ه
ففي هذه الْحالَة يعذَر الشخص ، إلاَّ أن يكُونَ هناك مانع من الإبرار، الْمقسم

 . الْمقْسم علَيه؛ كالقسم فِي معصية
 الْمسلمين أن ينصروا يجِب علَى: أي. #ونصرِ الْمظْلُومِ$: قَولُه: سابعا

فَإن كَانَ له ، ونصره بفعل ما يقدر علَيه العبد، الْمظلوم إذا عرفُوا أنه مظلُوم
، أو رأي، أو بشيء، وإن كُنت تقدر علَى أن تعينه بكلمة، عندك شهادة أديتها

فَإنك تكُونُ مخاطبا وإن قَصرت ، أو ما أشبه ذلك؛ وجب علَيك أن تفعلَ
 . Tومسئُولاً أمام االله 

:  قَالَ�وقد جاءَ فِي الْحديث عن أبِي هريرةَ . #إِجابةِ الداعِي$: قَولُه: ثامنا
ما هن يا رسولَ االله؟ : قِيلَ. حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت$: جقَالَ رسولُ االله 

ا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ، وإِذَا دعاك فَأَجِبه، وإِذَا استنصحك فَانصح لَه، وإِذَا عطَس إِذَ: قَالَ
                                                           

، )٢٩٩٢(رقم ، تشميت العاطس وكَراهة التثَاؤب: باب، مسلم فِي كتاب الزهد والرقَاق) ١(
 ).٩٣٣٠، ٨٨٣٢(وأحمد برقم 
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هبِعفَات اتإِذَا مو ،هدفَع رِضإِذَا مو ،هتماالله فَش مِدفَح#
وسواء كَانت الدعوة لطَعام . )١(

 . وهي غَالبا فِي الطَّعام أكثر، أو لشيءٍ مباح تقدر عليه
انعوم اكنته: لَكن هعوة دابم إجلزا؛ فلا تدعبتاعِي موإذا كَانَ ، فَإذَا كَانَ الد

 . أو ما أشبه ذلك، أو يأخذ الرشوة، الداعي فِي ماله شبهة؛ لأنه يأكُلُ الربا
ة إلَى وعوت الدا إذا كَانسٍكذلك أيضرة عرس ، ليمذَا العوكَانَ فِي ه

 . منكَر لا يقدر الْمدعو علَى إنكاره؛ جاز له التخلُّف
أو كَانت الدعوة يكُونُ فيها إحراج وتأخير علَى الإنسان كَما يحصل الآن 

ر إلَى الساعة والَّتِي قد تكُونُ فِي القُصور بِحيثُ إنها تتأخ، فِي ولائم الزواج
فيظهر أنَّ هذَا عذر قد ، الثانية عشرة أو الْحادية عشرة والنصف أو ما أشبه ذلك

 . يفَوت علَيه بعض الْمنافع الدينية والدنيوية
يه فتسلِّم علَ، نشره بألاَّ يبخل به علَى أحدٍ. #وإِفْشاءِ السلاَمِ$: قَولُه: تاسعا

طلُوبا منوت هالص فْع؛ لأنَّ ركوتلام وترفع صبالس وه أَكدده إذا بروت ،
والإفشاء معناه الإكثار والنشر؛ ولِهذَا جاءَ فِي كلام عمر بن عبد العزيز وكتابته  

ه؛ فَإِني أَخاف  وتفْشوا الْعِلْم وتكْتبو،جأفْشوا حدِيثَ رسولِ االله : "إلَى الزهري
 . وتكثروا من دراسته وذكره، تنشروا: ومعنى تفشوا". مِن دروسِ الْعِلْمِ وضياعِهِ

أذكر أننِي قَرأت فِي العلامات الصغرى لقُرب الساعة فِي حديث : ملحوظة
تبين لِي  ولكن  ،  غربت هذَا  واست  ، أنَّ من علامات قُربِ الساعة أن يكُونَ السلام معرفة             

عرفُكي نإلاَّ م كلامس دردن بأنه لا يإلَى إحدى الْم بتعندما ذَه ، لِّمسولا ي
عرفُكي نإلاَّ م لَيكلام، عوتِي بالسص أرفَع تا من ، فَقَد كُنوفِي الغالب أنَّ كثير

                                                           

ماجه  وابن، )٢١٦٢(رقم ، سلاممن حق الْمسلم للمسلم رد ال: باب، رواه مسلم فِي كتاب السلام) ١(
 ).١٤٣٣(رقم ، ما جاءَ فِي عيادة الْمريض: باب، نحوه فِي كتاب ما جاءَ فِي الْجنائز
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 . وباالله التوفيق، لامة أصبحت واقعةوكَأنَّ هذه الع، الناس لا ينتبه لذلك
عٍ$: قَولُهبس نا عانهنا. #وهذَكَر ثُم . 

 -أَو تختمٍ-ونهانا عن خواتِيمِ $: أما الْمناهي فَقَد ابتدأها بقوله: عاشرا
أما ، ال والنساءوهو مشروع للرج، الْخاتم هو ما يلبس فِي الأصابع. #بِالذَّهبِ

 وقد يكُونُ ،جوأما الرجال فَتختمهم أسوة بالنبِي ، النساء فَتختمهن للتزين
 . فيؤخذ منه مشروعية التختم بِما علَيه اسم صاحبه، الْخاتم عليه اسم صاحبه

،  ويشترط ألاَّ يكُونَ أكثر من مثقال،أنَّ التختم جائز بالفضة: الْحادي عشر
 . هذَا معروف فِي كتب التقَارير: قَالَ، والْمِثقَال أربعة جِرامات وربع

، يشرع للرجل التختم فِي الْخِنصر من اليد اليمنى واليسرى: الثانِي عشر
 الْمرأة فيشرع لَها التختم فيما عدا وأما، رواية اليمنى" الفتح"ورجح الْحافظُ فِي 

 . فتفرق هي علَى الرجل فِي التختم بالوسطَى، السبابة والإبهام
أما النساء فيحل ، النهي عن التختم بالذَّهبِ خاص بالرجال: الثالث عشر

،  علَى سؤال تعتبر تلك الإجابة رسالةوقد كَتبت إجابةً، لَهن ذلك علَى الأرجح
وطُبِعت ، ورجحت جواز التحلِّي بالذَّهبِ للنساء مع كَراهة الإسراف فِي ذلك

 ". فَتح الرب الودود فِي الفَتاوى والرسائل والردود"تلك الرسالة ضمن 
،  وهذَا عام فِي الرجال والنساء. #شربٍ بِالْفِضةِوعن $: قَولُه: الرابع عشر
الَّذِي يشرب فِي آنِيةِ الذَّهبِ والفِضةِ إِنما يجرجِر فِي بطْنِهِ نار $: جوقد قَالَ النبِي 

منهة. #جافيالع فوديث، نسأل االله العالْح مقَدوا $: وقد تبرشبِ لاَ تةِ الذَّهفِي آنِي
 . #ولاَ تأكُلُوا فِي صِحافِهِما؛ فَإِنها لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي الآخِرةِ، والْفِضةِ

سواء كانت علَى ،  علَى الرجال-الْحرير-تحريم الْمياثر : الْخامس عشر
لأنَّ افتراش الْحرير محرم علَى أو ما أشبه ذلك؛ ، أو سرج الفَرس، رحل البعير
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والْميثَرة ، أما إن كَانَ فِي غير الْحرير فَلَيست بِحرام، الرجال كَما هو محرم لُبسه
وقد ورد النهي عن الْمياثر ، هي وطاء يوضع علَى رحل البعير أو سرج الفرس

 . ه، وهذا يحمل على الكراهةالْحمر سواء كانت من الْحرير أو من غير
والنهي هنا ، وهو نوع من الْحرير، تحريم استعمال القَسي: السادس عشر

 . إنَّ استعمال القَسي مكْروه كَراهة تنزيه: للتحريم؛ خلافًا لِمن قَالَ
وهو نوع ، ستبرقتحريم الإ. #والإِستبرقِ$: يؤخذ من قوله: السابع عشر
 . من الْحرير أيضا

يؤخذُ منه تحريم       . #والديباجِ    ، والإِستبرقِ ،  ولُبسِ الْحرِيرِ  $:  قَولُه : الثامن عشر   
،   والديباج   ، والإستبرق، فَالْحرير يعم القَسي   ، والديباج نوع من الْحرير أيضا   ، الديباج  

رحم وميع أنواعهوهاء بِجسونَ النال دجلَى الرأنَّ عبد االله بن ،  م ع مقَدوقد ت
ولكن من بعده انعقَد الإجماع علَى ، الزبير كَانَ يرى تحريم الْحرير علَى النساء

 . جواز لُبسِهِ للنساء من غير كَراهة
أما الصناعي فَيجوز؛ لأنَّ ، حرير الطبيعييحرم علَى الرجال لبس الْ: فَائدة

أما الْحرير ، الْحرير الطَّبيعي من طَبيعتِهِ أنه بارد فِي الصيف دافئٌ فِي الشتاء
 . فَإنه بارد فِي الشتاء حار فِي الصيف، الصناعي فَهو عكس ذلك
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]٤١٤[دِ االله ببع نطَّابِ  عنِ الْخب رمولَ االله $: بنِ عسجأَنَّ ر 
فَصنع الناس ، فَكَانَ يجعلُ فَصه فِي باطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسه، اصطَنع خاتما مِن ذَهبٍ

كَذَلِك ،هعزرِ فَنبلَى الْمِنع لَسج هإِن فَقَالَ، ثُم : سأَلْب تي كُنإِنماتذَا الْخلُ ، هعأَجو
 . #فَنبذَ الناس خواتِيمهم. وااللهِ لاَ أَلْبسه أَبدا: ثُم قَالَ، فَرمى بِهِ. فَصه مِن داخِلٍ

 . #جعلَه فِي يدِهِ الْيمنِى$: وفِي لَفْظٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم: ماتالْخ. 
J اتدفرالْم : 

هم: فِصاتل فِي الْخعجا يم وه ارِ ، الفِصجكُونَ شيء من الأحا أن يإم ووه
أو ما يكُون مصنوعا علَى شكلها من أحمر وأخضر ، الَّتِي هي اللآلئ والزبرجد

 .ويكتب علَيه الاسم، وقد يجعلُ فِص الْخاتم من فضة، وغيرهِما
فَ$: قَولُهكَذَلِك اسالن عناس: أي: #صتأسوا به الن. 

ولكنه من فضة ،  لَيس بذَهبجإنَّ الذي كَانَ يلبسه النبِي : وقَد قِيلَ
 اتخذَ هذَا الْخاتم؛ لأنه حين يكَاتب الْملُوك جوقد كَانَ النبِي ، ملوي علَيه ذَهب

من فضة ملوي  فَاتخذَ الْخاتم أولاً،  إلاَّ كتابا مختوماإنهم لا يقرءُونَ: قيل له
 .  له يعد نسخا كَما سيأتِيجوكيف ما كان فَنبذُ النبِي ، علَيه ذَهب
ا$: قَولُهدأَب هسااللهِ لاَ أَلْبعنِي: #وب: يم الذَّهاتخ. 

مهاتِيموخ اسذَ النبا به: أي: فَنأسيا تكُوهرت ، ئنطمالذي ت وذَا القَول هوه
 بِيالن عقي مرِقِ قد بالو مات؛ لأنَّ خفسجإليه الناتا،  إلَى أن ماء قُلنوإنَّ : وس

وهذَا هو الذي يوافق ، أو من ورِقٍ ملوي علَيه ذَهب، الْخاتم كَانَ من ذَهب كله
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 . الأدلة الَّتِي تدل علَى تحريم التختم بالذَّهب للرجالعموم 
قَولُه :$مهاتِيموخ اسذَ النبا: أي: #فَنكُوهرا وتوهحلَى ، طَرع عمجم ياتوالْخ

 . خواتيم وخواتِم
فِي لَفْظٍ: قَولُهنِى $: ومدِهِ الْيفِي ي لَهعافظ فِي ، رهفِي خنص: أي: #جقَالَ الْح

ثُم : بعد أن ذَكَر اختلاف الروايات فِي اليمين واليسار) ٣٢٧ص/ ١٠ج" (الفتح"
لا : سألت أبا زرعةَ عن اختلاف الأحاديث فِي ذلك؟ فَقَالَ: قَالَ ابن أبِي حاتِم
 ... ولكن فِي يمينه أكثر ، يثبت هذَا ولا هذَا

،  رجح التختم فِي اليمين مطلقًا؛ لأنَّ اليسار آلة الاستنجاءويت: إلَى أن قَالَ
 .  فَيهان الْخاتم إذا كَانَ فِي اليمين عن أن تصيبه النجاسة

ن: قُلْتمحالَى كعبد االله أو عبد الراء االله تعمإذا كَانَ فيه اسم من أس صوبالأخ . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

 بِيأنَّ الن رمبٍجحديث عبد االله بن عا من ذَهماتخ عة،  اصطَندم هولَبِس ،
:  أي-فتأسوا به فَنزع الناس خواتيمهم ، ثُم نزعه وهو علَى الْمِنبر ليراه الناس

 . -تركُوها
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث●

 اصطَنع خاتما ج خواتِم الذَّهبِ محرمةٌ علَى الرجال؛ لأنَّ النبِي أنَّ: أولاً
أو ، -الْخالص: أي-سواء كَانَ من الذَّهبِ الصرف ، من ذَهب فِي أول أمره

وهذَا ،  وحلف ألاَّ يلبسهجفَقَد رماه النبِي ، كَانَ من الفضة ملوي علَيه بالذَّهب
 . يعد نسخا للأمر الأول

وأنَّ ، إنَّ الْخاتم الأولَ من الفضة كَما جاءَ فِي بعض الروايات: أما إن قُلنا
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 بِيجالنهحاجته إلَى ذلك، )١( طَرلِح هلَبس لَى ، ثُمم عتخا للتخسكُون فيه نفإنه ي
 . ة للتختم بالفضة إذا دعت الْحاجةوالإباح، سبيل الزينة
محمد : " كَانَ يلبس خاتما من ورِقٍ مكتوب فيهجقد علِم أنَّ النبِي : ثانيا
، )٢(والثالث لفظ الْجلالَة، والثانِي رسول، الأول محمد: ثلاثة أسطر" رسولُ االله

اتإلَى أن م هعوأنه بقي م ،ثُماتأبو بكر إلَى أن م هإلَى أن ،  لَبِس رمع هلَبِس ثُم
اتانُ ، مثْمع هلَبِس ا-ثُممِيعج مهناالله ع ضِيات: وقيل، -رونإنه بعد ست س ،

والْمهم أنَّ استمرار ، فَلَم يظفَروا به، ونزِحتِ البئر بحثًا عنه، سقَطَ فِي بئر أريس
 . والأحاديث فِي ذلك ثابتة،  علَى لبسه دالٌّ علَى جواز لبس الْخاتمجي النبِ

قَد تقَدم أنه يجوز للرجال لبس خاتم الفضة بشرط ألاَّ يزيد علَى : ثالثًا
 . مثقال

 علَى وهو دليلٌ،  أقَر كثيرا من الناس علَى التختم بالفضةجأنَّ النبِي : رابعا
 . الإباحة

وقد ورد فِي ،  والبنصر)٣(يؤخذ منه أنه يجوز لبسه فِي الْخِنصر: خامسا
                                                           

،   ومسلم فِي كتاب اللباس والزينة     ، )٥٨٦٨(رقم  ، خاتم الفضة : باب ، البخاري فِي كتاب اللباس  ) ١(
،   طرح الْخاتم وترك لُبسِهِ  : باب  ، سائي فِي كتاب الزينة  والن ، )٢٠٩٣(رقم  ، طرح الْخواتِم  : باب
 ).٤٢٢١ (رقم ، ما جاءَ فِي ترك الْخاتم     : باب، وأبو داود فِي كتاب الْخاتم      ، )٥٢٩١( رقم 

وختمه ، ابوكَتب لَه هذَا الْكِت،  لَما استخلِف بعثَه إلَى الْبحرينِ�أَنَّ أَبا بكْرٍ $: عن أنس) ٢(
 بِيمِ الناتطُرٍ،جبِخمِ ثَلاثَةَ أَساتالْخ قْشكَانَ نو  :طْرس دمحم ،طْرولُ سسرو ،طْراالله سو# .

، )٣١٠٦( رقم ،جما ذكر من درع النبِي : باب، البخاري فِي كتاب فرض الْخمس
 ).١٧٤٨(رقم ، نقش الْخاتمما جاءَ فِي : باب، والترمذي فِي كتاب اللباس

ومسلم فِي كتاب ، )٥٨٧٤(رقم ، الْخاتم فِي الْخِنصر: باب، البخاري فِي كتاب اللباس) ٣(
وفِي كتاب الْمساجد ، )٢٠٩٥(رقم ، فِي لبس الْخاتم فِي الْخِنصر: باب، اللباس والزينة

= 
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 أَنْ أَجعلَ   -ج النبِي   : يعنِي   -نهانِي   $ :  قَالَ�ذلك حديث عن علِي بن أبِي طَالِبٍ        
# تلِيهاأَ إلَى الْوسطَى والَّتِي     فَأَوم $: وفِي رواية   . #خاتمِي فِي هذِهِ أَو الَّتِي تلِيها        

وفِي . )١(
#وأَشار إلَى السبابةِ والْوسطَى$: الترمذي

 . والبنصر مفهوم مخالَفَة. )٢(
 جقد ورد أنَّ النبِي : وأقول. #جعلَه فِي يدِهِ الْيمنى$: فِي قوله: سادسا

ر من اليد اليفِي الْخِنص متخىترسى ومن اليد الينى ، ممنات تثبت اليايووأكثر الر
أورد فيه سبعة " كتاب الْخاتم: "وقد عقَد أبو داود كتابا فِي سننه سماه، كَما تقَدم

،  )٧٠٥ ص/٤ج(فِي جامع الأصول " باب الْخاتم من الزينة"وليراجع ، أبواب فليراجع
 . وباالله التوفيق

لحب: وظَةمم بالذَّهتخالت نحل لَهأنه ي مقَداء فَقَد تسا النلِّي به ، أمحوالت
 . وهو القَولُ الأصح من أقوال العلَماء، علَى أي طريقة كانت

أنَّ الْمحلَّق لا يجوز : وهو،  رأي فِي ذلك-رحِمه االله-ولشيخنا الألبانِي 
ولا شك أنَّ الألبانِي ، العلم جميعا إلاَّ من قَلَّده يخالفُونه فِي ذلكوأهل ، للنساء

، وله جهود كبيرة فِي تمييز صحيح الْحديث من ضعيفه، عالِم جليلٌ صاحب سنة
 . وباالله التوفيق، ولكنه غير معصوم فِي اجتهاده كغيره من الناس
J@J@J@J@J 

                                                           

= 

، وأبو داود فِي كتاب الْخاتم، )٦٤٠(رقم ، وقت العشاء وتأخيرها: باب، ومواضع الصلاة
، والنسائي فِي كتاب الزينة، )٤٢٢٩(رقم ، ما جاءَ فِي التختم فِي اليمين أو اليسار: باب
 ).٥٢٨٥، ٥٢٨٢(رقم ، موضع الْخاتم: باب

 ).٢٠٧٨(رقم ، طَى والَّتِي تليهاالنهي عن التختم فِي الوس: باب، رواه مسلم فِي كتاب اللباس والزينة) ١(
، والنسائي فِي )١٧٨٦(رقم ، كَراهيةُ التختم فِي أصبعين: باب، الترمذي فِي كتاب اللباس) ٢(

 .، وصححه الألبانِي)٥٢٨٦(كتاب الزينة، باب موضع الْخاتم رقم 
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]٤١٥[ رمع نطَّابِ  عنِ الْخولَ االله$: �بسوسِ ج أَنَّ رلَب نى عهن 
 . #والوسطَى، السبابةَ:  إِصبعيهِجورفَع لَنا رسولُ االله ، الْحرِيرِ إِلاَّ هكَذَا
لاَثٍ أَو  عن لُبسِ الْحرِيرِ إِلاَّ موضِع إِصبعينِ أَو ثَجنهى نبِي االله $: ولِمسلِمٍ

 .#أَربعٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضال: مجرير للروز من الْحجا يمقدار م. 
J اتدفرالْم : 

 .عن لُبسِهِ: أي: نهى عن لَبوسِ الْحرِيرِ
 . استثناء: إِلاَّ هكَذَا

 .والوسطَى، السبابة: الْمراد بالأصبعين: فَرفَع إِصبعيهِ
فِي الرةِ الثانيةوايعٍ$: وبأَر ثَلاَثٍ أَو نِ أَويعبإِص ضِعوإِلاَّ م# . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

 للذكور من عباده عن لُبسِ الْحرير � أخبر عن نهي االله جأنَّ رسولَ االله 
: واية مسلموفِي ر، والْمستثنى فِي الْحديث الْمتفَق عليه إصبعين، إلاَّ ما استثنى

 . #أَو ثَلاَثٍ أَو أَربعٍ$
J ديثفقه الْح: 

 ج يؤخذ من الْحديث تحريم لبس الْحرير علَى الذُّكُور من أمة محمد                :  أولاً 
 .إلاَّ ما استثنى

أَنه أَخذَ فِي $ :جتخصيص النهي بالرجال يدل علَيه ما جاءَ عن النبِي : ثانيا
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، أَلاَ إِنَّ هذَينِ حلاَلٌ لإِناثِ أُمتِي: ثُم قَالَ، حدى يديهِ ذَهبا وفِي الأُخرى حرِيراإِ
 .#ومحرم علَى ذُكُورِها

وهذين ، إنما أبيح الذَّهب والْحرير للنساء؛ لأنهن بِحاجة إلَى التجمل: ثالثًا
جا ياءالنوعين مِمسل النخالق الذكور والإناث�واالله ، م وة ،  هاجح علَموي

      ﴿: وقد وصف االله سبحانه الإناث بقوله، كل منهما
  .]١٨:الزخرف[ ﴾   

، فَالْمرأة بِحاجة إلَى التحلِّي والتجمل؛ لذلك أباح االله لَها التحلِّي بالذَّهب
لَه احاوأبرير أيضة، ا لبس الْحومعفيه ن ريرال؛ ذلك لأنَّ الْحجلَى الره عمروح ،

ونهوا عن الليونة؛ ولِهذَا ورد من كلام ، والرجال بِحاجة إلَى الْخشونة والقُوة
ونة تعودوا على الْخش:  يعنِي#واخشوشِبوا، اخشوشِنوا$: �عمر بن الْخطَّاب 

 . والْمشي حافيا حتى تقوى أرجلكم فتكون مثل الْخشب لا تتأثر بالرمضاء
بشرط ألاَّ يزيد علَى أربع ، أبيح للرجال العلم فِي الثوب من الْحرير: رابعا

أما إذا كَانَ أكثر من ذلك؛ فإنه ، فإن كَانَ العلم من ناحية إصبعين جاز، أصابع
وز لبسه للرجاللا يج . 

وعن ، يدخلُ فِي الإباحة العلم فِي الثوب والعِمامة: قَالَ ابن الْملقن: خامسا
هعمنر، مالك رواية تموهو قول ابن ع . 

أما ، إذا كَانَ العلم فِي الإزار أو الرداء؛ فذلك ظاهر فيه الْجواز: وأقول
والْمستعمل ، فِي الأثواب الْمستعملَة كثيراعلَى أنَّ الإباحة ، العِمامة فلا أدري

كثيرا هو الإزار والرداء؛ علما بأنه لو كَانَ فِي الإزار والرداء ما يزيد علَى أربع 
 .وباالله التوفيق، هذَا هو الظاهر، أصابع؛ فإنه يمنع

J@J@J@J@J 
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ادهد : الْجِهوذٌ من الْجأخقَّةمشب والْمعهد ، وهو التالْجِيم-أو الْج مبض ،
فَالْمجاهد فِي سبيل االله يتعب نفسه ويبذلُها ،  وهو بلُوغ الطَّاقَة-وإسكان الْهاء
يبيع الْحياة الْمحدودة الْمنغصة ، وطَامعا فِي جنته، ؛ راجيا ثوابه�لطاعة ربه 

وياة الأخريالية من التنغيصبالْحة، ة الْخايود ولا نِهدا حلَه والَّتِي لَيس . 
 : لكن يشترط فِي هذَا الْجِهاد

 . حتى يعلَم الإنسان الأمر الذي يجاهد فيه، أن يكُونَ مبنيا علَى العلم: أولاً
عظم والإخلاص فِي ذلك هو أ، Tأن يكُونَ ذلك خالصا لوجه االله : ثانيا
            ﴿: قال تعالَى، شرط فيه

                 
                 

 .]١٣-١٠:الصف[ ﴾        
 : الْجِهاد الشرعي ينقَسم إلَى قسمين: ثالثًا

 . وجهاد بالسيف والسنان، جِهاد بالعلم واللسان
انفَأمبالعلم واللِّس ادلَى أيدي : ا الْجِهلمه ععرعي وتالعلم الش طَلَب وفَه

،  وما كَانَ علَيه السلَف الصالِحجالْمشايخ السلفيين من كتاب االله وسنة رسوله 
طب ومجاهدة الناس علَى الاستقامة عليه بالتعليم والْخ، ثُم الْجِهاد فِي نشره
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ومجاهدة أصحاب الانحِراف من أهل البدع الْخارجين عن ، والْمحاضرات
وإظهار ، فَجِهادهم ببيان أخطائهم، الآخذين بالْحِزبيات وغيرهم، الأدلة الشرعية

 . هذَا كُله من الْجِهاد فِي سبيل االله، فَساد معتقَداتِهم
فَهذَا ، ال الكُفَّار علَى نشر الإسلام بالآلات الْحربيةوهو قت: أما النوع الثانِي
 : ولكن له شروط، أيضا أعظم الْجِهاد

 . ما تقَدم من العلم والإخلاص: أَولُها
أن يكُونَ الْجِهاد علَى الطَّريقَة الشرعية بأن يكُونَ تحت : وثانيها وثالثها

 ﴿:  يقُولُ مبينا هذين النوعين من الْجِهاد�راية إمام مسلم؛ لأنَّ االله 
             
فهذه الآية . ]١٢٢:التوبة[ ﴾       

 . والْجِهاد بالسيف والسنان، الْجِهاد بالعلم واللِّسان: شملَت النوعين
لَ باذلاً دمه ونفْسه من  ويترتب علَى الْجِهاد الشهادة، والشهيد هو الذي قُتِ

وهي الْحياة فِي ، يعوضه االله بِهذه الْحياة الدنيا حياةً أبديةً لا نِهاية لَها، أجل االله
 ﴿: �قَالَ االله ،  والْحياة فِي الْجنة بعد القيامة-قبل القيامة: أي-البرزخ 
                 

                
 .]١٧١-١٦٩:آل عمران[ ﴾          

فَإنَّ العبد لا يمكن أن يتفَرغَ ، فكلا الْجِهادين مترتب علَيه: أما جِهاد النفس
الَفَه ومجاهدة من خ، ثُم الْجِهاد فِي نشره، لطلب العلم الشرعي ومعرفَته وإتقانه

، بالسلاح والعتاد: أي-ولا يمكن أن يجاهد بالسيف والسنان ، إلاَّ بِجِهاد النفس
،  لا يمكن أن يكُونَ ذلك إلاَّ بِجِهاد النفس-والَّتِي هي فِي كُلِّ زمن بِحسبه 
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،  ننا عليهوأن يعي، نسأل االله أن يوفِّقنا لذلك، فَجهاد النفس أصل فِي ذلك كله
 .وأن يجعلَنا من أهله
 .وباالله التوفيق
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 فِي بعضِ جأَنَّ رسولَ االله $: ب عن عبدِ االله بنِ أَبِي أَوفَى ]٤١٦[
أَيها : أَيامِهِ الَّتِي لَقِي فِيها الْعدو انتظَر حتى إِذَا زالَتِ الشمس؛ قَام فِيهِم فَقَالَ

اسالن ،ودوا لِقَاءَ الْعنمتةَ، لاَ تافِيأَلُوا االله العاسوا، وبِرفَاص موهموا أَنَّ    ، فَإِذَا لَقِيتلَماعو
 ، السحابِومجرِي ، اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ   : جثُم قَالَ النبِي  . الْجنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ    

 . #اهزِمهم وانصرنا علَيهِم، وهازِم الأَحزابِ

<|†�Ö] 

J     ديثوع الْحوضاد فِي سبيل االله : ملُ الْجِهي لقاء    ، فَضنموالنهي عن تودالع ،
 .والأمر بالصبر عند لقائه

J اتدفرالْم : 
امِهِ$: قَولُهضِ أَيعوبه : أي: #برح ،ي براوالْحاما وإن استغرق أيومى يمس ،
 . وما أشبه ذلك" يوم صفين"و، "يوم بعاث: "كَما يقَالُ

ظَرتال: أي: انوعد الزا بإلَى م رأخت. 
فِيهِم ا: أي: قَامطيبخ . 

 . قَالَ فِي خطبته: أي: يا أَيها الناس: وقَالَ
اسا النها أَيي، متلاَ تودوا لِقَاءَ الْعن :ودي لقاء العنمعن ت هين . 

 . والْمقصود بذلك السلامة، أمر بسؤال العافية من االله: واسأَلُوا االله الْعافِيةَ
وا$: قَولُهبِرفَاص موهمأي: #فَإِذَا لَقِيت :ودإذا ابتليتم بلقاء الع . 

وما يكُون فيها من الْموت أو ، علَى مرارة الْحرباصبروا : أي: فَاصبِروا
 : سواء كَانَ غَالبا أو مغلوبا، الْجِراح
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 . لزمه الصبر عن البطَر والإعجاب بالنفس: فَإِن كَانَ غَالبا -
 . صبر علَى ما حصلَ له: وإن كَانَ مغلوبا -

وا$: قَولُهلَماعلَ : #وع نبيهذَا تادهى فضل الْجِه . 
وبريق السيوف ، لأنَّ الْجنة متسببةٌ عنها: أي: أَنَّ الْجنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ 

وكَانَ ، إذا بنِي ذلك علَى قَصدِ نشرِ الدين وإعلائه، من أعظم الأسباب فيها
 . الْجِهاد علَى الطَّريقَة الشرعية

كَما أنزلته  : أي: #اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ$:  بِتنزلِ النصر بقَولِهِجنبِي ثُم دعا ال
هرفَانص . 

وأنزلت منه ، بقُدرتك الكَاملَة الَّتِي أَجرت السحاب: أي: ومجرِي السحابِ
 . االْمطَر؛ نسألك بِكُلِّ ذلك أن تنصرنا علَى عدوك وعدون

قَالَ ، الْمقصود بالأحزاب كُلُّ من عادى الرسل وأتباعهم: وهازِم الأَحزابِ
           ﴿: تعالَى

: أي. ]٥:غافر[ ﴾         
كَما هزمت الأحزاب الْمتقَدمين فِي الزمن؛ اهزم هؤلاءِ الأحزاب الذين تحزبوا 

عبالباطلوت قحض الْحلَى دوا عراصننوا وتالذين من قبلهم؛ اكبت ، او تا كَبكَم
 . هؤلاء وانصرنا علَيهم

J الِيمى الإجعنالْم: 
 لقي العدو فِي بعض ج أنَّ النبِي �يخبِر عبد االله بن أبِي أوفَى الصحابِي 

ولَما زالَت الشمس؛ قَام ، قتال إلاَّ بعد أن زالَت الشمسفَانتظَر ولَم يبدأ بال، أيامه
فَنهاهم عن تمني لقاء ،  قَام فيهم خطيبا-ولابد أن يكُونَ ذلك بعد الصلاة-فيهم 

 . وأن يسأَلَ االله العافيةَ، العدو لِما فيه من الإعجاب بالنفس
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وابتلِيتم بلقاء ، إن حقَّق االله ذلك: أي. #وهم فَاصبِروافَإِذَا لَقِيتم$: ثُم قَالَ
إما : واعلموا أنَّ لكم إحدى الْحسنيين، واتركوا الْجزع، العدو فَاصبِروا عند ذلك
ويجمع االله لكم بين قهر العدو فِي ، وتكون لكم الغلَبة، أن يظفركم االله بعدوكُم

وإما أن تغلَبوا بعد أن بذَلتم الْمجهود فِي الْجِهاد؛ ، ثواب فِي الآخرةالدنيا وال
 . فيكون لَكُم الثَّواب الأخروي

ا قَولُهوفِ$: أميظَلاَلِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعبه . #و ؤمِنا أن نلَينفيجب ع
وا هولُ االله ، كَمسا رعد جثُمزل ربنه بشرعه الْم ، رنصته الكَاملة أن يوقُدر

 .وباالله التوفيق، الْمسلمين علَى عدوهم
J ديثفقه الْح: 

 أنهم إما أن يبدءُوا جأنَّ الْمشروع للمسلمين الذي شرعه لَهم نبيهم : أولاً
روا القتال إلَى بعد صلاة وإن لَم يبدءُوا من الصباح؛ أخ، القتال من الصباح

 . وهبوب الرياح، وزوال الشمس، الظهر
 : إنَّ التأخير إلَى بعد الزوال لأمرين: قيل: ثانيا

وكذلك ، أن يصلِّي الْمسلمونَ ويدعو لِجيوشهم بالنصر: الأمر الأول
 . با فِي النصر علَى العدوويكُون ذلك سب، Tالْمجاهدونَ يؤدون فَريضة االله 

ويكُون فِي ذلك عون ، أنه بعد الزوال تهب الرياح ويبرد الْجو: الأمر الثانِي
 .للمسلمين علَى عدوهم

مشروعية الْخطبة من قائد الْجيش قبل البدء بالقتال؛ ليلخص لَهم : ثالثًا
 . م عما لا ينبغيوينهاه، ويأمرهم بالصبر، أهدافه

: قَالَ Tواالله  ، النهي عن تمني لقاء العدو؛ لأنَّ فيه الإعجاب بالنفس                : رابعا  
﴿                   
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.  ]٢٥:التوبة[ ﴾          
  تلكثُم أخبر أنه نصر نبيه بعد         .  لن نغلَب اليوم من قلَّة     :   وذلك بسبب قول بعضهم     

            ﴿: الْجولَة بقوله
 . ]٢٦:التوبة[ ﴾     

ويتضمن النهي عن الإعجاب ، ويتضمن النهي عن تمني لقاء العدو: خامسا
جلَّت قُدرته وعز -وأن يكِلَ العبد أمره إلَى مولاه ، بالنفس والتباهي بالقوة

، وهم قلَّة مستضعفُونَ ، وهم رسله وأتباعهم، فَكَم قد نصر أهل الْحق، -سلطَانه
 . فَنصرهم علَى أهل القُوة الْمادية

ونصر إبراهيم علَى قومه حين ألقَوه فِي ، ونتذَكَّر إغراق االله لقوم نوح
وكَيف كَانَ ، منتصرا علَى قومه، أسوخرج منها بعد أن خمدت مرفُوع الر، النار

فرعونُ وقَومه متيقِّنين فِي أنفسهم النصر علَى بنِي إسرائيل بكَثرتِهِم وقلَّة بنِي 
ودخلَ فرعونُ ، فَأمر االله البحر فَانفَتح لبنِي إسرائيل طُرقًا حتى خرجوا، إسرائيل

فَكَما فَعلَ بأولئك؛ ، فَكَم الله من عجائب فِي خلقه، أهلكهموقَومه فَابتلَعهم و
 . فَهو قَادر علَى نصر الْمؤمنين من عدوهم

ومعنى ذلك النهي عن الْجزع الذي يؤدي ، الأمر بالصبر عند اللِّقَاء: سادسا
وينبغي لَهم أن ، صبِروابل يجب علَى الْمؤمنين أن ي، إلَى الانهِزام والفَشل

ودءُوه من قتال العدا باصلوا موا، يالاً فعلياء كَانَ قتوة، سماصخأو قتال م ،
كَما يكُونُ بِمجادلة أهل ، ودحض للباطل، وبيان للحق، وطرح وأخذ ورد

نسأل االله القُوة عليه ، ادفَإنَّ هذَا من الْجِه، الأحزاب والْمبتدعة وما أشبه ذلك
 . والصبر فيه

إخبار بِحقيقَة . #واعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ$: فِي قوله: سابعا
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ولَيست مجازا كَما يقُوله بعض ، وعلَينا أن نؤمِن بِها؛ فَإنها حقيقَةٌ، يعلَمها االله
فِي ه بة، ذَا الأمرمن كَتنول الْجخد ببس وه ادفَالْجِه . 

وهازِم ، ومجرِي السحابِ، اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ$:  داعياجثُم قَالَ النبِي : ثامنا
ع وهو أنَّ الْمشرو، ضمن ذلك الْمسألة وفِي .#اهزِمهم وانصرنا علَيهِم، الأَحزابِ

وأن يتضرعوا بين يديه راجين نصره ، Tلأصحاب الْحق وأهله أن يدعوا االله 
ابهرع وأهله، وثَوة الباطل وأصحابه، وإعزاز الشمزيوه . 

 أن ينصر كتابهT  التوسل إلَى االله . #منزِلَ الْكِتابِ$: يؤخذ من قوله: تاسعا
زلهالذي أنزله لكونه ماصي العباد، نوملك ني ولَكُوا، وها مملك موي ، قَادر وفَه

 . وكَذَّب رسلَه، قَادر علَى إذلال من ناوأ كتابه، علَيهم
وهو إجراء ،  بأسباب الرزق�توسل إليه . #مجرِي السحابِ$: قَولُه: عاشرا

 . بات الذي فيه رزق بنِي آدم والبهائموإنبات الن، وإنزال الْمطَر، السحاب
التوسل إلَى االله أيضا بِهزيمة الأحزاب الذين تحزبوا ضد : الْحادي عشر

 . فَهزمهم ونصره علَيهم، يريدونَ أن يدحضوا الْحق بالباطل، رسله وكُتبه
وهزم الأحزاب      ، وبسط الرزق للعباد       ، ع نصر الشرائ   :  وهي  ،  وهذه الثلاثة الأمور     

الذين تحزبوا ضد رسله وأتباع رسله فِي كُلِّ زمان ومكَان؛ توسل إلَى االله بقُدرته    
 . وباالله التوفيق. #اهزِمهم وانصرنا علَيهِم$: فَقَالَ، العظيمة الَّتِي فَعلَت هذَا كله
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]٤١٧[ نع       اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهب س
رِباطُ    $:  قَالَ جأَنَّ رسولَ االله    : )١( 

وموضِع سوطِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ خير مِن ، يومٍ فِي سبِيلِ االله خير مِن الدنيا وما علَيها
  .# د فِي سبِيلِ االله أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا وما فِيها        والروحةُ يروحها الْعب      ، الدنيا وما علَيها   

 .مراقَبةُ الْعدو فِي الثُّغورِ الْمتاخِمةِ لِبلاَدِ الْمسلِمِين: الرباطُ: قَالَ

<|†�Ö] 

J      ديثوع الْحوضة بين الفَانِي والباقي      : منازوكثرلٌ وإن  وأنَّ الفَانِي قَلي   ، الْم  ،
 .والباقي كثير وإن رأَوه قَليلاً

J اتدفرالْم : 
 ﴿ :Tوقد قَالَ االله ، هو الْمقَام فِي حدود العدو من أجل ذلك: الرباطُ

 . ]٢٠٠:آل عمران[ ﴾        
؟  ويرفَع بِهِ الدرجاتِ،أَلا أَدلُّكُم علَى ما يمحو االله بِهِ الْخطَايا$ :جوقَالَ النبِي 

وكَثْرةُ الْخطَا إلَى ، إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ: قَالَ. بلَى يا رسولَ االلهِ: قَالُوا
#وانتِظَار الصلاةِ بعد الصلاةِ؛ فَذَلِكُم الرباطُ، الْمساجِدِ

)٢( . 
باط هو الْمذَا فيكون الرلَى هل والدأب فيهوعملَى العة عروهو إسباغ ، ثَاب

 . وكثرة الْخطَا إلَى الصلاة لأدائها وانتظار الصلاة، الوضوء علَى الْمكَاره
                                                           

 ).١٤ ص٣ج" (كتاب الْجمعة"تقَدمت ترجمته فِي ) ١(
)٢ (وةرارسلم فِي كتاب الطَّهم كَاره: باب، اهلَى الْموء عضرقم ، فضل إسباغ الو)٢٥١( ،

والنسائي فِي ، )٥١(رقم ، ما جاءَ فِي إسباغ الوضوء: باب، والترمذي فِي كتاب الطَّهارة
: باب، لاةومالك فِي كتاب النداء للص، )١٤٣(رقم ، الفضل فِي ذلك: باب، كتاب الطَّهارة

 ).٣٨٦(رقم ، انتظار الصلاة والْمشي إليها
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  ا          $:  قَولُههلَيا عما ونيالد مِن ريمن         : أي  :  #خ ودود العدفِي ح قَامالكفَّار؛    أنَّ الْم 
دكَات العرا لِحصدرذه ، وا منه؛ رباط يوم بِهونَ حوله وقريبكُوني نوحراسته لِم

والدنيا هي كُلُّ ما قُصِد به الانتفاع من الأمور ، النية خير من الدنيا وما علَيها
 . وغير ذلك، وزراعة، وحرث، وفضة، ذَهب: الْمادية من
دِكُ$: قَولُهطِ أَحوس ضِعوماوهلَيا عما ونيالد مِن ريةِ خنفِي الْج ذَا : أي: #مأنَّ ه

ومعلُوم تفضيل موضع السوط فِي الْجنة علَى ، الْمِقدار خير من الدنيا وما علَيها
 . الدنيا بأكملها

بِيلِ االله$: قَولُهفِي س دبا الْعهوحرةُ يحوالراب من : قُولُأ: #وةُ هي الذَّهحوالر
، أو لتعليم قَوم وإرشادهم، كَمن يذهب لطلب علم، بعد الظهر فِي عمل الْخير

إن غَدا -فَهذه الروحةُ أو الغدوةُ ، أو لأي أمر فيه صلاح للدين، أو لقتال كُفَّار
 . ا كُلِّها وما فيها خير من الدني-من أول النهار إلَى وسطه

J الِيمى الإجعنالْم: 
 بِيالن خبِراطجيبقَام يوم فِي الرة فِي سبيل االله،  بأنَّ مووضِع ، أو غَدوم

، سوط أحدِنا فِي الْجنة؛ كُلُّ ذلك خير من الدنيا وما علَيها؛ ذلك لأنَّ الْجنة باقيةٌ
 . وقليل الباقي خير من كثير الفَانِي، والدنيا فَانيةٌ
J ديثفقه الْح: 

وأنَّ رباطَ يوم فِي سبيل االله خير من ، فَضيلَةُ الرباط فِي سبيل االله: أولاً
 .الدنيا وما علَيها

 وما وموضِع سوطِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ خير مِن الدنيا$: يؤخذُ من قوله: ثانيا
والدنيا كلها مع كَثرتِها؛ يفضل علَيها موضع ، أنَّ موضع السوط مع قلَّته. #علَيها

، وزروع، وبنين، نساء: السوط؛ لأنَّ الدنيا وما فيها من متاع كلها فَانية من
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الْمفَاضلَة؛ كُلُّ هذه إذا وضِعت ب، وغير ذلك، وقُصور، وفضة، وذَهب، وحرث
 . فَموضع السوط خير مِنها

والروحةُ يروحها الْعبد أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا وما $: يؤخذ من قوله: ثالثًا
وتبصير الْجاهل ، أو فِي تعليمه فِي إرشاد الضالِّ، فَالروحةُ فِي طَلَب العلم. #فِيها

 .  هذَا غَدوة يذهب لَها الإنسانُ أو روحةوغير ذلك؛ كُل
 . هي ما قَبل الزوال: والغدوة
 . الَّتِي بعده إلَى الْمغرب: والروحة

، كُل ذلك يعنِي أنَّ ثَواب الغدوة أو الروحة خير مِن الدنيا كلها وما عليها
 . بكُلِّ ما فِيها كَما قُلنا

، أنَّ العملَ الذي يترتب علَيه الثَّواب يشترط فيه أن يكُونَ خالصا الله: بعارا
وصوابا علَى ما شرعه ،  فَإذَا كَانَ خالصا الله،جوصوابا علَى ما شرعه رسولُ االله 

 .  فَلنعلَم أنَّ ثَوابه مضمونٌ؛جرسولُ االله 
نظنه ونعتقده أنَّ أعمال أهل البدع لا يترتب علَيها هذَا الذي : خامسا

وهو ما كَانَ خالصا ، فَينبغي أن يعلم الفرق بين ما جمع الشرطين، الثواب العظيم
:  أي- وما كَانَ مخلَّطًا؛ فَالظَّاهر أنَّ الْمخلَّطَ ،جوصوابا علَى ما شرعه رسوله 

حسبما فُهِم من النصوص  ،  أنه مردود وغير مقبول-عمل الْمخلُوط بالبدعةال
 . وباالله التوفيق، الشرعية

 أخبر أنَّ رباطَ يوم فِي سبيل االله يترتب علَيه ذلك جأنَّ النبِي : سادسا
 .الذي يفْضلُ الدنيا وما فيها، الثَّواب العظيم

ابعى رباط: اسمسوم ياطَ يذ منه أنَّ ربؤخي . 
 . التنبيه علَى عظم فضل ما أُعِد للمجاهد وإن قَلَّ عملُه: ثامنا
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 لتعليم  سواء كَانَ لتعلم أو      ، فيه الْحثُّ علَى الغزو والْجِهاد فِي سبيل االله             : تاسعا  
 . وغير ذلك

، وبقَاء الآخرة، وعلَى فَنائها، رة الدنيا وما فيهافيه التنبيه علَى حقَا: عاشرا
 . وباالله التوفيق
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: ولِمسلِمٍ- انتدب االله$:  قَالَجعنِ النبِي ، � عن أَبِي هريرةَ ]٤١٨[
وتصدِيق  ، ي سبِيلِي وإِيمانٌ بِيلاَ يخرِجه إِلاَّ جِهاد فِ،  لِمن خرج فِي سبِيلِهِ-تضمن االله

أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه نائِلاً ما ، بِرسولِي؛ فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ
 . #نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

 كَمثَلِ  -واالله أَعلَم بِمن يجاهِد فِي سبِيلِهِ- مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله$: ولِمسلِمٍ
أَو يرجِعه سالِما ، وتوكَّلَ االله لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ إِنْ توفَّاه أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، الصائِمِ الْقَائِمِ

 . #مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاد فِي سبيل االله: مائم ، فَضيلَةُ الْجِهاب الصل ثَوعدوأنه ي
 .القائم الذي لا يفتر مِن صِيام وقِيام

J اتدفرالْم : 
االله$: قَولُه نمضكَفَّلَ االله$: وفِي رواية. #تة. #تايكَّلَ االله$: وفِي روووفِي . #ت

وما ضمن فيه ، تحقيق الْموعود: ى واحد وهووكُلها بِمعن. #انتدب االله$: رواية
ونحن علَى ذلك من الشاهدين؛ لأنه تكَفَّلَ فيه ، رب العالَمِين فَهو واقع لا محالة

والغنِي الذي عطَاؤه كلام ، والواجد الذي لا يعدم، القَادر الذي لا يعجزه شيء
 . وعذَابه كلام

قَولُه :$جرخ نبِيلِهِلِمإلَى االله " سبيله"والضمير فِي قوله فِي : # فِي س ودعي
 . مصدق بِموعوده، مؤمِن به، أنه مخلص الله: بِمعنى، تعالَى

 -باالله : يعنِي-تصديق بِي : أي: لاَ يخرِجه إِلاَّ جِهاد فِي سبِيلِي وإِيمانٌ بِي: قَالَ
 . وتصديق برسولِي
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  وفَه  امِنض لَيى   : ععنامن "مامِر ولابن   " ضمر ولبن  : أي-كَتى،-ذا تعنوالْم   :
 .أنَّ االله ضامِن له

امِنضة : واضية رون؛ كَعيشضمى معنة: أي-بِمرضيم- . 
أرجعه إلَى وإن لَم يقتل؛ فَإني ، إن قُتِلَ أَدخلته الْجنة: يعنِي: أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ

نائلا الثَّواب الذي رصِد له من أجر : أي-مسكَنِهِ الذي خرج منه نائلاً ما نالَ 
 . -وغَنيمة

أو الثواب ، أنه لابد أن ينالَ الثَّواب مع الغنيمة إن جمِعت له: ومعنى ذلك
  .إن لَم تحصل له غَنيمة؛ فَهو فِي كلا الأحوال رابح وفائز

 .  إلَخ#...مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله $: ولِمسلِمٍ: قَالَ
وإنما هي فِي ، هذه الرواية لَيست فِي صحيح مسلم: قَالَ ابن الْملقن

 . وهذَا لَفظُه، صحيح البخاري
وإنما هي فِي ، ههذه الزيادة الَّتِي عزاها الْمصنف إلَى مسلم لَيست في: وقَالَ

أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله فِي سبيل  : باب"البخاري بطولِها فِي 
 . ’ا". لِمسلم"بدل و" للبخاري"و: فَكَانَ ينبغي أن يقُولَ، "االله

بِيلِ االله $: قَولُهاهِدِ فِي سجثَلُ الْمبِيلِهِ-مفِي س اهِدجي نبِم لَماالله أَعثَلِ   -وكَم
أنَّ أجره كأجر الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام ولا : يعنِي: #الصائِمِ الْقَائِمِ

 . -وهو الضعف والانقطاع والكلال-قيام من الفتور 
 ، يا رسولَ االله    :  قِيلَ $:   قَالَ�عن أبِي هريرةَ      ،  وفِي مسلم من حديث آخر      :  قَالَ 

    دِلُ الْجِهعا يبِيلِ االله؟ قَالَ     مفِي س اد  :     هونطِيعتسثَلاَثًا           .  لاَ ت نِ أَويترهِ ملَيوا عادكُلُّ    ، فَأَع
مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ القَانِتِ                         : ثُم قَالَ   . لاَ تستطِيعونه     :  ذَلِك يقُولُ  

 . # االلهحتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ          ،  فْتر مِن صلاَةٍ ولاَ صِيامٍ      لاَ ي ،  بِآياتِ االله   
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J الِيمى الإجعنالْم: 
لا يخرجه إلاَّ جهاد ، فِي هذَا الْحديث ضمان من االله لِمن خرج فِي سبيله

امن علَى االله فِي أنه ض، أنه يكُون مؤمنا مخلصا: ومعنى ذلك، إلَخ... فِي سبيله 
وإن ، فَإنْ قُتِلَ فَهو ضامن علَى االله أن يدخِلَه الْجنةَ: واحد من ثلاثة أو اثنتين منها

من : أي-بقي فَقَد تضمن االله أن يرجِعه إلَى مسكَنِهِ بِما نالَه من أجر أو غَنيمة 
 . الغنيمة والأجرأو يجمع االله له بين ، -أجر بدونِ غَنيمة

واستدل علَيه ابن ، إلَى مسلم" العمدة"أما الرواية الثانية الَّتِي عزاها صاحب 
 أمر -الَّتِي تقُوم مقَام الْجِهاد: أي-وفيها أنَّ فَضيلَةَ الْجِهاد فِي سبيل االله ، الْملقن

 : وذلك كالآتِي، لا يستطيعه البشر
لاً من الْخروج يدخل فِي مصلاَّه فيواصل الصلاة والصيام أن يكُونَ بد
 . #لاَ تستطِيعونه$: جوالقيام؛ ولِهذَا قَالَ 

J ديثفقه الْح: 
الْمجاهد  يؤخذ منه فضيلة     .  #انتدب االله   $: يؤخذ من الْحديث الأول قوله       :  أولاً 

نسأل االله أن ، وكذلك فِي الرواية الأخرى، وأنها فَضيلَةٌ عظيمةٌ، فِي سبيل االله
 . وإن كُنا لَسنا بأهل، يبلغنا من فضله ما يكُون له هو أهل

أنه قَطَع وعدا علَى نفسه بأن " تكَفَّلَ"و، "انتدب"و، "تضمن"معنى : ثانيا
 : مذكُورة فِي الْحديثيكُونَ كَفيلاً لِمن خرج فِي سبيله بالأمور الثلاثة الْ

 . وكذلك إن مات،  وهي دخولُ الْجنة إن قُتِلَ-١
 .  وهو إما ثَواب كَامل لِمن لَم يحصل علَى غَنيمة            ،  إحرازه للثَّواب إن بقي      -٢

 .  أو ثواب مع غَنيمة لِمن حصلَ علَيها فِي الدنيا-٣

كَثَواب  أنَّ ثَواب الْمجاهد       .  # لُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله          مثَ $:  يؤخذ من قوله    :  ثالثًا  
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، -الذي لا يفتر عن الصلاة: أي-والقائم الذي لا يفتر ، الصائم الذي لا يفطر
فُهصو طَاعستا لا يذَا من الفضل موفِي ه . 

أنَّ الْجِهاد لابد أن . #ي سبِيلِهِواالله أَعلَم بِمن يجاهِد فِ$: يؤخذ من قوله: رابعا
 . يكُونَ جِهادا شرعيا بشروطه

لا يريد من وراء ذلك عرضا ، Tوأن يكُونَ الْمجاهد مخلصا الله : خامسا
 . وباالله التوفيق، ولا شيئًا من مقَاصد الدنيا الزائلَة، دنيويا

 . ت راية إمام مسلمومن شروطه أن يكُونَ تح: سادسا
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]٤١٩[ هنعولُ االله :  قَالَ� وسبِيلِ $: جقَالَ رفِي س كْلَمكْلُومٍ يم ا مِنم
 .#والريح ريح الْمِسكِ، اللَّونُ لَونُ الدمِ، االله؛ إِلاَّ جاءَ يوم الْقِيامةِ وكَلْمه يدمى

<|†�Ö] 

@J وعوضديثمفِي سبيل االله :  الْح رِحلُ من جفَضT . 
J اتدفرالْم : 

 .بِمعنى مجروح: مكْلُومٍ
كْلَمح: يرجى يعنبِم . 

 . وبذَلَ نفْسه لإعلاء كلمة االله، كَانت نيته خالصةً الله: أي: فِي سبِيلِ االله
مدي هكَلْمةِ وامالْقِي مواءَ ييئَته  : أي: ىإِلاَّ جويسيل كَه ميثعب منه الد حهرجو

رِححين ج . 
ولكن الريح ريح ، أنَّ اللَّونَ أحمر: أي: والريح رِيح الْمِسكِ، اللَّونُ لَونُ الدمِ

 ولَيس بريح دمٍ، الْمِسك

J الِيمى الإجعنالْم: 
باذلاً ، لَم فِي سبيل االله بأن كَانَ مخلصا أنه ما من مكلُوم يكْجيخبِر النبِي 

وخائفًا من عقابه؛ إلا جاءَ يوم القيامة ، طَائعا راجيا من االله ثوابه، نفسه لربه
 . والريح رِيح الْمِسك، اللَّونُ لَونُ الدم، وكَلْمه يدمى كَهيئَته يوم جرِح

J ديثفقه الْح: 
، وأنَّ رائحةَ دمِهِ تنتشِر فِي الْموقف، ةُ من يكلم فِي سبيل االلهفَضِيلَ: أولاً

 . فيشمها الناس جميعا كَأنها رائحةُ مسك




	��א����م���  > ��������د
٢٨١ 

 ؟ فِي سبيل االله: وما معنى، أنه يشترط لذلك أن يكُونَ فِي سبيل االله: ثانيا
 يكُونَ عمله  وأن، يكُونُ مخلصا الله فِي العمل الذي أوجب جرحه: أي

أو العمل غير ،  فَإنْ كَانت النية مدخولَة،جصوابا علَى ما شرعه رسولُ االله 
صواب علَى الوجهة الشرعية؛ فَإنه لا يكُون كَلْمه كذلك؛ ولِهذَا جاءَ فِي 

 . #من يجاهِد فِي سبِيلِهِواالله أَعلَم بِ$:  قَالَجالْحديث الذي مضى أنَّ النبِي 
يعلَم من هذَا أنَّ الذين يقتلُونَ أَنفُسهم فيما يسمونه بالعمليات : ثالثًا

وكذلك الْخوارج ، وإنما هي انتحارية، وهي لَيست استشهادية، الاستشهادية
، سفك الدماء الْمعصومةو، الذين يفسِدونَ فِي الأرض بإزهاق الأرواح البريئة

وهو ، وإتلاف الأموال الْمحرمة علَى غير بصيرة ولا هدى؛ فَإنَّ عملَهم باطلٌ
؛ ولِهذَا فَليتقُوا االله فِي -!!كَما زعموا-لا موجب لرضا االله ، موجب لغضب االله

عمِلُوا من الإفساد، وليعلموا أن ذلك ولْيتقِ االله الذين يفتونهم بِجواز ما ، أنفسهم
 . Tليس بِخافٍ على االله 

ينزل منه الدم كَهيئَته  : أي. #إِلاَّ جاءَ يوم الْقِيامةِ وكَلْمه يدمى $: قَولُه: رابعا
رِحيوم ج. 

 �خذ منه أنَّ االله يؤ. #والريح ريح الْمِسكِ، اللَّونُ لَونُ الدمِ$: قَولُه: خامسا
فُوسمنه الن زقَزتيء الذي تجعل الشاءُ يشا يخلق متِهِ ، الذي يائحوتنفر من ر

كَما جاءَ أن ، تقبلُه النفُوس وتتلَذَّذ به، الكَريهة؛ يجعلُه بعكس ذلك حسنا طيبا
 طيبا T عند الناس؛ يكُون عند االله خلُوف فَمِ الصائِمِ الَّذِي يكُونُ مكروها

 . )١(كَرائحة الْمِسك
                                                           

وإِنْ  ،  ولا يجهلْ ،  فَلا يرفُثْ ، الصيام جنةٌ $:  قَالَجأَنَّ رسولَ االلهِ : �الْحديث عن أبِي هريرةَ ) ١(
لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب      ، ذِي نفْسِي بِيدِهِوالَّ -مرتينِ- إِني صائِم  : امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه؛ فَلْيقُلْ   

= 
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 ؟  وإن كَانَ لونه لونه-تغير رائحته-ما هو السبب فِي تغير الدم : سادسا
وبذل النفس فِي سبيل ، وامتثال الأمر، السبب فِي ذلك طيب النية وحسنها

          ﴿: -عز من قائل-كَما يقُولُ ، االله
فَإذَا كَانتِ النية لإعلاء كَلمة االله؛ أظهر االله . ]١٩٣:البقرة[ ﴾    

 . حسنها يوم القيامة لأهل الْموقف والْمشهد
أنَّ تلك الرائحة الْجميلة الْحسنة يستدلُّ بِها من شمها علَى حسن : سابعا

 -جلَّ شأنه-نسأل االله ، وإخلاصه الله رب العالَمِين، وطيب نيته، عمل صاحبها
 . وأن يثبتنا علَى الْحق حتى نلقَاه، أن يجعلَنا من الْمخلصين

ادعى بعض الْجِماعات أنَّ الذين قُتِلُوا منهم كَانت تنبعثُ من قُبورهم : ثامنا
فَهل ادعِي ، عوى يجب أن نعرضها علَى واقع السلفوهذه الد، رائحة الْمِسك

، لا يصح هذَا عن أحدٍ أبدا، فِي قبر أحدٍ منهم أنه كَانَ ترابه كَرائحة الْمِسك
 -وإن كَانوا فِي سبيل االله-وإنَّ الذين قالوا هذَا القَول قَولُهم باطلٌ؛ لأنَّ قَتلاهم 

  .جحاب رسول االله لَيسوا بأفضل من أص
                                                           

= 

،   وأَنا أَجزِي بِهِ   ، الصيام لِي  ،  يترك طَعامه وشرابه وشهوته مِن أَجلِي       ،  عِند االلهِ تعالَى مِن رِيحِ الْمِسكِ     
، )١٨٩٤(فضل الصوم رقم : باب، كتاب الصومرواه البخاري فِي . #والْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها  

وإِذَا كَانَ يوم صومِ أَحدِكُم؛    $: وفيه، )١٩٠٤(رقم ، إني صائم إذا شتم: هل يقُول: وفِي باب
رقم  ، ما يذكر من الْمِسك: باب، وفِي كتاب اللباس.  الْحديث# ...ولاَ يصخب ، فَلاَ يرفُثْ

والترمذي فِي ، )١١٥١(رقم ، فضل الصوم: باب، كتاب الصيامومسلم فِي ، )٥٩٢٧(
، والنسائي فِي كتاب الصيام، )٧٦٤(رقم ، ما جاءَ فِي فضل الصوم: باب، كتاب الصوم

، ورواه ابن ماجه فِي كتاب الصيام، )٢٢١٣، ٢٢١٢، ٢٢١١(رقم ، فضل الصيام: باب
جامع : باب، ومالك فِي كتاب الصيام، )١٦٣٨(رقم ، يامما جاءَ فِي فضل الص: باب

 ).١٧٦٩(رقم ، فضل الصوم: باب، والدارمي فِي كتاب الصوم، )٦٩٠(رقم ، الصيام
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ولَم يوجد فِي حديث واحد أنه ،  وأصحابه سبعين رجلاًجفَقَد دفَن النبِي 
نسأل االله أن يسامح ، وإنما هذه مبالَغة، انبعثَ من قبر أحدٍ منهم رائحةُ الْمِسك

 . صلَّى االله علَى نبينا محمدو، وأن يوفَّقنا للحق؛ إنه جواد كَريم، من كَتبها
 . وليس فِي الدنيا، أما ما ورد فِي هذَا الْحديث فَهو يوم القيامة: تاسعا
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]٤٢٠[ ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولُ االله :  قَالَ� عسةٌ فِي  $: جقَالَ روغَد
ةٌ خحور بِيلِ االله أَوستبغَر أَو سمهِ الشلَيع تا طَلَعمِم ري# . 

<|†�Ö] 

 . هذَا الْحدِيثُ مِن أَفْرادِ مسلِمٍ: قَالَ ابن الْملَقِّنِ
 : والكَلام علَى الغدوة والروحة قد مر فِي الأحاديث القَريبة الْماضية

 .  صلاة الصبح إلَى الزوالهي الْخروج من الغدو ما بين: فَالغدوةُ
 . هي الْخروج فِي الرواح ما بين الزوال إلَى غُروب الشمس: والروحةُ
J ديثفَاد من الْحستوي : 

أنَّ تلك الغدوةَ أو الروحةَ الَّتِي يعملها العبد فِي سبيل االله بأن يكُونَ 
أنَّ تلك الغدوة أو الروحة خير مِما : أي، ا لِما شرع االلهوعمله موافقً، مخلصا الله

وهذَا تفضيلٌ لتلك الغدوة أو الروحة علَى جميع ، طَلَعت علَيه الشمس أو غَربت
وغير ذلك من متاع الدنيا ونسائها؛ أنَّ  ، ومزارع، وقصور، متاع الدنيا من أموال

من مشرقها : أي-لغدوة أو الروحة خير مِما طَلَعت علَيه الشمس وغَربت تلك ا
 . -إلَى مغربِها

وإلاَّ ه اهدعلم مر فضله ولا يصحلا ي نانَ مبحذَا فيه فضيلة ، فسوه
وقد سبق لنا ، نسواء كَانَ ذلك بِجِهاد السنان أو البيا، للأعمال الْخيرية جميعا

أو للجهاد الفعلي فِي سبيل االله بين ، أن بينا أنَّ الْخروج لطلب العلم أو تعليمه
وأنَّ الغدوةَ أو الروحة فيه خير من ، كُلُّ ذلك فِي سبيل االله، الْمسلمين والكُفَّار

 . وباالله التوفيق، الدنيا وما علَيها
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غَدوةٌ فِي سبِيلِ االله أَو روحةٌ $: جقَالَ رسولُ االله : الَ قَ� عن أَنسٍ ]٤٢١[
 .#خير مِن الدنيا وما فِيها

<|†�Ö] 

والكلام عليه ، وأخرجه مسلم، أخرجه البخاري: هذَا الْحديث متفق علَيه
 . فيقوباالله التو، فَلا داعِي للإعادة، كَالكَلام علَى سابقه
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]٤٢٢[ ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نقَالَ� ع  :$ بِيالن عا منجرنٍ   جخينإلَى ح 
قَالَها . لَه علَيهِ بِينةٌ فَلَه سلَبه من قَتلَ قَتِيلاً :جفَقَالَ رسولُ االله ، -وذَكَر قِصةً-

 .#ثَلاَثًا

<|†�Ö] 

J وديثموع الْحللقاتل: ض لْبسألة، أنَّ السذه الْملَى هأتِي الكَلام عيوس. 
J اتدفرالْم : 

قَولُه :$ بِيالن عا منجرنٍ جخينين: "#إِلَى حنفَة" حررق عش وضعوقد ، م
         ﴿:  فِي قولهTذَكَره االله 

 .]٢٥:التوبة[ ﴾
ذَ$: قَولُهةًوقِص ةُ هي: #كَرةَ : القصادولِ  $:  قَالَ�عن أبِي قَتسر عا منجرخ

فَرأَيت رجلاً مِن ، فَلَما الْتقَينا كَانت لِلْمسلِمِين جولَةٌ،  عام حنينٍجااللهِ 
لِمِينسالْم لاً مِنجلا رع رِكِينشالْم ،ى أَتتح تردتائِهِفَاسرو مِن هتي ، هتبرى ضتح

ثُم ، فَأَقْبلَ علَي فَضمنِي ضمةً وجدت مِنها رِيح الْموتِ، بِالسيفِ علَى حبلِ عاتِقِهِ
: ؟ قَالَما بالُ الناسِ: فَقُلْت، فَلَحِقْت عمر بن الْخطَّابِ، أَدركَه الْموت فَأَرسلَنِي

 . أَمر االلهِ
من قَتلَ قَتِيلاً لَه علَيهِ بينةٌ؛ فَلَه :  فَقَالَ،جوجلَس النبِي ، ثُم إِنَّ الناس رجعوا

هلَبس . 
فَقُلْت تفَقُم :تلَسج لِي؟ ثُم دهشي نم . 

 . ينةٌ؛ فَلَه سلَبهمن قَتلَ قَتِيلاً لَه علَيهِ ب: ثُم قَالَ
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فَقُلْت تفَقُم :تلَسج لِي؟ ثُم دهشي نم . 
قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَه ثُم ،تولُ االلهِ ، فَقُمسةَ :جفَقَالَ رادا قَتا أَبي ا لَك؟ م 

،  وسلَبه عِندِي، صدق يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ رجلٌ، فَاقْتصصت علَيهِ الْقِصةَ
 . فَأَرضِهِ عني

 يقدكْرٍ الصو با االلهِ إِذن: �فَقَالَ أَبدِ االلهِ ، لاهأُس دٍ مِنإلَى أَس مِدعلا ي
 .  يعطِيك سلَبهجيقَاتِلُ عن االلهِ ورسولِهِ 

 بِيجفَقَالَ الن: قدص .طَاهفَأَع ،عرالد تنِي ، فَبِعفًا فِي برخبِهِ م تعتفَاب
#فَإِنه لأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلامِ، سلِمةَ

)١(. 
قَولُه :$ ةٌ لَهنيهِ بلَيقيقة: #عا يتبين به الأمر وتتضح به الْحنة ماد بالبيروقد ، الْم

 جل يعتبر بينة؟ هل يعتبر ترك ذلك الر: اختلَف أهلُ العلم

ولَم ، لا؛ لأنه لَم يطلب منه شاهدا آخر: وبعضهم قَالَ. نعم: فَبعضهم قَالَ
 . الأصحوالقول بأنَّ الشاهد الواحد يكفي فِي مثل هذَا ويعتبر فِي نظري هو                     ، يحلفه   

  قَولُه : $هلَبعليه م            : # س وا قتل القتيل وهم ولب هرب وغيرها     السن آلات الْح . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

من قَتلَ قَتِيلاً $:  قَالَ يوم حنينجأنَّ النبِي : الْمعنى الإجمالِي فِي هذَا الْحديث
                                                           

، ومن قَتلَ قَتيلاً فله سلبه، من لَم يخمس الأسلاب: باب، البخاري فِي كتاب فَرض الْخمس) ١(
    ﴿: قول االله تعالَى: باب، غازيوفِي كتاب الْم، )٣١٤٢(رقم 

الشهادة تكُون عند الْحاكم وفِي : باب، وفِي كتاب الأحكام، )٤٣٢٢(رقم . ﴾
استحقاق القاتل : باب، ومسلم فِي كتاب الْجِهاد والسير، )٧١٧٠(رقم ، ولايته القَضاء
، فِي السلب يعطَى القاتل: باب، و أبو داود فِي كتاب الْجِهاد، )١٧٥١(رقم ، سلب القتيل

 .)٩٩٠(رقم ، ما جاءَ فِي السلب فِي النفل  : باب، ومالك فِي كتاب الْجِهاد  ، )٢٧١٧(رقم 
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هلَبس ةٌ؛ فَلَهنيهِ بلَيع لاً. #لَهجلَ رةَ قَتادوأنَّ أبا قَت ،ولَهح ني قَ: وقَالَ لِمإن لتت
وفِي الثالثة قَالَ ، قَالَها ثلاثًا، فَأقسم علَى من عرف ذلك أن يشهد لِي، رجلاً

 . إلَخ... رجلٌ من الْمسلمين 
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 عين مِن الْمشرِكِين جأَتى النبِي $:  قَالَ� عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ ]٤٢٣[
: جفَقَالَ النبِي ، ثُم انفَتلَ، فَجلَس عِند أَصحابِهِ يتحدثُ، -وهو فِي سفَرٍ-

وهاطْلُب ،لُوهاقْتو .هلَبفَّلَنِي سفَن هلْتفَقَت# . 
 .  #لَه سلَبه أَجمع    :  فَقَالَ .  ابن الأَكْوعِ  : ؟ فَقَالُوا   من قَتلَ الرجلَ    :  فَقَالَ   $:وفِي رِوايةٍ  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم :قبا سكَم لَبالس. 
J اتدفرالْم : 

نيالع: ودسلمين؛ ليدل العريد اكتشاف أخبار الْمالذي ي وساسالْج وه 
 . علَى ذلك

 . الْمراد به موقعة حنين: وهو فِي سفَرٍ
ابِهِ$: قَولُهحأَص دعِن لَسفَج# :بِي الضإلَى الن ودعمير فِي ، جمير يوالض

"لَسث"و" جدحتوس" ياسلَى الْجود ععتر يستالْم . 
لَ$: قَولُهفَتان بسرعة: أي: #ثُم جروخ كرحت . 

 بِيجفَقَالَ الن :لُوهاقْتو وهأي: اطْلُب :لوهقتوت قُوهلحى تاطلبوه حت . 
 .#فَقَتلْته فَنفَّلَنِي سلَبه$: قَالَ
لَه، قَالُوا$: قَولُهقَت نعِ: فَقَالَ مالأَكْو نعنِي: #ابة: يلَمس . 
 . هكَذَا ورد بالسجع: لَه سلَبه أَجمع: فَقَالَ
J الِيمى الإجعنالْم: 

يريد أن يخبِر بِما علَيه العدو والعين هو الْجاسوس الذي ، أنَّ عينا من الْمشركين
 .  فإذا رأى رِقَّةً وضعفًا أَخبرهم، والْجاسوس علَى الْمسلمين يشرع قَتله         ، لأصحابه 
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J ديثينفقه الْح: 
 :  يؤخذُ من الْحديثين●

وهو حكْم ، سواء شرطَه الإمام أو لَم يشرطه، أنَّ السلَب للقاتل: أولاً
قالَها أولاً، وقَالَها بعد انقضاء . #من قَتلَ قَتِيلاً؛ فَلَه سلَبه$ :جشرعي؛ لقول النبِي 

ومِما يدل ، وذلك يدل علَى أنَّ هذَا الْحكم حكْما جاريا فِي الإسلام، القتال
د إلَى أَسدٍ مِن أُسدِ لا يعمِ، لاها االله إِذن$: �علَى ذلك قول أبِي بكْر الصديق 

. #فَأَعطَاه إِياه. صدق :جفَقَالَ النبِي .  يعطِيك سلَبهجااللهِ يقَاتِلُ عن االلهِ ورسولِهِ 
فَدلَّ ذلك علَى أنَّ هذَا كَانَ حكْما معلوما فِي الإسلام؛ لأنَّ أبا بكر ما تكَلَّم إلاَّ 

راعن شيء يعلمه شقرستا ميش، عاء كَانَ قَالَه قائد الْجوقُله، سي اء ، أو لَمووس
 . كُلُّ ذلك يستحق به السلَب، قاله قبل القتال أو بعده

 : واختلِف فيه العلَماءُ علَى قَولَينِ:  قَالَ ابن الْملَقِّن●
.    سلَبهمن قَتلَ قَتِيلاً؛ فَلَه      : ل ذلك  أنه يستحقه سواء قَالَ أمير الْجيش قب              :  أَحدهما   

، وأبو ثور، والثوري، والليث، والأوزاعي، وبه قَالَ الشافعي، أو لَم يقُل ذلك
 وإخبار  ،جهذَا الْحديث فَتوى منه        :  قَالُوا   ، وابن جرير وغيرهم     ،  وأحمد وإسحاق   
 . فلا يتوقف علَى قول أحد، عن حكم الشرع

وإنما  هو لِجميع ، أنه لا يستحق القاتل ذلك لِمجرد القتل: القول الثَّانِيو
وبه . من قَتلَ قَتِيلاً؛ فَلَه سلَبه: إلاَّ أن يقُولَ قبل القتال، الغانِمين كَسائر الغنيمة

وجعلُوا هذَا ، ى هذَاوحملُوا الْحديث علَ، ومن تابعهما، وأبو حنيفَة، قَالَ مالك
 . وإخبار عنه،  وليس بفتوى،جإطلاقًا من النبِي 

علَيه   -فإنه صرح فِي هذَا الْحديث الصحيح بأنه ، واستضعف هذَا: قال
 .  قَالَ هذَا بعد الفَراغ من القتال واجتماع الغنائم-الصلاة والسلام
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أنَّ تصرفَات الشارع فِي : وهي،  يتعلَّق بقَاعدةهذَا: وقَالَ الشيخ تقي الدين
هل : إذا ترددت بين التشريع والْحكم الذي يتصرف فيه ولاةُ الأمور، أمثال هذَا

 .وهو التشريع: يحملُ علَى الأول أو الثانِي؟ والأغلب حمله علَى الأول، قلت
رجي: قُلْتالت مقَدبِي وقد تبأنَّ الن الجحبكر وأنَّ أبا،  قَالَ ذلك بعد انتهاء القِت 

 ج النبِي وقَرره  ،  حين أنكَر علَى ذلك الرجل حين طَلَب أن يرضي القاتل عن السلَب                   
 . #أَعطِهِ سلَبه$: فَقَالَ، علَى ذلك

 أمير الْجيش أنَّ فَيرى، إلاَّ أنه قد تحصلُ حالات يستكثر فيها السلَب
كَما فِي ، ونقص من غنيمتهم، إعطَاءَ السلَب مع كثرته فيه ضرر علَى الْمجاهدين

 الك الأشجعيفِ بن مو١(�حديث ع( ، عم باءَ الأدقد أس طَالبأو كَانَ الْم
 . فيستحق أن يمنع ذلك السلَب بسبب سوء أدبه، الأمير

 ؟ ا هو السلَبم: ثانيا
وهو ، السلَب هو ما كَانَ يحمله الْمقتول أو يلبسه وقت القتل: والْجواب

سواء ، وما أشبه ذلك من لأمةِ الْحرب، والسهام، والقَوس، والترس، كَالسيف
،  لباسوكذلك ما كَانَ لابسا له من، كانت فِي ذلك الزمن أو فِي زمننا هذَا

 . وخوذَة، ودرع
 ؟ هل تلحق بالسلَب أم لا: واختلَفُوا فِي الدابة

وقَالَ ، وقد ذَكَر هنا ابن الْملَقن أنَّ الإمام أحمد لَم يجعل الدابةَ من السلَب
 . والدابةُ وما علَيها من آلتها من السلَب: فِي مسائل الْخِرقي

                                                           

)١ (  اهواد والسير        رسلم فِي كتاب الْجِهلَب القتيل    :  باب ، مرقم  ،  استحقاق القاتل س)١٧٥٣(،   اهوور 
،  )٢٧١٩( رقم ،إن رأى والفرسي الإمام يمنع القاتل السلَب  فِ: باب، أبو داود فِي كتاب الْجِهاد

 اهوحيحه فِي كتاب السير       وران فِي صائم وقسمتها     : باب ،  ابن حبن٤٨٤٢(رقم  ، الغ .( 
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  ، ثياب: وجملته أنَّ السلَب ما كَانَ القتيل لابسا له من ": الْمغنِي"وقَالَ فِي 
 .  ذكرإلَخ ما . ..  وأسورة   ،  وتاج  ، ومغفر وبيضة    ، ودرع ،  ومنطقة   ، وقلنسوة   ، وعمامة  

فنقل عنه  ، واختلَفَت الروايةُ عن أحمد فِي الدابة: أيضا" الْمغنِي"وقَالَ فِي 
 . وهو اختيار أبِي بكر؛ لأنَّ السلَب ما كَانَ علَى يديه، السلَبأنها لَيست من 

 :  والْمهم أنَّ عن أحمد روايتين فِي الدابة●
 . أنها تدخل فِي السلَب:  إحداها-
 ).٧٢ص(الْجزء الثالث عشر " الْمغنِي. "أنها لا تدخل:  والرواية الثانية-

 :  لا يستحق السلَب إلاَّ بشروط أربعةأنه: ثالثًا
أو ، أو صبيا، فَأما إن قَتلَ امرأة، أن يكُونَ الْمقتول من الْمقَاتلَة:  أحدها-

 . أو ضعيفًا مهينا ونحوهم مِمن لا يقَاتل؛ لَم يستحق سلَبه، شيخا فَانيا
فإن كَانَ مثخنا ، نعة غير مثخن بالْجِراحأن يكُونَ الْمقتول فيه م:  الثانِي-

 . بالْجِراح؛ فَلَيس لقاتله شيء من سلَبه
 . أن يقتلَه أو يثخنه حتى يكُونَ فِي حكم الْمقتول:  الثالث-
؛ لأنه يحتمل أن -يخاطر بنفسه: أي-أن يغرر بنفسه فِي قتله :  الرابع-

 . لاًيكُونَ قَاتلاً أو مقتو
 :  وقد ذَكَر ابن الْملَقِّن فوائد●
وتعلم العلم فِي ، الْجلُوس عند أصحابه لإيناسهم بالْحديث:  أحدها-

 . الأسفار ووقت الْحاجة إلَى ذلك
بينما نحن  $: وفِي صحيح مسلم أنَّ ذلك كَاَن وقت التضحي؛ لقوله: قَالَ

جر اءَهى إِذْ جحضتلٌ ن...#
)١(. 

                                                           

داود فِي وأبو  ،  )١٧٥٤(رقم  ، استحقاق القاتل سلَب القَتيل      :  باب، مسلم فِي كتاب الْجِهاد والسير        ) ١(
 ).٢٦٥٤(رقم ، فِي الْجاسوس الْمستأمن: باب، كتاب الْجِهاد
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الضمير فِي هذَا يعود إلَى . #فَجلَس عِند أَصحابِهِ يتحدثُ$: قَولُه: وأقول
فَجلَس عِند $:  وكَأنَّ الْمؤلِّف فهم من قوله،جلا إلَى النبِي ، العين من الْمشركين

 . ولَيس كذلك، جأنَّ الضمير يعود إلَى النبِي . #أَصحابِهِ يتحدثُ
والإجماع قَائم علَى ، الأمر بطَلَب الْجاسوس الكَافر الْحربِي وقتله:  ثانيها-

 . ذلك؛ لِما فِي ذلك من كَشفٍ لعورات الْمسلمين
هل ينتقَض عهده إذا علِم : واختلَف العلَماءُ فِي الْجاسوس الْمعاهد والذِّمي

سجسلمين ويقتلمنه التلَى الْم؟ س ع 
فَإنْ رأى الإمام استرقاقه أرقه ويجوز ، يصير ناقضا للعهد بذلك: أحدها

 .قتله
:  قَالت الشافعيةُ، وبه قَالَ جمهور العلَماء، لا ينتقَض عهده بذلك: ثَانيهما

 . إلاَّ أن يكُونَ قد شرطَ علَيهم انتقَاض العهد بذلك
وفِي كتاب ، هذَا هو الصحيح. إنَّ العهد ينتقض بذلك: إنَّ القَولَ: ولوأق

 .  بالأمان لأهل الذِّمة ما يشهد لذلك�عمر بن الْخطَّاب 
وبعض ، وأبو حنيفَة، والأوزاعي، فَقَالَ الشافعي: أما الْجاسوس الْمسلم

ولا ، زره الإمام بِما يراه من ضربٍ وحبس ونحوهِمايع: والْجمهور، الْمالكيةُ
 . يجتهد فيه الإمام: وقَالَ مالك، يجوز قتله

 . وأنه لا يخمس، أنَّ القَاتلَ يستحق السلَب: ثَالثها ورابعها
،  ي عليه بهيؤخذ منه سؤال الإمام عمن فَعلَ فعلاً جميلاً؛ ليثنِ: خامِسها

 . ويعطيه ما يستحقه
لَه سلَبه $: قَالَ: ابن الأكوع: قَالَوا: جواز مجانسة الكَلام؛ لقوله: سادسها

عمكَلَّف. #أَجكُن فيه تي إذا لَم. 
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 فإنه لا، مبادرة الرعية إلَى امتثَال أَمرِ إمامهم ما لَم يكُن معصية الله: سابعها
 . طَاعةَ لِمخلُوق فِي معصية الْخالق

فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية؛ لأنَّ سلبه : قَالَ ابن الْملَقِّن: ثَامنها
وها غَنمملَة مقَالَ، كَانَ ج ظَر: ثُمه من نا ذَكَرلُو مخولا ي . 

فَانتدب ،  الْجيش بقتل الْجاسوسإنه يؤخذ من هذَا أنه إذا أمر قَائد: وأقول
، وكَانَ الذي قَتلَه واحد منهم؛ فَإنَّ السلَب لِمن قَتلَ دونَ غيره، لذلك جماعةً
 . وباالله التوفيق

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




	��א����م���  > ��������د
٢٩٥ 

]٤٢٤[ رمنِ عدِ االله ببع نولُ االله $:  قَالَب عسثَ رعةً إِلَى جبرِيس 
ونفَّلَنا ، فَبلَغت سهماننا اثْني عشر بعِيرا، فَأَصبنا إِبِلاً وغَنما، رجت فِيهافَخ، نجدٍ

 .# بعِيرا بعِيراجرسولُ االله 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا: مايرطَى للسعفلُ الْمالن. 
J اتدفرالْم : 

كُلُّ جيش لَم : جكَتبوا عن سيرة النبِي عند أهل السير الذين : السرية
ما خرج فيها، والسرية علَى العموم هي جيش قَليلٌ :  والغزوة،جيخرج فيه النبِي 

اصض خرم الإمام لغسِلُهريش الكبير، ية من الْجطعقتكُونُ مكُونُ ، وقد توقد ت
 . بينامرسلَة من الإمام كَما 

،   الكُوفَةونجد ما بين جرش إلَى سواد       :  بقوله   " نجدا  " عرف الشارح     :  قِبلَ نجدٍ   
ونجد كُلُّها من ، اليمن: وعن يسار الكَعبة، الْحِجاز: وحده مِما يلي الْمغرب

 . أعمال اليمامة
 . جمع سهم: سهماننا

 . أصاب كُلُّ واحدٍ من أفراد السرية اثني عشر بعيرا: أي: يرااثْني عشر بعِ
ولُ االله$: قَولُهسا رفَّلَننا : #ج وجِيعشلِ الإمام؛ تطَى من قِبعا يم ونفيلُ هالت

 . علَى عمل عمله الْمجاهد
J الِيمى الإجعنالْم: 

،  بعثَهم فِي سرية إلَى نجدج أنَّ النبِي بيخبِر عبد االله بن عمر 
 . فَنالَ كُلُّ واحد منهم اثني عشر بعيرا، فَأصابوا غَنائم كثيرة من إبل وغَنم
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J ديثفقه الْح: 
 : السرايا تنقسم إلَى قسمين: أولاً

 . يرسلُها الإمام لَغرضٍ خاص: سرية مستقلَّة
ريةوسطَعقتيش الكبير: ة ممن الْج . 

، ما غَنموه فَهو لَهم، حكْمها حكْم الْجيش الْمستقل: السرية الْمستقلَّة: ثانيا
 . ويوزع الباقي علَى الغانِمين، يؤخذ منه الْخمس

والباقي ،  الْخمسفَهذه تعطَى شيئًا بعد: أما السرية الْمقتطعة من الْجيش 
وقد ورد عن ، يكُونُ غَنيمة للجيش؛ لأنَّ الْجيش يكُونُ ردءًا للسرية وقُوة لَها

وينفِّل الثلث بعد ،  أنه كَانَ ينفِّلُ الربع بعد الْخمس فِي بدء الغزوجالنبِي 
لَكُم الربع    : ويقُولُ لَهم  ، لسرية  فَإذَا كَانَ فِي أول الغزو يرسل ا  ، الْخمس عند القُفُول   

،  الأسفاروإذا كَانَ عند القُفُول والناس سائمين من الْحرب ومن       . بعد الْخمس  
 . ويحبون الرجوع إلَى أوطَانِهم؛ ففي هذه الْحالَة ينفِّلُ الثلث بعد الْخمس

م أن ينفِّلَ الكُلَّ؛ هذا قَولٌ إنَّ للإما: وعلَى هذَا فَإنَّ قَولَ من قَالَ: ثالثًا
عيفالِح القتال، ضصحصيل منفيلَ للترغيب فِي ت؛ لأنَّ التدرا وفِّل كَمنبل ي . 

يؤخذ من الْحديث دليلٌ علَى وجوب توزيع الغنيمة بين الغانِمين؛ : رابعا
 . #افَبلَغت سهماننا اثْني عشر بعِير$: لقوله

 أخرى وأعيان  ، وثياب  ، وفضة، الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذَهبٍ    : خامسا
ولا يجوز لأحد من الْجيش أن يغلَّ ، حتى الْخيط والْمخيط يجب أداؤها جميعا

 . شيئًا
رده إذا ثُم أتى به؛ فَالظَّاهر أنَّ الإمام ي، من غَلَّ شيئًا من الغنيمة: سادسا

،  نهى عن الغلولجكَانَ شيئًا يسِيرا؛ لأنه قد جاءَ فِي بعض الأحاديث أنَّ النبِي 
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 وفِي ،جفَأبى أن يقبلَه منهم ، )١(فَجاءَ بعضهم بِخيط ومخيط، وأخبر بتحريمِهِ
 . هذَا نظَر يحتاج إلَى تحرير

 ﴿  :خرج الْخمس الذي فَرضه االله فِي قوله          بعد جمع الغنيمة ي      :  سابعا  
             

 . ثُم يقَسم الأربعة الأخماس علَى الغانِمين.  الآية]٤١:الأنفال[ ﴾
:  أي-إذا كَانت هناك سرية اقتطِعت من الْجيش خمست غَنيمتها : ثامنا

، سواء كَانَ الربع أو الثلث، خرج ما نفَّلَهم الإمامثُم ي، -يخرج منها الْخمس
 . فَيدخل فِي الغنيمة الْمشتركَة بين الْجيش جميعا، ويبقَى ما بقي

مع أنَّ لَهم ، يكُونُ ما نفَّلَه الإمام إلَى السرية الْمقتطعة خاصا بِهم: تاسعا
 . الْجيشسهمانهم مع سائر 

 ترغيب  للإمام أن ينفِّلَ من الْخمس أو من خمس الْخمس ما يكُون فيه               : عاشرا  
 .# بعِيرا بعِيراجونفَّلَنا رسولُ االله $: وتحفيز لِمن صنع شيئًا نافعا للجيش؛ لقوله

 ": الاستذكار"ي قَالَ ابن الْملَقِّن ناقلاً عن ابن عبد البر فِ: الْحادي عشر
 :  النفل علَى ثلاثة أوجه●
فينفِّلهم من ، أن يريد الإمام تفضِيلَ بعض الْجيش لقتاله وبلائه:  أَحدها-
 . واستحب بعضهم أن يكُونَ من خمس الْخمس، الْخمس

                                                           

داود  ورواه أبو    ، )١٨٣٣(رقم  ،  تحريم هدايا العمال      : باب ، رواه مسلم بنحوه  فِي كتاب الإمارة           ) ١(
فِي : باب، وفِي كتاب الْجِهاد، )٣٥٨١(رقم ، فِي هدايا العمال : باب، بِمعناه فِي كتاب الأقضية

، )٢٨٥٠(الغلول، رقم : ، وابن ماجه فِي كتاب الْجِهاد، باب )٢٦٩٤(ير بالْمال، رقم فداء الأس 
، وانظر سلسلة الأحاديث )٣٦٨٨(هبة الْمشاعِ، رقم : والنسائي فِي كتاب الْهِبة، باب

 ).٩٨٥(رقم ، الصحيحة
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،  الْمعسكَرا غَنِمت دونَفينفِّلها م، أن يبعثَ الإمام سرية من العسكَر:  ثَانيها-
         تما غَنم سمخأن ي قهاءَ                ،  فَحا شمس ما بقي بعد الْخة مريعطي السي يزيد أو لا ، ثُم 

 . -علَيه الصلاة والسلام-علَى الثلث؛ لأنه أقصى ما روي فِي النفل عنه 
 . القَولُ الأخير هو الصحيح: وأقول

وينفِّل  ، أن يحرض الإمام أهل الْمعسكَر علَى القتال قبل لقَاء العدو     : ها ثَالثُ -
 . من شاءَ منهم أو جمِيعهم مِما يفتح االله عليه الربع أو الثلث

 . وأجازه بعض السلَف، وكَره مالك هذَا لِخبث النية لسببه: قَالَ
فلا نمنع شيئًا أذن ،  قد أذن بذلك وهو الشارعجبِي إذا كَانَ الن: وأقول

وينوي العبد أنَّ ما أعطيه عونا له علَى طَاعة ، ولكن نوصي بإخلاص النية الله، فيه
 . واالله تعالَى أعلم، وهو الأصح فيما أرى، االله
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]٤٢٥[        رمنِ عدِ االله ببع نب ع  ،  نِ النع  االله    $:   قَالَ ج بِي عمإِذَا ج    لِينالأَو 
 . #هذِهِ غَدرةُ فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ: فَيقَالُ، والآخِرِين يرفَع لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضدر: مم الغحرية، تامالقي ومقُوبته يائه وعزان جيوب. 
J اتدفرالْم : 

ردهد:  فِي اللغةالغفَاء بالعالو مدقَال، عا: يرغَد دِرغي رغَد ، ردغي روغَد
 . ولَم يفِ بِهِ، غَدرا إذا خاس بالعهد

وكَانت ، وهي خرقَةٌ توضع فِي خشبة طَويلَة، هو الراية: -بالْمد - واللِّواءُ
 القتال بالسيوف والرماح الَّتِي كانت فِي الزمن وفِي طريقة، فِي الزمن السابق

:  Tقَالَ االله ، ويأووا إلَيه، كَانَ كُلُّ قَومٍ يجعلُونَ لَهم لواء لكي يعرفُوه، القَديم
  .]٢٤:الرحمن[ ﴾     ﴿

، احب الْجيشوالسود هي الراية العظيمة لا يمسكها إلاَّ ص: قَالَ ابن الْملَقِّن
وأصل رفع اللِّواء الشهرة ، ويكُون الناس تبعا له، أو صاحب دعوة الْجيش

ولَما كَانَ الغادر قد اختفَى بغدره حتى وقَع عند ذلك؛ أظهر االله غَدر ، والعلامة
لِكُلِّ غَادِرٍ  $: ات قولهوجاءَ فِي بعض الرواي، الغادر فِي موقف القيامة ليشتهِر به

#لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يعرف بِهِ عِند استِهِ
فِي دبره خلفه؛ لأنَّ الغدر كَانَ تصرف : أي. )١(

 . من دون علم الْمغدور به: أي، من الْخلف
                                                           

 ). ٥١٦٧، ٢١٥٣(وصحيح الْجامع الصغير ، )١٦٩٠(رقم ، سلسلة الأحاديث الصحيحة) ١(



  > �������م�������א�
٣٠٠ 

J الِيمى الإجعنالْم: 
عمله فِي الْخفَاء ليضر ، علَى الغيروغدره به ضرر ، لَما كَانَ الغادر خائنا

 . بالْمغدور به؛ جعلَ االله للغادر لواء يعرف به أنه غَادر
J ديثفقه الْح: 

وأنه من أشد الْمحرمات ، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم الغدر: أولاً
 علَيهم بذلك بقوله فِي سورة وأثنى، حرمة؛ ولِهذَا مدح االله الْموفين بالعهود

 . ]٢٠:الرعد[ ﴾      ﴿: الرعد
           ﴿: وذَم الغادرين بقوله

  .]٢٥:الرعد[ ﴾            
ولَما كَانَ الْحامل علَى الغدر غالبا هو حب الْمال والاستعلاء قَالَ بعد 

                ﴿: ذلك
 . ]٢٦-٢٥:الرعد[ ﴾

ويعدونَ له من ، من الغدر ما ينطَوي علَيه أصحاب الْحِزبيات: ثانيا
كَما حصلَ من التفجِيرات الَّتِي حصلَت ، الْخروج الْمفَاجئ علَى الدولَة الْمسلمة

م للدولَة بإعدادهم وخيانته، وإخافَتهم للآمنين، عدة مرات" الرياض"فِي 
وكذلك الاغتيالات ، ومحاربتهم الله ورسوله، وإخافتهم للشعب، للخروج علَيها

 . وقد كثرت فِي زمننا هذَا
ينالُهم هذَا الوعيد؛  ،  وأصحابهTكُلُّ هذَا من الغدر الذي حرمه االله 

أحد حتى ظَهرت؛ ولذلك عوقِب الغادر ولَم يعلم بِها ، لأنهم تخفوا بأعمالِهم
 . بنشر غَدرته علَى مسامع أهل الْموقف وأبصارهم
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 ": صيحة حق"وقُلْت فِي هذَا الْمعنى فِي 
 بصناءٌ  يلِكُلِّ  غَادِرٍ لِـو  بجشيتِهِ واس  درِهِ عِندبِغ 

 ذْكَريو هترقَـالُ ذِي  غَدي  هِرتشمِـهِ الَّذِي بِـهِ يبِإس 
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]٤٢٦[ هنعو � :$ بِيازِي النغضِ معفِي ب تجِدأَةً ورولَةًجأَنَّ امقْتم  ،
 بِيالن كَرانِجفَأَنيبالصاءِ وسلَ النقَت # . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاء : مسلَ النانالنهي عن قَتبيوالص. 
J اتدفرالْم : 

 . هن الإناث من بنِي آدم: النساءُ
 . هم الصغار دونَ الْحِنث: والصبيانُ
J الِيمى الإجعنالْم: 

وقوله فِي ،  قتل النساء والصبيان يدل علَى تحريم قَتلهمجإنكار النبِي 
#ما كَانت هذِه لِتقَاتِلَ$: معنىبعض الأحاديث الواردة فِي هذَا الْ

تنبيه علَى علَّة  .  )١(
وإن كَانَ فِي بعضِهِن شر ، النهي عن قتل النساء؛ لأنَّ الغالب فيهن عدم الْمقَاتلة

 . لكن الْحكم علِّق علَى الأغلب، وشجاعة
J ديثفقه الْح: 

هل : لكن اختلَفُوا فيمن تقَاتل، تل النساءيؤخذ من الْحديث تحريم قَ: أولاً
لَتا إذا قَاتلهاح قَتب؟ ي 

فَإذَا قَاتلَت ، وهذَا هو الأظهر، ومنع بعضهم ذلك، رأى بعضهم ذلك
                                                           

وابن ماجه فِي كتاب ، )٢٦٦٩(رقم ، فِي قتل النساء: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
،  )١٦٠٨٨(وأحمد رقم  ، )٢٨٤٢(رقم ، الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان : باب، الْجِهاد

 .حسن صحيح: وقال الألبانِي
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 . ينبغي أسرها وعدم قَتلها
،  الردة بأن تستتابوإن ارتدت قُتِلَت علَى ، إن قَتلَت قُتِلَت قصاصا: ثانيا

من بدلَ $ :جقَالَ رسولُ االله : فإن تابت وإلاَّ قُتِلَت؛ لعموم حديث ابن عباس قَالَ
لُوهفَاقْت هدِين#

 . ويكُون هذَا خارجا عن عموم النهي عن قتل النساء. )١(
ن النساء والصبيان من غير وقُتِلَ أحد م، إن حصلَ بيات للمشركين: ثالثًا

 . قَصدٍ؛ فإنه يرجى ألاَّ عقُوبة فِي ذلك
فَهل يقتلُونَ؟ هذَا ، إذا تترس العدو بالنساء والصبيان من الْمسلمين: رابعا
 . محل نظر
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 ).٨ص(ظر سبق تخريجه، ان) ١(
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  بن )٢( والزبير ،  بن عوفٍ )١( أَنَّ عبد الرحمنِ  $: � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ]٤٢٧[
فَرخص لَهما فِي قَمِيصِ ،  فِي غَزاةٍ لَهماجالْعوامِ شكَيا الْقَملَ إِلَى رسولِ االله 

 .#فَرأَيته علَيهِما، الْحرِيرِ

<|†�Ö] 

J        ديثوع الْحوضبِي     : مالن رخيصفع القَ      جترير لدسِ الْحكةمل  فِي لُبوالْح. 
J اتدفرالْم : 

، وأن يكُونَ بالواو، شكَيت: فَيقَال، يجوز أن يكُونَ بالياء: شكَيا وشكَوا
 .شكَوت: فَيقَال

 الرأس وقد تكُون فِي   ، وهو دابة تكون فِي ملابس الإنسان           ،  معروف :  الْقَملُ   
 .  وتؤذِي من تكُون فيه، فَتتكَاثر

 .فِي غَزوة: أي:  غَزاةٍفِي
 . #فَرخص لَهما فِي قَمِيصِ الْحرِيرِ ورأَيته علَيهِما$
J الِيمى الإجعنالْم: 

، من يسرِ الدين الإسلامي أنه يرخص فِي الشيء الْمحرم لعلة توجِب الترخيص
 ارعالش صخجوقد رمحرير؛  للزبير وعبد الرصِ الْحسِ قُمفَع ن فِي لُبدلكونه ي
 . وكذلك فيه دواء للحكَّة   ،  فيه من الطبيعة الْمنافية لذلك    �القَمل بِما جعلَ االله   

                                                           

ومناقبه ، أسلم قَديما، هو أحد العشرة الْمشهود لَهم بالْجنة: عبد الرحمن بن عوف الزهري) ١(
 .)النجمي). (٣٩٧٣(التقريب ترجمة رقم ، وقيل غير ذلك، مات سنة اثنتين وثلاثين، شهيرة

 أبو عبد االله القُرشي الأسدي أحد العشرة الْمشهود لَهم          :الزبير بن العوام بن خويلَد بن عبد العزى               ) ٢(
 ).النجمي). (٢٠٠٣(التقريب ، قُتِلَ سنة ست وثلاثين بعد منصرفَه من موقعة الْجمل، بالْجنة
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J ديثفقه الْح: 
، يؤخذ من الْحديث جواز لُبسِ الْحرير لدفع القَمل أو لدفع الْحكَّة: أولاً

لأطباء أنَّ لُبس الْحرير ينفَع فيه فيخففه أو يزيله من ويلتحق بذلك ما وصف ا
 . الأمراض الْجِلدية

الْمقتضية بل الرخصة عند وجود العلَّة   ،  أنَّ الرخصةَ لا تتوقَّف علَى الغزو    : ثانيا 
 . وباالله التوفيق، لذلك
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كَانت أَموالُ بنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ $: الَ قَ� عن عمر بنِ الْخطَّابِ ]٤٢٨[
وكَانت ،  مِما لَم يوجِف الْمسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ ولاَ رِكَابٍجاالله علَى رسولِهِ 

ما بقِي ثُم يجعلُ ، فَكَانَ رسولُ االله يعزِلُ نفَقَةَ أَهلِهِ سنةً،  خالِصةًجلِرسولِ االله 
 .#Tفِي الْكُراعِ والسلاَحِ عدةً فِي سبِيلِ االله 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضكم الفَيء: مح. 
J اتدفرالْم : 

الصلاة علَيهما   -قَبيلَة من اليهود ينتسبونَ إلَى هارونَ أخي موسى               : بنِي النضِيرِ   
 ما يحصل بين الضرات؛ جواج النبِي ولَما حصلَ بين بعض أز، -والسلام

 : قُلْتِأَلاَ$ :جفَقَالَ لَها رسولُ االله ، افتخرت إحداهن علَى صفية بنت حيي
# وعمي موسى    ، وأَبِي هارونُ    ، وزوجِي محمد   ، فَكَيف تكُونانِ خيرا مِني     

 هذَا الْحديث   .  )١(
فعمن حديث أنس لك، فيه ض اهدزء ، �ن له شأن أمليته فِي الْج قبوقد س

 . لوأنَّ الْمفتخرةَ هي حفْصة ، الرابع
غَدرِهِم  وقصة ، كَانَ رئيس بنِي النضير حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي       

عينهم فِي دِية حين ذَهب يست،  ثابتةٌ مشهورةٌجبالعهد الذي بينهم وبين النبِي 
وأرسلوا من يسقط ، فَهموا بقتله، الرجلين اللَّذَين قَتلَهما عمرو بن أمية الضمري

                                                           

)١ (روالترمذي فِي كتاب الْاه مبِي  فضل أزواج : باب،اقبنرقم ،جالن )٣٨٩٢(،ور واه 
انظر ، عيف إسناده ض:-ه االلهمحِر-ي  الألبانِالَ قَ،)٦٧٩٠(كه برقم درست فِي ماكمحالْ

 ).٤٩٦٣(الضعيفَة رقم 
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،  بواسطَة الوحيTفأخبره االله ،  من فوق-وهو الذي يطْحنونَ علَيه-عليه رحا 
 . وذَهب إلَى الْمدينة، وخرج من بينهم كأنه يريد قَضاء حاجة

فَوجدوا رجلاً قادما ،  ما طَالَ الْجلُوس علَى أصحابه خرجوا يبحثُونَ عنهولَ
 .  داخلاً الْمدينةجفَسألوه فَأخبرهم أنه وجد النبِي ، من الْمدينة

 جفَصالَحهم رسولُ االله ، فألقى االله فِي قُلُوبِهم الرعب، ثُم غَزاهم بعد ذلك
لَت الإبل غير اللئمة عما حم مرب: أي-لَى أنَّ لَهة الْحدفَيئًا ، -غير ع تفَكَان

      ﴿:  وأنزل االله فِي ذلك سورة الْحشر وفيها،جلرسول االله 
                 

 . )١(الآية والَّتِي بعدها. ]٦:الْحشر[ ﴾  
ووعدهم أنه  ،  هو الْمحرض لبنِي قُريظَة علَى الغدرِوبعد ذلك كَانَ حيي

مهصِيرم هصيركُون مجيء ، ية عند مامسنة الْخيظَةَ فِي السنو قُرت بردفَغ
فَغزاهم ،  بغزو بنِي قُريظَةَجفَلَما ارتحلَت الأحزاب أمر النبِي ، الأحزاب

فَحكَم فيهم ، ثُم نزلوا علَى حكم سعد بن معاذ، عشرين يوماوحاصرهم بضعة و
مقَاتلَتهلَ مقْتاريهم، أن تى ذَربسم، وأن توالُهأَم منغبِي ، وأن تجفَقَالَ الن :$ لَقَد

 . أخطب ومعهم حيي بنفقُتِلَت مقَاتلتهم . #حكَمت فِيهِم بِحكْمِ االله مِن فَوقِ سبعِ سمواتٍ
وكانت ، وغَنم أرض خيبر،  أهل خيبرجوفِي السنة السابعة غَزا النبِي 

 .صفية بنت حيي فِي السبي فَأعتقَها وتزوجها
   افجيء      :  الإِياس        ، هو الإسراع فِي الشرِع النسرب ياف  فنفي  ،  وعند الْحجالإي

                                                           

            ﴿: الآية الَّتِي بعدها هي قوله تعالَى) ١(
                
 .]٧:الْحشر[  ﴾        
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فَجعلَها ، يدل أنها جاءت للمسلمين من غير كَد ولا تعبٍعن أموال بنِي النضير 
ثُم يجعل ما بقي فِي الكُراع ،  فَكَانَ يعزل منها نفَقَة أهله سنة،جاالله لرسوله 

 . والسلاح عدة فِي سبيل االله
 . ي سبيل اهللالْخيل والإبل الَّتِي يحمل علَيها فِ: والْمراد بِالكُراعِ

J الِيمى الإجعنالْم: 
، ولكنهم غَدروا بالعهد،  الْمدينة عقَد عهدا مع اليهودجلَما قَدم النبِي 

وكانت ديارهم ، وقَتلَ من قَتلَ،  فَنفَى من نفَى،جفَسلَّطَ االله علَيهم رسولَه 
وله الْحكم فِي ، وإليه الْمصير، حان من بيده الأمورفسب، وأموالُهم فَيئًا الله ورسوله

 .الأولَى والأخرى
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث●

وبالأخص ،  حيث أعزه وأداله علَى جميع مناوئيه         جما أكرم االله به نبيه       :  أولاً
ثُ ظَهر الغدر منهم قبيلة تلو حي، اليهود الذين كَانوا مساكنين له بالْمدينة

 . جفَكَانت لنبيه ، وأغنم االله نبيه ديارهم وأموالَهم، الأخرى
يضع تلك الأموال ، أنَّ حكم أموال الفيء كانت خاصة به فِي حياته: ثانيا

ع ما بقِي فِي الْخيل ويض، فَكَانَ يعزل نفَقَة أهله سنة، حيثُ أراه االله من الْمصالِح
 . �كَما قَالَ أمير الْمؤمنين عمر ، والكُراع

           ﴿: Tقَالَ االله : ثالثًا
 . ]٧:الْحشر[ ﴾           

أما بعد موته ،  يتصرف فيها فِي حياته-صلَوات االله وسلامه علَيه-فَكَانَ 
وهو . جميعه للمصالِح ولا يخمس: فقيل، هلُ العلم فِي مصارف الفيءاختلَف أ
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وهم الأجناد ، إنَّ الأخماس الأربعة للمرتزقَة: وقيل، وأحمد، قول أبِي حنيفَة
، وبنِي هاشم، وخمس الْخمس لِمصالِح الْمسلمين، الْمرصدونَ للجهاد

، وهذَا مذهب الشافعي، وابن السبيل، اكينوالْمس، واليتامى، والْمطلب
افعيالقول بتخميسه من أفراد الش دى عس حتمخلَى ألاَّ يمن ’ا. والأكثرون ع 

 .لابن الْملَقِّن" الإعلام"كتاب 
وأنَّ ذلك غير ، يؤخذ منه جواز الادخار للنفس والعيال قُوت سنة: رابعا
 . التوكلقَادح فِي

وصرفًا ومنعا؛ ، يؤخذ منه مراقبة االله تعالَى فِي الأموال أَخذًا وعطَاءً: خامسا
 . واالله سبحانه سائلهم عنها، لأنها مسئُولية فِي أيدي العباد

 . والتوسعة علَيهم، البداءَة بالإنفاق علَى العيال: سادسا
وهذَا مِما يخاطب به ولاة ، لأمة والاستعداد بالسلاحإعداد ال: سابعا

          ﴿: الأمور؛ امتثالاً لقوله تعالَى
 .]٦٠:الأنفال[ ﴾    

 . وأنَّ ذلك لا ينافِي التوكُّل، الاستعداد للغزو بِما يلزم له من العدة: ثامنا
بعض من حكِي عنه أنه كَانَ إذا خرج لا يعلِّق خلافًا ل: قَالَ ابن الْملَقِّن

 . ويرى أن إعلاقه ليس من التوكُّل، ماءَه
 . ويرى أنَّ حملَه ليس من التوكُّل، أنه لا يحملُ ماءً: معنى ذلك

 به علَى هذا فِي رد هذَا الزعم الذي جاءَ به بعض الصوفية مِما يرد أقول: تاسعا
ومنها أنه كَانَ يتجهز هو ،  كَانَ يدخِر قُوت أهله سنةًجإنَّ النبِي : الزعم

ويأخذُونَ الأزواد الَّتِي تغنيهم فِي غَزوهِم حتى أنه لَما نفَدت ، وأصحابه للغزو
 ثلاثين ألفًا؛ فَأشار بعضهم والقوم كَثيرونَ يبلغونَ، أزواد القَوم فِي غَزوة تبوك
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،  فَأشار عليه أن تجمع له أزواد القوم،ج إلَى النبِي �ثُم جاءَ عمر ، بنحر الإبل
 جففعل؛ فَبارك االله لَهم بدعوة النبِي ، ثُم يأخذُونَ منها، وأن يدعو فيها بالبركَة

 . حتى ملَئوا أوعيتهم
ويجعلُ كُلُّ ، ويتخِذُونَ الدرق،  وأصحابه يلبسونَ الدروعج النبِي وكَانَ

وما هذَا إلاَّ من ، وكل ذلك لا ينافِي التوكل، واحد منهم علَى رأسه الْمِغفَر
 ، اذَوا كَ الُ قَامٍوقْ أَالُا بم$:  علَى الْمغالين فِي قولهجوقد رد النبِي ، رعونة الصوفية

كِلَوي أُنلِصأَي ونام،أَ وصومطِفْأُ ور،أَ وتزوجالن فَ،اءَس منغِ ربع نس لَي فَتِنيمِس ين#.  
 .وباالله التوفيق، وتبا لِمن يخالف سنته، فَصلَوات االله وسلامه عليه

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 ما ضمر مِن جأَجرى النبِي $:  قَالَب بنِ عمر  عن عبدِ االله]٤٢٩[
 . #وأَجرى ما لَم يضمر مِن الثَّنِيةِ إِلَى مسجِدِ بنِي زريقٍ، الْحفْياءِ إِلَى ثَنِيةِ الوداعِ

رمع نى : قَالَ ابرأَج نفِيم تكُنو 

ومِن ثَنِيةِ ، اءِ إلَى ثَنِيةِ الْوداعِ خمسةُ أَميالٍ أَو سبعةٌمِن الْحفْي: قَالَ سفْيانُ
 . الْوداعِ إلَى مسجِدِ بنِي زريقٍ ميلٌ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضيل: مقَة بين الْخابسالْم كمح. 
J اتدفرالْم : 

 . سابق: معنى أَجرى
را أضمضمير : مالت       نمسى يا حتومس أربعين يالفَر لِفعأن ي ومن  فَإذَا ،  هس

وهو ما ، ويوضع علَيه جلّ، وإذا قَربت الْمسابقَة يدخل فِي بيت، قلل له قوته
فَإذَا ، ويغلَق علَيه فِي البيت حتى يعرق ، يوضع تحت السرج من الأشياء الَّتِي تقيه

و جرخهملَح فق خرمن الع فر، جمضا أكثر من غير الْمريى جروج . 
اءِ$: قَولُهفْيالْح وضع: #مِناء مفيالْح . 

؛ لأنَّ "ثَنية الوداع"وسميت ، الثَّنية هي الطَّريق فِي الْجبل: إلَى ثَنِيةِ الوداعِ
 . ويودعونه من عندها، مع الْمسافر إلَيهاأهل الْمدينة كَانوا يخرجون 

 . لا إضافَة ملك، إضافَةُ تخصيص وتمييز: مسجِدِ بنِي زريقٍ
J الِيمى الإجعنالْم: 

 رماالله بن ع عبد خبِرولَ االله بيسيلج أنَّ ربين الْخ قابلَ ،  سعوج
دة أبعرمضيل الْمالْخ درأممضت يل الَّتِي لَمة ،  من الْخاء إلَى ثَنيفيمن الْح روقد قُد
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وبستة أو سبعة فِي حديث ، الوداع بِخمسة أميال أو ستة فِي حديث سفيانَ
 .واحداأما ما لَم يضمر فَجعل غَايتها ميلاً ، والكُلُّ سائغٌ فِي التقدير، موسى بن عقبةَ
J ديثفقه الْح: 

قَالَ الْحافظُ ابن حجر ، يؤخذ من الْحديث جواز الْمسابقَة بين الْخيل: أولاً
:   الْخطيبطَبعة محب الدين  ،  ) ٧٢ص/  ٦ج"  ( فتح الباري   "فِي شرح الْحديث من    

 الْمحمودة ياضة بل من الر ،  وأنه لَيس من العبث     ، وفِي الْحديث مشروعية الْمسابقَة     
 . والانتفاع بِها عند الْحاجة، الْموصلة إلَى تحصيل الْمقَاصد فِي الغزو

 دائرةٌ بين الاستحباب -الْمسابقة: أي-أما من ناحية الْحكم فهي : ثانيا
 .والإباحة

اء كَانت علَى سو، وقد أجمع العلَماءُ علَى جواز الْمسابقَة بغير عوض: ثالثًا
ابوا من الدرِهيل أو غَيلَى الأقدام، الْخام، وعهامي بالسروكَذَا الت . 

 . فيه جواز التضمير للخيل من أجل الْمسابقَة: رابعا
 . فيه مشروعية الإعلان بالابتداء والانتهاء: خامسا
 . ضمرة يكُونُ أمدها أبعدالْمشروع أنَّ الْخيل الْم: سادسا

، بشرط أن يكُونَ من غير الْمتسابقين، واتفَقُوا علَى جواز الْمسابقَة بعوض: سابعا
،  من بيت مال الْمسلمين-وهي الْجائزة الَّتِي يأخذُها السابق-أن يكُونَ السبق : يعنِي

وجوز الْجمهور أن يكُونَ من أحد الْجانبين ، رسكالإمام حيثُ لا يكُون مع الإمام فَ
 بشرط ألاَّ يخرج من عنده ،)١(وكَذَا إذا كَانَ معهما ثالث محلل، من الْمتسابقين

                                                           

)١ (دحلل أن يباق بدون مالالْملَ واحد فِي السبق، خأخذ الس قبم شيئًا، فإذا سقَدي أنه لَم عم ،
، وتركها أو عدم الأخذ بِها هو الأولَى فِي نظَري، إلاَّ أنَّ هذه الفقرة لا أعلم علَيها دليلاً

 ).النجمي(، وباالله التوفيق
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 . شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار
الفرسين د إرسال لا مجر، يشترط فِي الْمسابقَة بالْخيل كَونها مركُوبة  : ثامنا 

 .من غير راكب
 ،لا تجوز الْمسابقَة علَى عوض إلاَّ فِي الثلاثة الَّتِي نص علَيها الْحديثُ: تاسعا

لاَ $: جقَالَ رسولُ االله :  كَما فِي حديث أبِي هريرةَ قَالَجوهو قول رسول االله 
فإِلاَّ فِي خ قبافِرٍ، سفِي ح أَو ،لٍأَوصن #

)١(. 
فيه جواز معاملَة البهائم عند الْحاجة بِما يكُون تعذيبا لَها فِي غير : عاشرا

 . الْحاجة كالإجاعة والإجراء
وجعل جوائزها ، مشروعية تفضيل الْخيل الْمضمرة فِي الغاية: الْحادي عشر

 غَاير بين منزلة ج الْخلق منازلَهم؛ لأنه وفيه تنزيلُ: وعبارة الْحافظ، أكثر
 . الْمضمر وغير الْمضمر

يؤخذ من هذَا أنَّ الْمسابقَة علَى عوض لا تجوز فِي غير : الثانِي عشر
أما الْمسابقَة بغير ، ومن هنا نأخذُ منع العوض فِي الْمسابقَات الرياضية، الثلاثة

مقَدا تةٌ فِي أشياء كثيرة كَمائزوباالله التوفيق، عوض فهي ج . 
والْمسابقَة ، إنه يجوز إعطاء الْجوائز لِحِفظ القُرآن: وربما يقَالُ: ملحوظة

 . وباالله التوفيق، لِحِفْظ الْمتون وما أشبه ذلك؛ ليكون حافزا علَى العلم
J@J@J@J@J 

                                                           

والترمذي فِي كتاب ، )٢٥٧٤(رقم ، فِي السبق: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
: باب، والنسائي فِي كتاب الْخيل، )١٧٠٠(رقم ، ما جاءَ فِي الرهان والسبق: باب، الْجِهاد

السبق والرهان، : وابن ماجه فِي كتاب الْجِهاد، باب، )٣٥٨٩، ٣٥٨٦(رقم ، فِي السبق
 .، وصححه الألبانِي)٢٨٧٨(رقم 
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]٤٣٠[ نع  رمنِ عدِ االله ببقَالَبع  :$ بِيلَى النع ترِضدٍ جعأُح موي 
وعرِضت علَيهِ يوم الْخندقِ وأَنا ابن خمس ، وأَنا ابن أَربع عشرةَ سنةً؛ فَلَم يجِزنِي

 . #عشرةَ فَأَجازنِي

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم : ناالسالغلام بر به الغبعتالذي ي. 
J اتدفرالْم : 

   ترِضبِي       :  أي : عنِي النضعرزو      جاستفِي الغ اغبدٍ؛        ،   وأنا رنِي يوم أحجِزي فَلَم
 . عشرةَوأجازنِي يوم الْخندق لأني أكملْت خمس          ،  لأني لَم أكمل خمس عشرةَ     

J الِيمى الإجعنالْم: 
وبين من يعتبر من ، أنَّ كَمالَ خمس عشرةَ فَاصلٌ بين من يعد فِي العِيالِ

 . الرجال الْمطيقين للقتال
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ منه●

 . مشروعية استعراض الإمام للجيش: أولاً
 . يؤخذ منه استبعاد من لَم يكُن مطيقًا: ثانيا
،   والنساءيؤخذ منه أنَّ الْخامسةَ عشرة هي بدء التكليف فِي حق الرجال            : ا ثالثً 

حالأص وذَا هافعي، وهالش بد ، وإلَى ذلك ذَهمأي-وأح : نأنَّ البلوغ بالس
  .وابن وهب، وحكَاه ابن الْملَقِّن عن الأوزاعي، -يحدد بكَمال الْخامسة عشرة

وقول آخر أنه يكُونُ  ، وقد ذَهب مالك إلَى أنَّ البلوغَ يكُونُ بسبع عشرة
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 . وهو الْمشهور عند الْمالكية: قَالَ ابن الْملَقِّن، بثَمان عشرة
وسبع ، بثَمان عشرة للغلام: فَقَالَ، وفَرق أبو حنيفَة بين الغلام والْجارية

 . عشرة للجارية
وقد ، فيعرف فِي الْجارية بالْحبل والْحيض، والبلوغ يعرف بأمور: رابعا

 . #إِذَا بلَغتِ الْجارِيةُ تِسع سِنِين؛ فَهِي امرأَةٌ$: لقَالَت عائشةُ 
ما يكُون علامة للذَّكَر والأنثى وهو نبات الشعر الْخشِن حول : خامسا

 فِي الْمراهقين من بنِي قُريظَة حين حكَم جوهذه العلامة استعملَها النبِي ، الفَرج
فَمن وجِد ،  بالكشف عن الْمراهقينجفَأمر النبِي ، سعد بن معاذ بقتل مقَاتلَتهم

لَهقَت تمنهم أنب ،كَهرت نبِتي لَم جِدو نوم ،ليلٌ عذَا دعر وفِي هالش اتبلَى أنَّ ن
 . الْخشِن حولَ الفَرج من علامات البلوغ

سواء كَانَ ، وهناك علامة أخرى وهي الاحتلام وخروج الْمنِي من القُبل
 . ذَكَرا أو أنثى
، إما كَمال خمس عشرة: تبين من هذَا أنَّ علامات البلوغ ثلاث: سادسا
وتزيد الْمرأة علَى ذلك ، أو نبات الشعر الْخشِن حولَ الفَرج، أو الاحتلام

 .  بالْحيض والْحمل
 افعيه االله-وقد قَالَ الشحِمة: -رت جدارن صمأةً فِي اليامر دجو هوهي  ، إن
 . ابنة إحدى وعشرين سنة

وأنَّ ، ووضعت بنتا، شرةفَحملَت فِي العا، أنها بلَغت لتسع: وتقرير ذلك
وكانت بعد العاشرة أُما ، وحملَت فِي العاشرة من عمرها، ابنتها بلَغت لتسع

 . وأمها جدة
يترتب علَى هذَا أنَّ من كَانَ ابن خمس عشرةَ سنة يكُونُ له سهم : سابعا
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، فَإن تاب وإلاَّ قُتِلَ، ك الصلاة بعد خمس عشرةَ استتِيبوأنَّ من تر، فِي الْمقَاتلة
إِذَا بلَغتِ $وأنَّ الْمرأة تؤمر بالْحِجاب فيما يظهر من بعد التسع؛ لقول عائشة 

إنه وجد جدةً وهي بنت : أو لقول الشافعي. #الْجارِيةُ تِسع سِنِين؛ فَهِي امرأَةٌ
 .وباالله التوفيق، شرين سنةإحدى وع
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]٤٣١[ رمنِ عدِ االله ببع نب ع :$ بِيفْلِجأَنَّ النفِي الن مسِ :  قَسلِلْفَر
 . #ولِلراجِلِ سهما، سهمينِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضس : مل والفَرجم للرقْسا يم. 
J اتدفرالْم : 

     ﴿: وقد جاءَ فِي كتاب االله،  الْمراد به الغنيمة:النفْلُ
 . ]١:الأنفال[ ﴾  

نِ$: قَولُهيمهسِ سونَ فَارسِهِ: أي: #لِلْفَرد ،هكبرالذي ي هاحبص ووذلك ، وه
، همين سجونفْعه فِي الْحرب أكثر؛ لذلك قَسم له النبِي ، أنَّ كُلْفَةَ الفَرس كثيرة
 .ولصاحبه سهما واحدا

ا$: قَولُهمهاجِلِ سلِلراشي: #واجل الْمبالر ادرالْم ، لَه مقْسس يله فَر نوكُل م
 . سهم له، وسهمان لفرسه: ولفَرسِهِ ثلاثة أسهم

J الِيمى الإجعنالْم: 
 رماالله بن ع دبع بِرخبِي �يفِج أنَّ الن مفل قَسين: ي النهمسِ سللفَر ،

وللرجل سهما؛ ذلك بأنَّ غناء الفرس فِي الْحرب أكثر من غناء الرجل وحده 
 ﴿: Tوقد أشار إلَى ذلك القُرآنُ الكَريم؛ حيثُ يقُولُ االله ، بدون فَرس

، فِي هذَا تنويه بالْخيل. ]٥-٣:العاديات[ ﴾        
 . ة إلَى غنائها فِي الْحربوإشار
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 بِيةِ$: جوقد قَالَ الناممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهولُ فِي نيالْخ#
)١( . 

J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ القسم فِي الغنائم يكُونُ للراجل سهم : أولاً

وسهمان ، سهم له: قُسِم له ثلاثة أسهمفَمن كَانَ فَارسا ، وللفَرس سهمان
 . وإلَى ذلك ذَهب الْجمهور، ومن كَانَ راجلاً قُسِم له سهم واحد، لفَرسه

فَقَالَ ، اختلَف العلَماءُ فِي سهم الفَارس والراجل من الغنيمة: قَالَ ابن الْملقِّن
ورمهالْج :احدو مهل سجكُونُ للرب : وللفارس ثلاثة أسهم، يبان بسمهس

 . وسهم بسببِ نفسه، فَرسِه
وعمر بن ، وابن سيرين، والْحسن، ومجاهد، ابن عباس: ومِمن قَالَ هذَا

، والشافعي وأبو يوسف، والليثُ، والثوري، والأوزاعي، ومالك، عبد العزيز
 دمحد بن: أي-وممحنمسالْح - ،دموأح ،اقيد، وإسحبرير، وأبو عج وابن ،
 . وآخرون

وحكِي عنه  ، وسهم لفَرسه، سهم له: للفَارس سهمانِ فَقَط: وقَالَ أبو حنيفَة
 . لا أُفَضلُ بهيمة علَى مسلم: أنه قَالَ

دذَا أحقُلْ بقوله هي ذَا ، ولَمور همهةُ الْججلَى روايةوحديث عالكتابالْح  . 
                                                           

الْخيل معقود بنواصيخا الْخير إلَى يوم القيامة، رقم : البخاري فِي كتاب الْجِهاد والسير، باب) ١(
آية، فأراهم @جسؤال الْمشركين أن يريهم النبِي : ، وفِي كتاب الْمناقب، باب)٢٨٤٩(

 إلَى الْخيل فِي نواصيها الْخير: ، ومسلم فِي كتاب الإمارة، باب)٣٦٤٤(انشقاق القمر، رقم 
: باب، سنن ابن ماجه فِي كتاب الْجِهاد، )٤٨١٦(، وأحمد رقم )١٨٧١(يوم القيامة رقم 

: باب، ورواه النسائي فِي كتاب الْخيل، )٢٧٨٨، ٢٧٨٧(ارتباط الْخيل فِي سبيل االله، رقم 
 ).٣٥٧٣(رقم ، فتل ناصية الفَرس
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ق: قُلْتور هو الْحمهنيفَة، وقول الْجا قول أبِي حلَى  : أمة عهيملُ بلا أفَض
ولكن لِمئونتِها ، ولا يلزم من إعطَائها سهمين التفضيل لَها، فَقَولٌ مردود. مسلم

 . وباالله التوفيق، وكُلفَتها وغنائها
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]٤٣٢[ هنعولَ االله $: � وسجأَنَّ ر ثُ مِنعبي نم ضعفِّلُ بنكَانَ ي 
 . #السرايا لأَنفُسِهِم خاصةً سِوى قِسمِ عامةِ الْجيشِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضيش: مة من الْجطَعقتايا الْمرفل للسة النقَضي . 
J اتدفرالْم : 

،  -يشمل اسم الغنيمة: أي-تقَدم الكَلام علَى النفل إلاَّ أنه يشمل هذَا 
 . ويشملُ ما أعطَاه قائد الْجيش تشجِيعا لِمن عمِلَ عملاً غَامر بنفسه فيه

ا$: قَولُهايرالس ثُ مِنعبي نم ضعيش: #ببالْج بذهذلك لأنه كَانَ يامالع  ،
فَينتدب عددا يرسلهم فِي ، فَإذَا وصلَ إلَى مكَان يكُونُ هو الْمقصود بعثَ السرايا

وهكَذَا فِي ، وينتدب عددا ويرسلُهم فِي جهة اليسار مثَلاً، جهة اليمين مثَلاً
 . وإما أن يرسِلَهم بدونِ تسمية، إما أن يسمي لَهم أماكن خاصة، الْجِهات الأربع

يذهبونَ إلَى مكَان  ، هي القِطعةُ من الْجيش يكُونُ عددهم قليلاً: والسرِيةُ
 : ج وفِي سيرة الرسول، ما

  .جهي الَّتِي لَم يذْهب فيها الرسول : السرية
 . ما ذَهب فيها: والغزوةُ

خير الصحابةِ أَربعةٌ،          $:   قَالَ جعن النبِي    ، ي الْحديث عن ابن عباس      وقد جاءَ فِ 
                            أَلْفًا مِن رشا عاثْن لَبغي لَنةُ آلاَفٍ، وعبوش أَريالْج ريخمِائَةٍ، وعبا أَرايرالس ريخقِلَّةٍو #

)١( . 
                                                           

ما جاءَ : باب، والترمذي فِي كتاب السير، )٢٦١١(رقم ب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
، وصحيح )٩٨٦(وفِي الصحيحة برقم ، )٢٦٨٢(وأحمد رقم ، )١٥٥٥(رقم ، فِي السرايا

= 
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J الِيمى الإجعنالْم: 
دبع بِرخي رمولَ االله ب االله بن عسثُ ج أنَّ ربعي نم ضعكَانَ ينفل ب 

يعطيهم نِسبةً مِما غَنموا خاصة بِهِم دون سائر : أي، فِي السرايا لأنفسهم خاصة
 . الْجيش؛ وذلك تشجيعا وحفزا لَهم علَى الْجِهاد

J ديثفقه الْح: 
حين ،  تنفيل قَائد الْجيش للسرايا الذين يبعثهميؤخذ من الْحديث جواز

،  الْخمسوما غَنِموه منها أخرج منه، ينتدبهم من الْجيش ليرسِلَهم إلَى أماكن يغزونها
 . ثُم يوزع الباقي علَى عامة الْجيش وأصحاب السرية منهم، ثُم يخرج منه النفل

ثُم بعد أن يأخذَ ، أن يأتِي الْجيش إلَى مكَانٍ ما يتمركَز فيه: لكومِثالُ ذ
وينتدب ، الأخبار عن الْجِهات الَّتِي حولَه يرسل سرايا يقتطعها من عامة الْجيش

فَاقتلوا فِي      ، يقُولُ لَهم اذهبوا إلَى مكَان كَذَا           ،  مثَلاً خمسين رجلاً أو ستين أو ثَمانين           
 .  الْخمسأو الثلث بعد   ، وما غَنِمتم فَلَكُم منه الربع بعد الْخمس              ، الْمشركين وأثخنوا     

والثلث فِي الرجعة؛ لأنَّ ،  كَانَ ينفل الربع فِي البداءَةجوغَالبا أنَّ النبِي 
نُ متعبا؛ فلذلك ينفلهم الثلث بعد             وفِي الرجعة يكُو   ، الْجيش فِي البداءَة يكُونُ نشيطًا           

 .  البداءةوينفلهم الربع بعد الْخمس إذا كَانوا فِي          ،  الْخمس إذا كَانوا فِي الرجعة      
عن حبيب بن ، ما روى أبو داود من طريق زياد بن جارية: دليل ذلك

رواه . #والثُّلُثَ فِي الرجعةِ، بداءَةِ نفَّلَ الربع فِي الْجشهِدت النبِي $: مسلَمةَ قَالَ
 حبيب  وروِي فِي حديث  : قَالَ ، ) ٢٨٥٣(وابن ماجه برقم     ، ) ٢٧٥٠(أبو داود برقم  

                                                           

= 

، لكن قد تراجع الألبانِي عن تصحيح هذا الْحديث وضعفه فِي ضعيف )٣٢٧٨(الْجامع رقم 
 ).١٨١٤(الترغيب والترهيب رقم 
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 .  كَانَ ينفِّل بعد إخراج الْخمس-علَيه الصلاة والسلام-هذَا أنه 
 . وعند الرجعة بالثلث، ربعإنَّ التنفيلَ يكُونُ فِي البداءَة بال: قُلنا: ثانيا
بعد أن يخرِج خمس : أي-أنَّ هذَا التنفيلَ يكُونُ بعد الْخمس : ثالثًا

 .  للصوابفَلَعلَّ القَول الأول أقرب     ، إنَّ النفلَ يكُونُ قبل التخميس          : وقيل  ، -الغنيمة   
فَهل ما يجعله قائد : الللحديث تعلق بِمسائل الإخلاص فِي الأعم: رابعا

 ؟ الْجيش من الْحوافز يؤثر فِي الإخلاص أم لا
 بِيأنَّ الن كبِيلِ $:  قَالَجولا شس وا؛ فَهلْيالْع ةُ االله هِيكُونَ كَلِملَ لِتقَات نم

وألاَّ يكُون ، لنيةعلَى أنَّ الذي ينبغي للإمام أو القائد أن يحثَّهم علَى صلاح ا. #االله
وكذلك ، ولا شك أنَّ الأمر يحتاج إلَى مجاهدة، عملهم متعلقًا به عرض زائلٌ

         ﴿:  يقُولُ�واالله ، فِي سائر الأعمال
  .]١١٠:الكهف[ ﴾   

 يكُون منافيا أنَّ ما أريد به الإعانة علَى عمل من أعمال الْخير لا: خامسا
 . وإنما يتنافَى مع الإخلاص ما كَانَ القصد فيه ممحضا للدنيا، للإخلاص

فإذا كَانت الْمقَاصد ، أنَّ الوسائلَ لا تؤثر علَى أصل الْمقَاصد: سادسا
، بِ علمأو فِي طَلَ، سواء كَانَ ذلك فِي جهاد، أصلها الله؛ فلا تؤثر علَيها الوسائل

 . أو غير ذلك من أعمال الْخير
، أنَّ النفلَ لا يتجاوز به الثلث لِحديث حبيب بن مسلَمةَ الْماضي: سابعا

 . وباالله التوفيق، وهو قول مكحول والأوزاعي

J@J@J@J@J 
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]٤٣٣[ رِيعى الأَشوسأَبِي م نع � ، بِينِ النقَالَجع  :$لَ عمح نا منلَي
 .#السلاَح؛ فَلَيس مِنا

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضسلمين: ملَى الْملاح عمل السغليظُ فِي حوأنه ليس ، الت
 .من مقتضيات الإيمان

J اتدفرالْم : 
  قَولُه  :$        لاَحا السنلَيلَ عمح نبه    :  # م ودقصلاح لقتال       : الْملَ السمح نمسلمين  الْم

                ج تكفيرينها بِمأثرتا مابِهِم؛ إمة           ، أو لإرهة أو حِزبيبيصةٍ ععوا لدصِرنتا  أو،  أو منقَادم 
 . لأمر يجعله قَاصدا قتل أخيه

أو الْمناوئين له ، أما إن حملَ السلاح بأمر إمامه؛ لقتال الْخارجين علَيه
ذَا لا ي؛ فَهقون حسلمينبدلَى الْملاح عامِلاً للساملٌ له من ، كُون حح وا هموإن

 . أجلهم
J الِيمى الإجعنالْم: 

قسلم بغير حلاح بقصد الإيقاع بِمل السمح محريا به ، تقَاصد لَهمفَإنْ ح
أو ، أخذ مالهودفع من يريد ، الدفع عن نفسه مِمن قَصده بسوء كَدفع الصائل

احبذَا ممه؛ فَهرديث، انتهاك حل فِي الْحخدولا ي. 
J ديثفقه الْح: 

وتغليظ  ، يؤخذ من الْحديث تحريم حمل السلاح علَى الْمسلمين لقتالِهم                :  أولاً 
 . ذلك بِهذَا الوعيد الذي جعلَه ليس من الْمسلمين فِي عمله هذَا
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    ﴿:  يقُولُ�واالله ، نه حرمة دم الْمسلميؤخذ م: ثانيا
            
 .]٩٣:النساء[ ﴾

ومن أجل تحريم دم الْمسلم وتغليظ الوقُوع فيه نهى الشارع عن : ثالثًا
-وأمر من دخلَ الْمسجِد أو مشى فِي الزحام ومعه نبال ، تعاطي السيف مسلُولاً

ومنع ، ؛ أمره أن يأخذَ بنصالِها حتى لا يخدش مسلما-سِهام أو نِصال: أي
، الإشارة بالْحديد أو السلاح نحو الْمسلم؛ مخافَة أن ينزغَ الشيطَانُ فِي يده

 ونهى عن تعاطي الأسباب الْحاملَة علَى، وكل هذَا دليل علَى احترام دم الْمسلم
 . أذاه لكَرامته عند االله

 علَى ولا، ليس علَى مثلنا: أي. #من حملَ علَينا السلاَح فَلَيس مِنا$: قَولُه: رابعا
ومن غَشنا $: كَقَوله، أو أنه ليس منا فِي هذه الْخصلَة، ولا مهتديا بِهدينا، طريقتنا

#فَلَيس مِنا
)١( . 

 .#ةِيلِاهِج الْىوعدا بِعد و،وبيج الْقش و،وددخ الْبر ضنا من مِسيلَ$ :وكقوله
    ﴿:  يقُولُ�أنَّ ذلك لا يقتضي تكفيره؛ لأنَّ االله : خامسا

              
               

 .]١٠-٩:الْحجرات[ ﴾        
                                                           

والترمذي    ، )١٠٢، ١٠١(رقم . #من غَشنا فَلَيس مِنا         $: قول النبِي: باب،  فِي كتاب الإيمان مسلم) ١(
، )١٣١٥(رقم ، ما جاءَ فِي كَراهية الغش فِي البيوع: باب، فِي كتاب البيوع عن رسول االله

وفِي كتاب ، )٥٦٧(رقم ، سةالصحبة والْمجالَ: باب، وابن حبان فِي كتاب البر والإحسان
 ). ٥٥٥٩(رقم ، وفِي كتاب الْحظر والإباحة، )٤٩٠٥(رقم ، البيوع
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فَدلَّ هذَا أنَّ فعل الكبائر لا يوجب الْحكم بالكفر ، فَجعلَ الْمتقَاتلين إخوة
 .علَى فَاعِلها

، إنما يحكَم بالكفر علَى من استحلَّ محرما مجمعا علَى تحريمه: سادسا
كاستحلال ، أو الْمال الْحرام، رامأو استحلَّ الدم الْح، فَمن استحلَّ الفَرج الْحرام

واستحلال أخذ أموالِهِم؛ فَهذَا يكْفُر ، واستحلال قَتلِ الْمسلمين، الزنا
 . بالاستحلال لا بالفعل

الأفضل بقَاء مثل هذه الأحاديث بدونِ تأويل : قَالَ بعض أهل العلم: سابعا
 . لَها؛ لأنَّ ذلك أبلغ فِي الزجر

ويستحِلُّ دِماءَ ، إذا كَانَ فِي السامعين من ينهج الْمنهج التكفيري: قُولُوأ
ويخاف منه أن يستغلَّ هذَا الْحديث وأمثاله لِمذهبه التكفيري؛ فَيجِب ، الْمسلمين

وأنَّ ، الزجروإنما يقْصد به ، ونبين بأنه لا يقْصد به التكفير، أن نتأولَ الْحديث
أما الْخوارج والْمعتزلَة ، فَاعلَ ذلك لا يخرج به من الإسلام باتفَاق السلَف قَاطبة

 . وباالله التوفيق، ولا يجوز أن نأخذَ بأقوالِهِم، فَهم أصحاب بدع
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لرجلِ يقَاتِلُ  سئِلَ عنِ اجأَنَّ رسولَ االله $: � عن أَبِي موسى ]٤٣٤[
من قَاتلَ لِتكُونَ : أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االله؟ قَالَ، ويقَاتِلُ رِياءً، ويقَاتِلُ حمِيةً، شجاعةً

 . #T كَلِمةُ االله هِي الْعلْيا؛ فَهو فِي سبِيلِ االله

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاهد فِي سبيل االله : مجانُ الْميا بفُوعدكُون ملا ي نبأنه م
وإنما ، ولا إظهار شجاعة، أو لَم يكُن مريدا بقتاله عرض الدنيا، بِحمية عصبية

 . من قَاتلَ لإعلاء كَلمة االله: يكُونُ فِي سبيل االله
J اتدفرالْم : 

وهي ، الشجاعةُ ضد الْجبن: لْملَقِّنقَالَ ابن ا: سئِلَ عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً
 . شدة القَلْبِ عِند البأس

، وهي إما أن تكُونَ حمية لعصبية جاهلية، الْحمية هي الأنفَةُ: ويقَاتِلُ حمِيةً
 . كُلُّ هذَا يدخلُ فِي الْحمية، أو حمية لِحِزب أو مذهبٍ

قَاتِ$: قَولُهياءًون: #لُ رِيسالْح دالقَص ظْهرأن ي ياءُ هوالآخرة، الر ريدوأنه ي ،
وعبد ، وعبد الدرهمِ، تعِس عبد الدينارِ$ :جكَقَوله ، وهو لا يريد إلاَّ الدنيا

#وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش، تعِس وانتكَس، الْخمِيصةِ
 يريد بعمله الدنيا من أي الذي. )١(

                                                           

وفِي كتاب ، )٦٤٣٥(رقم ، ما يتقَى من فتنة الْمال: باب، رواه البخاري فِي كتاب الرقَاق) ١(
وابن ماجه فِي كتاب ، )٢٨٨٧(رقم ، الْحِراسة فِي الغزو فِي سبيل االله: باب، الْجِهاد والسير

: باب، وابن حبان فِي كتاب الزكَاة، واللفظ له، )٤١٣٦(رقم ، فِي الْمكثرين: باب، الزهد
 ).٣٢١٨(رقم ، جمع الْمال من حلِّه وما يتعلَّق بذلك
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من قَاتلَ لِتكُونَ $ :جفَقَالَ رسولُ االله ، غير قَصدٍ لإعلاء كَلمة االله ونصرة دينه
 . #كَلِمةُ االله هِي الْعلْيا؛ فَهو فِي سبِيلِ االله

 يكُون فَهذَا حكْم فَصلٌ؛ لأنَّ كُلَّ مقْصدٍ لا يكُون كذلك فَإنَّ صاحبه لا
 . فِي سبيل االله
J الِيمى الإجعنالْم: 

، أو ليرى مكَانه، أو رياءً، أو حمية،  حين سئل عمن يقَاتل شجاعةجأخبر النبِي 
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االله هِي $: -صلَوات االله وسلامه علَيه-أي ذلك فِي سبيل االله؟ فَقَالَ 

بِيلِ االله الْعفِي س وا؛ فَهلْيT# .ين: أية الدرصا بقتاله نكَانَ قَاصد نته ، موإعلاء كَلم
 . فَهو فِي سبيل االلهوإعزاز أهله؛ ، وإظهار أحكامه، علَى كُلِّ كَلمة غيرها

J ديثفقه الْح: 
 الْمقَاصد بأن يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ من قَاتلَ لِمقصد من هذه: أولاً

،  أو لِمنهجه وحزبه، أو قَاتلَ حمية لقبيلته وعصبيته، يكُونَ قَاصدا إظهار شجاعته
وهو فِي ، أو أظهر القَصد الْحسن بأنه يقَاتل من أجل إعلاء كَلمة االله، أو لِمذهبه

 . ن فِي سبيل اهللالباطن بِخِلاف ذلك؛ فَكُلُّ هؤلاءِ قِتالُهم لَم يكُ
وقَصد نصرةَ دين ، إنما يكُونُ فِي سبيل االله من قَاتلَ لإعلاء كَلمة االله: ثانيا

وإعزاز الْمؤمنين الْمتبعين لِمنهج االله؛ لتعلو كَلمةُ االله علَى الْمآذن دعوة ، االله
، وتنشر أحكام االله بين عباد االله،  الباطلولتعلو سلْطَةُ الْحق علَى سلْطَة، للصلاة

ورب $: فذلك الذي يقَاتل فِي سبيل االله؛ ولِهذَا جاءَ فِي حديث ابن مسعود قوله
#قَتِيلٍ بين الصفَّينِ االله أَعلَم بِنِيتِهِ

)١( . 
                                                           

، )٢٩٨٨(وفِي سلسلة الأحاديث الضعيفَة والْموضوعة رقم ، )٣٧٧١(رواه أحمد برقم ) ١(
 ).١٤٠٤(وضعيف الْجامع الصغير برقم 
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ار؛ فإنه يعتبر الظَّاهر أنَّ من قُتِلَ فِي الْحرب بين الْمسلمين والكُفَّ: ثالثًا
ولكن الشهادة الْحقيقية هي تكون لِمن قَاتلَ لتكُونَ ، شهيدا بظاهر هذه النية

 . كَلمةُ االله هي العليا
 : وأسأل االله أن يكُونَ ذلك لوجهه، "صيحةُ حق"وقُلْت فِي أرجوزة 

 ثُـم ـنا أخي مي هِيدقُتِـلاَ الش  لاَفِي  نعلَّ وـرِ  دِيـنِ االله جص 

 ولا اكْتِساب مغنم  فِي ذِي الدنا  ولَم  يكُن يدفَعـه حـب الثَّنـا 

 بِالتعصـبِلنصــرة الباطِـلِ   ولَـم يكُـن منفَعِلاً بِالْغضـبِ 

 ي الثَّنا والْمِننِبـلْ مخلِصا  لِذِ  إِلَـى قَبِيلٍ مذْهـبٍ أَو وطَـنٍ 

 ادجلِ وأَج فْسِ  مِنقَد  بِالنتعــد  الْمـاةً للأَبياالله ح  ـهضـوع 

 علَـى الْحِجالِ فِي ذُرا القُصور  فِي جنةِ  الْفِردوسِ بين الْحـورِ 

،  دونَ غيره هو الْموجب لرضاهTومن هذَا نأخذ أنَّ الإخلاص الله : رابعا
 بِالْغزوِ جآذَنَ رسولُ االلهِ $: عن يعلَى بن منيةَ قَالَ، وقد روى أبو داود فِي سننه

كَبِير خيا شأَنو ،ادِملِي خ سلَي ،همهس رِي لَهأُجكْفِينِي وا يأَجِير تسمفَالْت ،
وما يبلُغُ سهمِي؟        ، ما أَدرِي ما السهمانِ       :  فَقَالَ  ، لُ أَتانِي    فَلَما دنا الرحِي     ، فَوجدت رجلاً 

        كُني لَم أَو مهئًا كَانَ السيلِي ش مفَس .       انِيرنثَلاَثَةَ د لَه تيمفَس ،       هتغَنِيم ترضا حفَلَم
        همهس لَه رِيأَنْ أُج تدا   ،  أَرنالد تفَذَكَر نِير ،      بِيالن ج فَجِئْت،هرأَم لَه تفَذَكَر  ،

#ما أَجِد لَه فِي غَزوتِهِ هذِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ إِلاَّ دنانِيره الَّتِي سمى: فَقَالَ
)١( . 

 أن -جلَّ وعلا-ونسأل االله ، نعوذُ باالله من سوء الْمقصد وسوءِ الْخاتِمة
حمنار الآخرةيبه فِي الد فُوزا نالِحلاً صما وعقينا ويانما إيوباالله التوفيق، ن . 

                                                           

قَالَ الشيخ ، )٢٥٢٧(رقم ، فِي الرجل يغزو بأجر الْخِدمة: باب، أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
 ).٢٢٣٣(صحيح، انظر السلسلة الصحيحة رقم : الألبانِي
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إزالَةُ ملك عن آدمي لا إلَى : هو فِي الشرع: قَالَ ابن الْملَقِّن: تعرِيف الْعِتقِ
 . مالك تقَربا إلَى االله تعالَى

إزالة الْمالك الْمختار الذي يصح تصرفه  : ريف بهالأولَى فِي التع: وأقول
ورغبةً فِي ثواب العتق؛ ذلك لأنَّ الْمعتق ، Tملكه عن آدمي؛ تقَربا إلَى االله 

 . يتخلَّص من الْملكَة الَّتِي تجعل تصرفَه فِي يد غيره
لعتق من النار لِمن ويجعله سببا فِي ا، والإسلام يرغِّب فِي عتق الْمسلم

:    قَالَ  جعن النبِي   ،  وقد جاءَ فِي الْحديث الذي رواه أبو هريرةَ         ، أعتق ذلك الْمعتق    
# بِفَرجِهِحتى فَرجه  ،  من أَعتق رقَبةً مسلِمةً؛ أَعتق االله بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضوا مِن النارِ                   $

)١( . 
ث عليهوالإسلام يحفِي العتق وي غِّبا، رلمسق معتإذا كَانَ الْم صوبالأخ ،

ومن أجل ترغيبه فِي العتق فإنه يجعل عتق الْحِصة فِي العبد موجبا لعتق الْجميع 
 . بكَما فِي حديث عبد االله بن عمر ، إذا كَانَ الْمعتِق موسرا

J@J@J@J@J 

                                                           

وأي الرقَاب     . ﴾  ﴿ : ول االله ق:  باب، صحيح البخاري فِي كتاب كَفَّارات الأيمان        ) ١(
  والترمذي فِي    ، )١٥٠٩(رقم   ، فضل العتق : باب ، ومسلم فِي كتاب العتق     ، )٦٧١٥( رقم  ، أزكى

 ).١٥٤١(رقم  ، ما جاءَ فِي ثواب من أعتق رقَبة     : باب، كتاب النذُور والأيمان عن رسول االله        
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]٤٣٥[دِ االله ببع نع  رمولَ االله : بنِ عسقَالَجأَنَّ ر  :$ قتأَع نم
فَأَعطَى شركَاءَه ، فَكَانَ لَه مالٌ يبلُغُ ثَمن الْعبدِ؛ قُوم علَيهِ قِيمةَ عدلٍ، شِركًا لَه فِي عبدٍ

مهصحِص ،دبهِ الْعلَيع قتعو ،م همِن قتع إِلاَّ فَقَدوقتا ع#. 

<|†�Ö] 

J قِّقحبرقم : قَالَ الْم ارِيخالب اهو٢٥٢١(ر( ، برقم لِمسوم)١٥٠١ .( 
J ديثوع الْحوضة فِي العبد: مالْحِص ميع ، عِتقوأنه يسري العتق فِي الْج

 . وعلَيه لشركَائه حِصصهم، إذا كَانَ الْمعتِق غَنيا
J اتدفرالْم : 

ندٍمبفِي ع كًا لَهشِر قتا بذلك :  أَعغيبتم هصيبن ررأي شراكة له فيه بأن ح
 . وجه االله

بِسبب عتقه يعتق علَيه  : أي، هنا فاء السببية" الفَاء: "إلَخ ... فَكَانَ لَه مالٌ
 فيعطي شركَاءَه ،ويقَوم عليه قيمة عدل حِصص الباقين، الْجميع إذا كَانَ له مال

 . ويعتق عليه العبد كله ، أنصباءَهم
إِلاَّ$: قَولُها؛ فَإنَّ عتقه لا : أي: #وفَقير عتِِقكُن كذلك بأن كَانَ الْمي إن لَم

 . ويبقَى العبد مملُوكًا بقدر حِصصِ الآخرين، يسري إلَى أنصباء الغير
J الِيمى الإجعنالْم: 

فَأعتق أحدهما        ،  أو علَى الأقل بين اثنين        ، العبد مشتركًا بين جماعة         أنه إذا كَانَ     
   هصيبلَيه حصص                         ، نع ماركَة؛ قُوشص الْمن الْحِصثَم فْعد طيعستيثُ يا بِحوكَانَ غَني

 . صصِهِمحِولَم يبق للشركَاء إلاَّ قيمة       ،  وعتق العبد جميعه فِي نصيبه          ،  الشركَاء  
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J ديثفقه الْح: 
العموم وهي من أدوات      ، هنا اسم شرط جازم       "  من  .  "# من أَعتق   $: قَولُه   : أولاً 

وسواء كَانَ الْمعتِق ، سواء كَانوا ذُكُورا أو إناثًا، يدخل فيها جميع الْمعتِقين
 . اوسواء كَانَ الْمعتِق فقيرا أو غَني، مريضا أو غير مريض

يؤخذ من الْحديث أنَّ الْمعتِق إذا كَانَ غَنيا؛ بأن كَانَ له مالٌ يبلغ : ثانيا
ويعتق العبد من ، ويعطيهم حِصصهم، فإنه تقَوم علَيه حصص الشركَاء، ثَمن العبد

 . ويكُونُ ولاؤه لَه، نصيبه
حاكم الشرعي فِي الْمسألة؛ بأن يدعو  يدلُّ هذَا أنه لابد من تدخل الْ: ثالثًا

 . فيقَوموا حِصص الشركَاء، رجلين من ذَوي الْخِبرة والعدالة
والعبد معتق ، بعد تقويم حِصصِ الشركَاء لَم يبق لَهم إلاَّ دفع قيمها: رابعا

 . بالعتق الأول
،  وكَانَ ولاؤه له؛ فيلتحق به،  الْمعتق الأولإذا أُعتِق العبد فِي مال: خامسا

 الإسلام  فِي نظَر-ولاية العتق  : أي-فيكون ملحقًا به كَلُحوق النسب؛ لأنَّ الولاية      
 . بِخِلاف ما كَانَ علَيه أهل الْجاهلية، لا تباع ولا توهب

،  وارثٌ؛ فَإنَّ مِيراثَه لِمعتِقِهِولَم يكُن له ، إذا مات هذَا العبد الْمعتق: سادسا
 .  ورث الباقي بعد الفُروض-كَزوجة أو أم-وإن كَانَ له وارثٌ صاحب فرض 

 جإن قَتلَ خطئًا فَإنَّ مولاَه وعصبته يؤدونَ الدية عنه؛ لقول النبِي : سابعا
،  يباعلاَ، الْولاَءُ لُحمةٌ كَلُحمةِ النسبِ$ :جقَالَ رسولُ االله : كَما فِي حديث ابن عمر قَالَ

بوهلاَ يو#
)١( . 

                                                           

الألبانِي، وصححه  ،  )٤٩٥٠(رقم    ،  البيع الْمنهي عنه     : باب، صحيح ابن حبان فِي كتاب البيوع       ) ١(
 ).٧١٥٧(وصحيح الْجامع رقم    ،  )١٦٩٥، ١٦٦٨،  ١٧٣٨،  ١٧٣١(انظر إرواء الغليل برقم     
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إذا كَانَ الْمعتِق فَقيرا أو لا يتحمل ماله قيمة حِصصِ الشركَاء؛ فَإنه  : ثامنا
 . وتبقى أنصباء الشركاء تحت الرق، يعتبر قد عتِق من العبد ما عتِق

 كَانَ للعبد يوم من -لثلث العبد: يعنِي-انَ الْمعتِق مالكًا للثلث لو كَ: تاسعا
 .ويومان لأصحاب الْحِصص يشغلونه فِي أعمالِهم، كل ثلاثة أيام

 . ورثَ منه معتِقُه بقدر عتقه، إن مات قبل أن يحرر جميعه: عاشرا
أما إن قُلنا بالاستسعاء؛ ، سعاءوهذَا القول إذا لَم نقل بالاست: الْحادي عشر

 . فإنه يقَوم نصيب الآخرين ويستسعى فيه
 والكلام ،�فِي حديث أبِي هريرةَ  " الاستسعاء   " سيأتِي تعريف   : الثانِي عشر  

وهذَا السبب الذي جعلَ أكثر أهل ، أو أنه من قول قَتادة، عليه هل يصح مرفُوعا
 . وباالله التوفيق، هالعلم لَم يقُولوا ب

العبد هو الذي يسترق فِي قتال بين الْمسلمين : تعريف العبد: الثالث عشر
فإن علم ، أو يشترى بِحيث لا يعلم الْمشتري عدم ملك البائعين له، والكُفَّار

 ؟فَهل يجب عليه أن يحرره أم لا: ذلك
،  وملكته زوجته بالْهِبة من ابن أخيها، الْهِبة ملك زيد بن حارثَةَ بجالنبِي 

قَهبعد ذلك أعت م، ثُما إليه بصريح القُرآن الكَريوبنسلاؤه موكَانَ و :﴿  
 .  الآية]٣٧:الأحزاب[ ﴾          

غُلام وه وهأم عم بته أنه ذَهارثَةَ كَانَ من قصبن ح ديا بأنَّ زمن بلد علم 
فَأخذُوا زيدا ، وفِي أثناء الطَّريق لقيهم جماعةٌ من قُطَّاع الطرق، أبيه إلَى بلد أمه

،  واشتراه حكيم بن حزام كَما اشترى مجموعة من الغلمان الأرقاء، من أمه
يجةُ بنت فَلَما قَدم جاءَت عمته خد، وكَانَ يبيع ويشتري طبيعة تجار أهل مكَّة

 . خويلد تزوره وتهنئه بسلامة الوصول
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 انظري ،يا عمة  :  قَالَ لَها -إذ هو ابن أخيها   -يا عمة    : فَقَالَ حكيم بن حزام   
وكَانَ قد ذَخر االله لزيد بن حارثَةَ ، فَخذي واحدا منهم يخدمك، هؤلاء الغلمان

را ذَخةُ، مجديارته خبهفَاخت تبا،  وذَهوجها هي وزهعملكه ، وبقي م تبهو ثُم
  .جلزوجِها نبِي االله محمد 

فَجاءَا يسألان عن ، ثُم جاءَ أبوه وعمه حين سمِعا أنَّ ابنهما فِي مكَّةَ
وبلَغنا ،  ابنا فُقِدإنَّ لنا: وقَالا له، فَوصلاَ إليه، محمد بن عبد االله بن عبد الْمطلب

أو : جفَقَالَ النبِي ، فاطلب ما تريد من الْمال، ونحن الآن جئنا لفدائه، أنه عندك
فإن اختاركُم فَهو لكم بدون ، أن أرسل إليه: وما هو؟ قَالَ: غير ذلك؟ قالوا

 . فداء
.  عمي:  ومن هذَا؟ فَقَالَ.أبِي: من هذَا؟ فَقَالَ: فَجاءَ فَقَالَ، فَأرسلَ إليه

الكلام الذي دار بينهم -فَقُلْت لَهما كَذَا وكَذَا ، إنهما قالا لِي كَذَا وكَذَا: فَقَالَ
تفَضلُ الناس علَى أبيك !! عجبا: قالا. لا أريد أن أذهب معهما: فَقَالَ، -وبينه 

فعند . ا الرجل ما يجعلنِي لا أختار عليه أحدالَقَد عرفت من هذَ: قَالَ!! وأهلك؟
 !! فاالله أكبر،  الْحاضرين علَى نفسه أنَّ زيدا ابنه يرثهجذلك أشهد النبِي 

وأقرت علَى ما هي ، الأملاك الَّتِي كانت فِي الْجاهلية: وعلَى هذَا نقول
 ؟ أم أنه لا يعتبر نافذًا، أصله يعتبر نافذًاهل أنَّ الْمِلك الذي لا يدري الإنسان : عليه

  : ج وما كَانَ بعده حاصلُ؛ فَقَد قَالَ النبِي        ، لأنَّ الفَرق بين ما كَانَ قبل الإسلام     
، ربِيعةَوأَولُ دمٍ أَضعه دم فُلاَنِ بنِ ، أَلاَ إِنَّ دِماءَ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ تحت قَدمي هاتينِ$

وأَولُ رِبا أَضعه رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ ، وأَنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع تحت قَدمي هاتينِ
 . #الْمطَّلِبِ

وقد جاءَ الإسلام علَى ولاء وأشياء كَانت معروفَة مشهورة فِي الْجاهلية 
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يقَال ، فهل يقَاس علَى ذلك ما كَانَ فِي هذَا الوقت، نت علَيهفَأقَرها علَى ما كَا
 أم أنَّ الْمسألة فيها نظر؟، ونحن لا ندري ما أصله. رق: عنه

واالله تعالَى ، ولا يظهر لِي فِي ذلك ما أستطيع أن أفَرق به بين الْحالتين
 . أعلم
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من أَعتق شِقْصا مِن مملُوكٍ $:  قَالَج عنِ النبِي ،�عن أَبِي هريرةَ  ]٤٣٦[
ثُم استسعِي ، فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ؛ قُوم الْمملُوك قِيمةَ عدلٍ، فَعلَيهِ خلاَصه كُلِّهِ فِي مالِهِ

 . #الْعبد غَير مشقُوقٍ علَيهِ

<|†�Ö] 

J ديوع الْحوضاكَة: ثمرا من عبد له فيه ششِقْص قأعت نكن ، أنَّ مي ولَم
ثُم يستسعى غير ، له مال يدفع منه شراكَة الشركَاء؛ فَإنه يقَوم الْمملُوك قيمة عدل

 .مشقُوق علَيه
J اتدفرالْم : 

 . أو حِصة، أو نصِيبا، قِسطًا: شِقْصا
هِ $: قَولُهلَيفَعهلاَصالٌ : أي: #خبالسراية إذا كَانَ له م قمن الر هلاصلَيه خفَع

 . يتحمل ذلك
قَولُه :$هلاَصهِ خلَية: أي: #فَعبالكلي قحريره وفكه من الركُن له ، تي فإن لَم

 . مال قُوم الْمملوك
مى قُوعنأي: م :نثُم. 
 . والغلُو والتساهل، ط بين التفريط والإفراطوس: أي: ثَمن عدل

قَولُه :$دبالْع عِيستاس طَة فِي كُلِّ   : #ثُمقَسبقيمة م هفسى أنه يشتري نعنبِم
 . يعنِي كَالْمكَاتبة، أو فِي كُلِّ عام كَذَا، شهر كَذَا

هِ$: قَولُهلَيقُوقٍ عشم رأي: #غَي :ضلَيهغير مق علَى ، يي عدؤغلُ ويشتبل ي
 . حسب استطاعته
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J الِيمى الإجعنالْم: 
بوضع ، فَإنَّ العِتق يكُونُ فِي الرقبة كَاملَة، أنَّ من أعتق نصِيبا له فِي مملوك
 ارعا الشهرة الَّتِي قَررعيالٌ ،جالسراية الشذَا إذا كَانَ له مال : أي- هعتِق مللم

 . -يتحمل ذلك
أو يترتب علَيه إضرار ، أو له مالٌ لا يتحمل ذلك، أما إذا لَم يكُن له مالٌ

إن أراد أن يبقي نفسه فِي الْملك : به؛ فإنه فِي هذه الْحالَة يخير العبد بين أمرين
؛ فإنه  -بعضه رقيق وبعضه معتق: أي-فيكون مبعضا ، بقدر الْحِصة الَّتِي بقيت

وإن رغِب أن يتحرر؛ فإنه يقوم ، يجوز له فِي هذه الْحالة أن يبقَى مملوكًا مبعضا
 . فإذا أكمل السعاية تم تحرره، ويستسعى فيما بقي، الْمملوك قيمة عدل

J ديثفقه الْح: 
فمنهم من رأى أنَّ الْحديثَ : فِي هذَا الْحديث اختلاف بين الْمحدثين

من أَعتق شِقْصا مِن مملُوكٍ؛ فَعلَيهِ خلاَصه كُلِّهِ فِي مالِهِ إِنْ كَانَ لَه $: الْمرفُوع هو قوله
َإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ؛ قُوم الْمملُوك  و$: وهي قوله، ويجعلُونَ زيادة الاستسعاء. #مالٌ
الْحديث  فَيجعلونَ الاستسعاء مدرجا فِي     .#ثُم استسعِي غَير مشقُوقٍ علَيهِ    ،   عدلٍ قِيمةَ

 . من قول قَتادة
،   بِما فيه الاستسعاءجومنهم من يرى أنَّ الْحديث كُلَّه مرفُوع إلَى النبِي 

حه الْحافظ ابن حجر ورج، ومسلم، البخاري: وبذلك جزم صاحبا الصحيح
 . وجماعة بناءً علَى تصحيح البخاري لرواية الاستسعاء

سمِعت قَتادة : فَقَد روى البخاري هذَا الْحديث من طريق جرير بن حازم
: عن أبِي هريرةَ قَالَ، عن بشِير بن نهِيكٍ: حدثنِي النضر بن أنس بن مالك: قَالَ
 ).  ٢٥٢٦( رقم الْحديث # ...من أَعتق شقِيصا لَه مِن عبدٍ$: ج النبِي قَالَ
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عن  ، عن النضر بن أنس، عن قَتادةَ، ورواه من طريق سعيد بن أبِي عروبة
يصا من أَعتق نصِيبا أَو شقِ$:  قَالَجعن النبِي ، �عن أبِي هريرةَ ، بشِير بن نهِيكٍ

فَاستسعِي بِهِ غَير ، وإِلاَّ قُوم علَيهِ، فِي مملُوكٍ؛ فَخلاَصه علَيهِ فِي مالِهِ إِنْ كَانَ لَه مالٌ
 . #مشقُوقٍ علَيهِ

ارياج: قَالَ البخجبن ح اججالْح هعابوأبانُ ، )١(ت-قُلْت : زيدابن ي وه
 . إلَى هنا رواية البخاري. اختصره شعبة، عن قَتادة، ى بن خلَفوموس، -العطَّار

ى : وقَولُهور نةٌ" الاستسعاء"فيكون ممسةَ خادعن قَت : 
من أعتق نصيبا له فِي عبد وليس له مالٌ : باب" جرير بن حازم فِي -١

 ). ٢٥٢٦(برقم ، "استسعي غير مشقُوق علَيه
٢-ة سوبربن أبِي ع ديث ، عيد٢٥٢٧(رقم الْح .( 

 . حجاج بن حجاجٍ-٣
 . أبانُ بن يزيد العطَّار-٤
 .  موسى بن خلَفٍ-٥

 " . الاستسعاء"كُلُّهم عن قَتادةَ برواية 
ة إلَى أنَّ : قُلْتاعمج ببِي " الاستسعاء"وقد ذَهجليس من كلام الن، 

دا هو ممةوإنادمن قول قَت جر ،اعيليمبذلك الإس حرنذر، صوابن الْم ،
قُطنِياروالد ،طَّابِيفِي ، والْخ اكمديث"والْحلُوم الْحع" ،فِي ، والبيهقي طيبوالْخ

 ". الفَصل والوصل"
                                                           

ومسلم، البخاري، :  هو الباهلي البصري الأحول، ثقة من السادسة، روى له    :حجاج بن حجاج      ) ١(
 ).النجمي. (وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه
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حبا وصا، وأبى ذلك آخرون: ثُم قَالَ، وأطال" الفتح"ذَكَر ذلك الْحافظ فِي 
وهو ، فَصححا كون الْجميع مرفُوعا، -البخاري ومسلما: يعنِي: قُلت-الصحيح 

الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعةٌ؛ لأنَّ سعيد بن أبِي عروبة أعرف بِحديث 
ته لَهملازةَ لكثرة مادا. قَت’ . 

 صحيحان مرفُوعان لعمل صاحبي والذي يظهر أنَّ الْحديثين: وقَالَ أيضا
والإنصاف ألاَّ نوهم الْجماعة بقول واحد مع : وقَالَ ابن الْمواق، الصحيح

فليس بين تحديثه به مرة وفُتياه أخرى ، احتمال أن يكُونَ سمع قَتادة يفتِي به
ب الدين طبعة مح، )١٥٨، ١٥٧، ١٥٦ص/ ٥ج" (فتح الباري" من ’ا. منافَاة

 . الْخطيب
أنَّ : قُلْت ينتبذَا يبِي " الاستسعاء"وبِها إلَى النفوعرم حيحوإن كَانَ ،جص 

قبا سا كَممهينافَاة بنلا م هاه؛ فَإنة وفُتيادمع من كلام قَتقد س . 
 :  ويؤخذ من الْحديث عدة مسائل●

صا له فِي عبدٍ لَزِمه خلاصه كَما تقَدم من حديث ابن أنَّ من أعتق شِقْ: أولاً
رمع . 

يكُونُ العبد معتقًا عليه إذا كَانَ له مالٌ يمكنه من أن يؤدي باقي قيمة : ثانيا
 . العبد من غير مشقَّة عليه

 يشق ذلك علَيه؛ إذا كَانَ له مالٌ قَليلٌ بِحيث أنه لو حملَ بباقي القيمة: ثالثًا
 . لَم يلزم بذلك؛ لأنا لا نزيل الْمشقَّة بِمشقَّة

فَإن لَم يكُن له مالٌ يتسع لعتق الْجميع علَيه؛ فَإنه فِي هذه الْحالة : رابعا
وبين أن ، يكُون للعبد الْخِيار بين أن يبقَى فِي ملك صاحب الشقص الباقي

 . يستسعى فيه
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امسة: اخائيلطَة القَضينبغي تدخل الس هفِي الاستسعاء فَإن غبفيختار ، إذا ر
ثُم يستسعى فِي باقي القيمة علَى حسب ، القاضي شخصين عدلين عارفين بالقيم

 . وغير شاق علَيه، ما يكُون مريحا له
 . ين أصحاب الأشقاصأنه إذا استسعي فَإنَّ ولاءَه يكُونُ موزعا ب: سادسا

فإن كَانَ الشقص نصفًا ، إذا اختار البقاء تحت رق صاحب الشقص: سابعا
ولصاحب ، وإن كَانَ ثلثا كَانَ له يومان، كَانَ له يوم ولصاحبِ الشقص يوم

 . الشقص يوم وهكَذَا
 يعود  وأنَّ ذلك  ، وهو الْجمع بين الْحديثين         ، أنَّ هذَا هو القول الصحيح       : ثامنا  

     ﴿: �إلَى رغبة الْمملوك قياسا علَى الكتابة؛ لقوله 
 . ]٣٣:النور[ ﴾           

والاستجابة تستحب للسيد ، فَالكتابة ينبغي أن تكُونَ علَى رغبة الْمملوك
وأنه سيقُوم بالكَسب لنفسه إن  ، -اعلم فيه صلاح: أي-إذا علم فِي العبد خيرا 

 . وباالله التوفيق، استقَلَّ
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 . # لَهدبر رجلٌ مِن الأَنصارِ غُلاَما      $:  قَالَ ب عن جابِرِ بنِ عبدِ االله        ]٤٣٧[
ولَم ، لَه عن دبر أَنَّ رجلاً مِن أَصحابِهِ أَعتق غُلاَما جبلَغَ النبِي $: وفِي لَفْظٍ

هرالٌ غَيم لَه كُنولُ االله ، يسر هاعمٍجفَبهانِمِائَةِ دِرهِ،  بِثَمإِلَي هنلَ ثَمسأَر ثُم# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضر: مدبكم بيع الْمدبير وحالت. 
J اتدفرالْم : 

، أبو مذكُور: والسيد، يعقُوب القبطي: براسم العبد الْمد: قَالَ ابن الْملَقِّن
اهرام: والذي اشتحبن عبد االله الن ميعن . 

 . ويقَالُ للصغير من الرجال، الغلام هو الْمملوك: غُلاَما
دبر$: قَولُه نبعد موته : أي: #ع قَها: أي-أعتنياره عن الدذَا -بعد إدب؛ ولِه
قَالُ لِموتيلَى الْمعِتقه ع لِّقع قَال له، نر: يدبم. 

ولُ االله $: قَولُهسر هاعول االله :#جفَبسلُّ أنَّ ذلك كَانَ من ردا فِي ؛ج ينظر 
 .مصلَحة الْمذكُور

J الِيمى الإجعنالْم: 
لاما له بعد  أعتق غُجأنَّ رجلاً من أصحابه :  معنى هذَا الْحديث الإجمالِي

ولَعلَّه ، ولكن لَما لَم يكُن له مالٌ غَيره، -علَّق عتقه علَى موت سيده: أي-موته 
 هاعنه بة إلَى ثَماجنه إليه،جكَانَ بِحأرسل ثَم ثُم  . 

J ديثفقه الْح: 
ذَا الغلام بعد ه: يؤخذ من الْحديث جواز التدبير؛ بأن يقُولَ الشخص: أولاً
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فَمن دبر مملوكه بأن أعتقَه بعد موته؛ كَانَ ، موتِي يكُون معتقًا أو حرا لوجه االله
 . عملُه ذلك جائزا

وهو : فَقَالَ، وأنه يصح، ذَكَر ابن الْملقن أنَّ التدبير مجمع علَيه: ثانياً
اعمإج. 

أنه : والْجمهور، ومالك، الْملَقِّن أنَّ مذهب الشافعيذَكَر أيضا ابن : ثالثًا
 . هو من رأس الْمال: وخالَف الليثُ وزفَر فَقَالاَ، يحسب عتقه من الثلث

يؤخذ من الْحديث جواز بيع الْمدبر قَبلَ موت سيده إذا تبين أن : رابعا
أو فِي حاجته للنفَقَة ما لَم ، اء كَانَ ذلك لدين علَيهسو، مصلَحة سيده فِي بيعه

 . فإن مات سيده؛ فَقَد أصبح حرا؛ لأنَّ عتقه معلَّق علَى موت سيده، يمت سيده
 ،لعائشة : وذَكَر ابن الْملَقِّن أنَّ مِمن ذَهب إلَى بيعه قبل موت سيده وجوزه

 . وداود، وأبو ثور، وإسحاق، وأحمد، ومجاهد، والْحسن،  وعطَاء،وطاوس
والوصية به  ، وكَما يجوز بيعه تجوز هبته: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملَقِّن 

 . وغيرهما من التصرفات الْمزيلة للملك
عد عتقه يعد فِي قول ابن الْملَقّن هذَا نظَر؛ لأنَّ هبته والوصية به ب: وأقول

وإنما باعه  ، تصرفًا مناقضا للتصرف الأول الذي هو التدبير؛ فلذلك لا يجوز
 . إما لقَضاء دين أو نفَقَة،  من أجل حاجة سيده إليهجالنبِي 

وهو يوافق الرواية الثانية عن الإمام ، وهذَا هو القول الصحيح فِي نظري
أنه كَما يجوز : يعنِي-إحداهما كَمذهبنا : وعن أحمد روايتان: حمد فِي قولهأ

 . أنَّ له بيعه للدين فقط: والأخرى، -بيعه تجوز هبته والوصية به
،   والشاميين،والسلَف من الْحِجازيين       ، وبِمنع بيع الْمدبر قَالَ جمهور العلَماء          

 إنما -والسلامعلَيه الصلاة -وتأولُوا معه علَى أنه ، ومنهم أبو حنيفَة ومالك، يينوالكوف
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،   وروِي أنه باعه، )١(كَما رواه النسائي والدارقُطنِي، باعه فِي دين كَانَ علَى سيده
هينى عنه دالفضل إليه، وقَض فَعود . 

ذَا القَ: قُلْتوهفْسإليه الن ئنطمالذي ت وول ه . 
وأمره إياهم بِما ، يؤخذ من الْحديث نظر الإمام فِي مصالِح رعيته: خامسا
 . وإبطال ما يضر من تصرفَاتِهم الَّتِي يمكن فَسخها، فيه الرفق بِهم

J J J 
 .  آله وصحبهوعلى، وصلَّى االله علَى سيدنا ونبينا محمد

 . والْحمد الله رب العالَمين
 علَى إتمام شرح هذَا الكتاب؛ عِلْما بأني كَتبتT وإني لأحمد االله 

فَلَه الْحمد علَى ، قبل إحدى وأربعين سنة: أي، )’١٣٨٣(الْجزءَ الأول فِي عام 
 . ذلك

 . لَى آله وصحبهوع، وصلَّى االله علَى نبينا محمد
عشر من شهر ذي القعدة  الثالث: وكَانَ الفَراغُ منه فِي يوم الإثنين الْموافق

 .من العام ألف وأربعمائة وأربع وعشرين للهجرة النبوية
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منع الْحاكم رعيته من إتلاف أموالِهم وبِهم حاجة : باب، النسائي فِي كتاب آداب القُضاة) ١(
 .وصححه الألبانِي، )١٣٩، ١٣٨، ٤/١٣٧(والدارقطنِي ، )٥٤١٨(رقم ، إليها
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J ٥..............................................................كتاب القصاص 
J ْكتاب ال٤٠.............................................................دودح 

 ٦٨.............................................................باب حد السرقة
 ٨٢......................................................مرخباب حد شارب الْ

J كتاب الأي٩٠..............................................................انم 
 ١١٩................................................................باب النذور

 ١٣٥................................................................باب القضاء

J ١٦٤...........................................................كتاب الأطعمة 

 ١٩٥................................................................باب الصيد

 ٢١٨.............................................................باب الأضاحي

J ٢٢٥...........................................................كتاب الأشربة 

J ٢٣٩............................................................كتاب اللباس 

J ْ٢٦٤............................................................هادجِكتاب ال 

 ٣٢٩.................................................................ب العتقبا

 ٣٤٣...............................................................الفهرس


